بسم الله الرحمن الرحيم 


تفسير سورة الأنعام 
من الآية(١-١١٠١)‏ 

فضائل السورة 
سورة الأنعام مكية ومن السور الطوال وعدد آياتما مائة وخمس وستون آية وهي السورة السادسة في 
ترتيب المصحف والثابت في فضائلها أنغا كشفت حهل العرب وضلاههم عن الفطرة السوية عندما قتلوا أولادهم 
سفها حوف الإملاق كما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -قال : 
تفسيقتلوا أولادهم سفها بغير علم { إلى قوله ( قد ضلوا وما كانوا مهتدين) "('). 
وهي من السور الخمس التي تبدأً ق القرآن بالحمد» وسور القرآن التي بدأها الخالق -عز وحل-بالحمد 
لله هي: الفاتحة» والأنعام» والكهف» وسباًء وفاطر . 
وهي سورة عظيمة وكل ما في القرآن عظيم وحاءت مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة وا معاد 
وإبطال مذاهب المبطلين وغير ذلك. 
قال القرطبي-رحه الله-: قال العلماء: هذه السورة أصل في حاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن 
كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزاها جملة واحدة لأا قي معنى واحد من الحجة وإن تصرف ذلك 
بوحوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول الدين. اهر ") 
قلت: ونزوها جملة واحدة ني مكة ذكرت في كثير من التفاسير كمعا م التنزيل للبغوي وتفسير ابن كثير و 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي- كما ذكر أنفاً- والوسيط للواحدي وغيرهم وهي لاشك من فضائل 
سورة الأنعام أن صح الحديث بذلك ولكن كل الروايات في نزوها جملة واحدة مشكوك في صحتها 
وكذلك كل الأحاديث والآثار الواردة ني فضلها عموماً ضعيفة ولا تخلو من العلل رغم شهرتا وليس كل 
مشهور بصحيح قطعاً وسوف نبينها في السطور التالية. 
وننبه لأمر آخحر مشهور بخصوص هذه السورة فقد ورد أن سورة الأنعام مكية كلها عدا بعض السور 
المدنية فقيل عدا ست آيات وقيل عدا ثلاث آيات وقيل عدا آيتين وذكروا في ذلك أحاديث وآثار 
بأسانيد فيها من العلل ما يقدح بصحتها. 
وأكثر ما قيل في ذلك واشتهر في كتب التفاسير أنا كلها مكية عدا ست آيات مدنية وذكروا في ذلك 
حدياً لا يخلو من الضعف ولا يصح قول إلا بدليل صحيح ونذكر هنا هذا الحديث كما جاء في كتب 


١‏ -أخرجه البخاري (برقم/ ۳۲۹۲)- باب حَهْل الْعَرَبٍ 
"-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۳۸۳/١‏ ) 
۲ 


التفاسير كتفسير البغوي-رحه الله- كمال ونبين ما فيه من علة تقدح بصحته من باب الإحاطة 
والتحذير والله تعالي أعلم وأحكم. 


قال-رحه اللّه-ما نصه: وقال ۱ یر عن ابي صا( ) عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة 
الأنعام بمكةء إلا قوله: "وما قدروا الله حق قدره"» إلى آحر ثلاث آيات» وقوله تعالى: "قل تعالوا أتل"» 


إلى قوله: "لعلکم تتقون"» فهذه الست آيات مدنيات .اه () 

قلت: وأبو صالح هذا ضعيف» لا يحتج بخبره ( انظر السنن الكبرى: ۸/ .)١۲١‏ وقال الذهي-رحه 
لله- أبو صالح ضعيف »ومحمد بن السائب الكلي: كذبه زائدة( )» وابن معين(")-رحمهما الله 
وجماعة.-انظر ديوان الضعفاء والمتروكين(برقم/ .)۳۷۲١‏ »وقد ذكره الَا فط - رجه الله- في 
«الضعفاء والمتروکین» (برقم/۸٦٤)‏ » وأيضًا هو القائل: كلما حدثت عن ابي صالح فهو كذب (انظر 


" - الكلى محمد بن السائب بن بشر العلامة» الأخباري» أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلى» المفسر. وكان أيضا رأسا قي 
الأنساب» إلا انه شیعی» متروك الحديث. يروي عنه: ولده؛ هشام» وطائفة. أحذ عن: أي صالح» وحریر» والفرزدق» وجماعة. وکان الثوري 


يروي عنه» ويدلسه» فيقول: حدثنا أبو النضر . توفي: سنة ست وأربعين ومائة.-انظر سير أعلام النبلاء للذهي )۲٤۸/٦(‏ 


- أبو صالح باذام ويقال: باذان. حدث عن: مولاته؛ أم هانئ» وأخيها؛ علي» وأبي هريرة» وابن عباس. حدث عنه: أبو قلابة» والأعمش» 
والسدي» ومحمد بن السائب الكليء ومحمد بن سوقة» ومالك بن مغول» وسفیان الثوري» وعمار بن حمد» وهو آخحر من روی عنه. قال 
جى بن معین: لیس به بأس» وإذا حدث عنه الكليء فليس بشيء. وقال جى القطان: م ار أحدا من أصحابنا ترکه. وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه تفسير» قل ما له من المسند. وقال النسائي: ليس بثقة. كذا عندي» وصوابه: بقوي» فكأا تصحفت» فإن النسائي لا يقول: 
ليس بثقة في رحل مخرج قي كتابه» وهذا الرحل من طبقة السمان» لكنه عاش بعده نحوا من عشرين سنة.- انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
(/۷). 
“-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۳ ٠٠١/‏ ) 
٠ 1‏ 

- زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الإمام» القبت» الحافظ» أبو الصلت الثقفي» الكوقي. وقال أبو أسامة: حدثنا زائدة» وكان من 
أصدق الناس وأبرهم. وقال ابو داود: حدتنا زائدة» وکان لا بحدث قدريا» ولا صاحب بدعة يعرفه. وروی: صا بن علي اهاشمي» عن 
أحهمد بن حنبل: المتشبتون في الحديث أربعة: سفيان » وشعبة » وزهير» وزائدة. وقال أبو زرعة: صدوق» من أهل العلم. وقال أبو حاتم : 
ثقة» صاحب سنة» هو أحب لي من أي عوانة» وأحفظ من شريك وأي بکر بن عياش. وقال مطين: مات قي أرض الروم» عام غرا 
إحدى وستين ومائة. .-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً )٠۷١/۷(‏ 
٤ ۷‏ : و 

- حى بن معين أبو ركريا المري مولاهم هو: الإمام» الحافظ الحجهبذ» شيخ امحدثين» آبو ركريا حى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام. وقيل: اسم جده: غیاث بن زياد بن عون ب بسطام الغطفاني» 2 المري مولاهم» البغدادي» أحد الأعلام. قال أحمد بن زهير: 
إمام. وقال النسائي: أبو ركريا أحد الأئمة في الحديث» ثقة» مأمون. قلت: وقد ارتحل وهو ابن ست وخمسين سنة إلى مصر والشام» ولقي: 
أبا مسهر» وسعيد بن أبي مري» وكاتب الليث» وس معوا إذ ذاك بمذه البلاد. قال عباس الدوري: مات» فحمل على أعواد البي -صلى الله 
عليه وسلم- ونودي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ا نقلاً عن سير أعلام النبلاء 
ختصرا( ۱ ۷۱/۱) 
۳ 


السنن الکبری: ۱۰/ ۲۹۰) وقال التسار ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابو حاتم ا 
مذهبه في الدين» ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه» فالكلبي يروي عن آبي صا عن ابن 
عباس التفسير» وأبو صالح م ير ابن عباس» ولا مع منه شيئاء ولا مع الكابي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف.- 
انظر ابحروحین لابن حبان (۲ / .)٠٥۳‏ 

وهذا كله يقدح ني صحة الحديث قطعاً وكل طرق روايته وحدناها لا تخلوا أسانيدها من الضعفاء 
والجحروحين هذا وقد ورد في فضل سورة الأنعام أحاديث وأثار منتشرة ومشهورة بين الناس وق كثير من 
كتب التفاسير إلا من صان تفسيره من مثل هذه الاحاديث المشكوك في صحتها والتي لا يطمئن ها 
القلب ويرحح صحتها لما في أسانيدها من ضعفاء وجروحين» ونبين بعضها هنا قي السطور التالية بأقوال 
أهل الحديث من علمائنا الثقات على أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط من خلال كتبهم المعتمدة 
للتحذير منها والله المستعان وعليه التكلان. 

تنبيهات هامة: 

كما ذكرت أنفاً سورة الأنعام من السور التي انتشرت في فضلها أحاديث وأثار عن الصحابة ويقدح قي 
صحتها بعض الرواة قي أسانيدها رغم شهرتا ووحودها في تفاسير جليلة كالقرطبي وابن كثير والبغوي 
وغيرهم كثير وأذكر بعضها هنا مع بيان حال الرواة من حيث العدالة والضبط وغير ذلك من أقوال 
علمائنا الثقات والله المستعان: 


^ -النسائي أبو عبد الرمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» الحافظ؛ كان إمام أهل عصره في الحديث» وله 
كتاب السنن» وسكن صر وانتشرت با تصانيفه» وأخحذ عنه الناس. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: لما امتحن النسائي بدمشق» قال: 
احملون إلى مكة» فحمل إليها فتوق اء وهو مدفون بين الصفا والمروة. وكانت وفاته ق شعبان من سنة ثلاث وثلشمائة. -وفيات الأعيان 
لابن حلکان(۷۷/۱) 

مين ان ان ان بن اا نن مه ر اة بن ا ابع الي لاف خر اا ي اتات 
الأنواع والتقاسيم وال جرح والتعديل والنقات وغير ذلك وحفاظ الآثار عالما بالطب والنجوم وفنون العلم ألف المسند الصحيح والتاريخ 
والضعفاء وفقه الناس بسمرقند وقال الحاكم كان من أوعية العلم ف الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرحال وقال الخطيب كان 
ثقة نبيلا فهما وقال ابن السمعانن كان أبو حاتم إمام عصره رحل فيما بين الشاش والإسكندرية توف ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال 
سنة أربع وخمسين وثلانمائة رمه الله-انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي مختصراً (۱۳۱/۲۳) 


١‏ -أثر ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حوهما سبعون ألف ملك 


يجأرون حوها بالتسبيح"( ' ') 

۲-حديث" أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك هم زحل بالتسبيح 
والتحميد» فمن قراً الأنعام صلى الله عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة 
الأنعام یوما a‏ ( 

هاه"( " ') 

٤‏ -أثر أسماء بنت يزيد(" ')- رضي الله عنها - قالت:" نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم جملةء وأنا آحذة بزمام ناقة الي صلى الله عليه وآله وسلم» أن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة "ر ) 


ا ۶ e Rk‏ 
- أخرحه الطبراني ق المعجم الكبير )٠٠١/٠۲(‏ ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص (١۲۹‏ وابن الضريس في 
فضائل القرآن (ص )٠٥۷‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد به» وفي ٳسناده علي بن زيد وهو 
ضعيف عند ابن حجر وقال الدار قطنى : لا يزال عندى فيه لين. وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال أحمد: ليس بشيء. وكان ابن عيينة 


یضعفه -انظر (لسان المیزان للذهي(۱۲۷/۳) و تحمذیب الکمال( .)٤٤١- ٤٤٥/۳۲‏ 


-رواه الثعلبي بسنده وفيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب» والطبراي في معجمه الأوسط( ۲۹۲/۹) والصغير( »)٠٤٠١/١‏ وأبو نعيم ي 
حاية الأولياء( »)٤ ٤/١‏ وقي إسناده يوسف بن عطية بن باب الصفار البصري» وهو متروك كما في "تقريب التهذيب" لابن حجر» وقال 
حى بن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: "يقلب الأحبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة» 
ولا يجوز الاحتجاج به" . 


0 احرحه التعلبي من حدیث أي بن کعب. وفيه: ابو عصمة» وهو متهم بالکذب كما ذکرنا أنفاً وأضاف الذّارَ قطن: متروك وقال ابن 


حجر ي الميزان (/۲٥)قد‏ کر بالاحتلاق وترك حدینه. . 


۳ -أسماء بنت يزيد بن السكن» ام عامر» ويقال: ام سلمة» الأنصارية الأَث شهلية. [الوفاة: ۷٠. = ٦|‏ ھ] 


بايعت النبي صلى الله عليه وسلم» وروت جلة أحاديث» وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم» وسكنت دمشق. روى عنها 
شهر بن حوشب» ومحاهد» ومولاها مهاجر» وابن أخيها حمود بن عمرو» وإسحاق بن راشد. قال عبد بن حيد: أسماء بنت يزيد هي أم 
سلمة الأنصارية. قلت: وقبر أم سلمة بباب الصغير» وهي إن شاء الله هذه» وقد روي أا شهدت الحديبية» وبايعت يومغذ. 

وروی محمد بن مهاجر وأحوه عمرو عن أبيهماء عن أسماء بنت يزيد بنت عم معاذ بن حبل» قالت: قتلت يوم اليرموك تسعة.-انظر تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهي )٠۲١/۲(‏ 


- رواه الطبراني في العجم الكبير )۱۷۸/۲١(‏ من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الميثمي في احمع )۲١/۷(‏ : " فيه شهر بن 


حوشب وهو ضعيف »وقال عنه ابن حجر صدوق كثير الإرسال و الأوهام وقال موسى بن هارون: شهر بن حوشب ضعيف انظر 
(السنن الکبرى: )٠١ /١‏ »والحرح والتعدیل:( /٤‏ ۳۸۳)» و تقريب التهذيب: )٠٠١ /١(‏ 


o 


٥-حدیث‏ اس بن ماكر قالّ: ال ن الل الع وس " رلت سُورَهُ الأَنعَام مَعَهَا 
موب من میگ سد ما بين الحافقين م حل بالشييح وَالأَرْضُ ِم ترج "» وَرَسُول اله صَلّى 
الله عليه وَسَلَّم يَمُول: " سبحا الله الْعَظيم» سَبْحان الله العَظيم "ر" ') 

٦-حديث‏ ابن عُمَرَ قالّ: قال رَسُولٌ اللّه: " رٿ على سو الأَنْعَام لَه وَاجدَةٌ وشَيَعَها سَبْعُون ألما 
من الْمَلائگةء مم رل باكسبيح وَاشَحمِيد و 

وهناك أحاديث وأثار أخحري كالتي ذكرناها ولكن نكتفي با بيناه هنا للتحذير منها. 

والحاصل أن كل ما ورد في فضل سورة الأنعام من أحاديث وأثار لا تخلوا أسانيدها من الضعفاء 
وابجروحين ولم تذكر في كتب الصحاح ونحن نحذر منها رغم شهرعا وانتشارها في بيان فضائل سورة 
الأنعام والله تعالي أعلم وأحكم. 

اساب النرول: 

وسنذكرها حسب موقعها في الآيات والله المستعان. 


ا ل ي غل التفارات واف جع الظَلَمَات والتورَ ت الْذِينَ قروا ريم يَعْدِلون )١(‏ ) 
إعراب مفردات الآية (') 

(الحمد) مبتدا مرفوع (لله) حاڙ ورور متعلق بمحذوف خر (الذي) اسم موصول مب في حل حر 
نعت للفظ الجلالة (خحلق) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقدیره هو (السّموات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات منصوب (الواو) عاطفة 
(حعل) مثل حلق (الظلمات) مثل السموات (الواو) عاطفة (النور) معطوف على الظلمات منصوب 


٤ ٤ 1٥‏ ر 


کنيته ابو حمزة» کان له يوم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» المدينة عشر سنين» عاش مائة سنة وسنتين» قيل: توفي سنة ثلاث 
وتسعين» وقيل: إحدى وتسعين» هو آخحر من توق بالبصرة من الصحابة» دعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم» بکثرة ة المال والولد» 
فكانت نخلاته تحمل في السنة مرتين» وولد له من صلبه نمانون ولدا: نمان وسبعون ذكرا» وحفصة» وأم عمرو. -سير السلف الصالحين 
لإسماعیل بن محمد الأصبهان(۱/٤۲۷)‏ 


2 - رواه البيهقي ف شعب الإ يمان ( )۳٦ ٦/٥‏ وقال اميثمي ق «اجحمع» رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد 


بن محمد السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رحاله ثقات اه-انظر: (جمع الزوائد) )٠١/۷(‏ 

- ورواه الطبران في المعجم الأوسط برقم )۳۳٠٠١(‏ و أبو نعيم في الحلية )٠٤/٣(‏ من طريق إبراهيم بن نائلةء وفيه 
يوسف بن عطية الصفار وهو بحمع على ضعفه كما قال ابن حجر في اللسان(ه/٦١٠٠)"وسئل‏ يحى بن معين عن يوسف بن عطية فقال 
ليس بشيء» وقال النسائي يوسف بن عطية بصري متروك الحديث.-انظر الكامل قي ضعفاء الرحال -)٤۸٠/۸(‏ 


۵ انظ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۷۷/۷) 


() حرف عطف للتراحي والاستبعاد (الذين) موصول مب ثي محل رفع مبتدأً (كفروا) فعل ماض مب 
على الضح.. والواو ضمير قي محل رفع فاعل (بربٌ) جار ورور متعلّق ب (كفروا) «" » » و (هم) 
ضمير مضاف إليه (يعدلون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

[ الحم لله الَذِي حَلق السَمَاواتِ وَالأَرضَ وَحَعَل الظلَمَاتِ ولور م الَِينَ مروا ريم يعدو 
-قال ابن كثير -رحه الله- في بيانا ما نصه: يقول الله تعالى مادحًا نفسه الكرمة» وحامدا ها على 
حلقه السموات والأرض قرارًا لعباده» وحعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم وغارهم» فجمع 
لفظ "الظلمات" ووحد لفظ "النور"؛ لكونه أشرف» كما قال عن الْيَمِينِ وَالشّمَائل ‏ [النحل: 


1 
ي 


2 


۸ وكما قال في آحر هذه السورة ‏ وان هذا صراطي مُستَقِيمًا ابوه ولا تَسبعُوا السْل فرق بكم 
عَنْ سَبيله ‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله: 3 الدِينَ مروا مِم يَعْدِلُودَ ) أي: ومع هذا کله کفر به بعض عباده» وجعلوا معه شریگا 
وغدلا واتخذوا له صاحبة وولداء تعال عن ذلك غلا كا اهو © 

-وزاد السعدي ق بياتا ما نصه: 

هذا إحبار عن حده والثناء عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال عموما» وعلى هذه 
المذكورات خحصوصا. فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض» الدالة على كمال قدرته» وسعة علمه 
ورحهمته» وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسي من 
ذلك كالليل والنهار» والشمس والقمر. والمعنوي» كظلمات الجهل» والشك» والشرك والمعصية» 
والغفلة» ونور العلم والإيعان» واليقين» والطاعة» وهذا كله» يدل دلالة قاطعة أنه تعالى» هو المستحق 
للعبادة» وإحلاص الدين له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ‏ م الَذِينَ گفُروا بريمْ يَعْدِلونَ ‏ أي 
يعدلون به سواه» يسووتم به قي العبادة والتعظيم» مع أنم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم 
فقراء عاجزون ناقصون من کل وجه. اه (' ") 

هو الذي حلَقَكُم من طبن م قضى أجل وأحل شى عند م انم مرو ()) 

إعراب مفردات الآية (") 


۹ - يجوز تعليقه ب (يعدلون) وهو معنى التسوية فمفعوله حذوف.. أمّا قي التعليق أعلاه فهو لازم أي يلون عنه. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثبر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲۳۸/۳ ) 

) ٠٠٠١/١ تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 

-انظر احدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان ¬ دمشق(۷/٠۸)‏ 


۷ 


(هو) ضمير منفصل مبنْجّ في حل رفع مبتدأً (الذي) موصول خبر (حلقكم) مثل حلق السموات 
«""» » (من طين) جا ورور متعلّق ب (خلق) «"» » (م) حرف عطف (قضى) فعل ماض 
مب على الفتح المقدّر على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أجلا) مفعول به منصوب (الواو) 
عاطفة (أحل) مبتداً مرفوع و > (مسمّى) نعت لأحل مرفوع وعلامة الرفع الضحّة المقدرة على 
الألف (عند) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر و (الماء) ضمير مضاف إليه () حرف 
عطف (أنتم) ضمير منفصل يي حل رفع مبتدأً (تمترون) مثل يعدلون و € 

روائع البيان والتفسير 

هو الَدِي عَلَقَكُم مِنْ طن م قضى احلا وَأحَل شسكى عند م 
-قال السعدي-رحه الله في بيانما إجمالاً ما نصه: 

[ هو الَدِي حَلَقَكُمْ من طِنٍ ) وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السلام. [ م قضى أَحلا ‏ 
أي: ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أحلا تتمتعون به وتمتحنون» وتبتلون مما يرسل إليكم به رسله. ل 
ركم أَيْحمْ أحْسَنْ عَمَلا ) ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ‏ وَأحَلٌ شُسَكى عَنْدَهُ ) وهي: الدار 
الآحرة» التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار» فيجازيهم بأعماهم من خير وشر. 

[ م ) مع هذا البيان التام وقطع الحجة إ أنْثْمْ يترون أي: تشكون قي وعد اللهو ووعيده» ووقوع 
الجحزاء يوم القيامة. اه (۷ ") 

-وزاد ابن العثيمين بياناً لقوله تعالي: إوأحل مسمى عنده ) فقال: مسمى أي معلوم عند الله وهنا 
الأفضل أن تقف تم قضى أحلا ولا تصل لأن الوصل قد يشعر بالتناقض وجهه أن الأول منصوب 
قضى أحلا والثاني مرفوع والحكم أيضا محتلف وأحل مسمى عنده ) عند الله وهو قيام الساعة فإن 
هذا نما يختص الله به عز وحل قال الله تعالى إ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال 
تعالى ‡ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنغا علمها عند ريي ) هذا عند الله لا أحد يعلمه ولا 
أحد يعلم عن انقضائه أما الأحل الأول فنحن نعرف انقضاءه إذا وحدنا الرحل أنشأه الله ثم أماته 
انقضى الأجحل أم لا ؟ قضى الله أحله وعرفناه لكن الأحل المسمى المعلوم عند الله عز وحل يختص الله 
بعلمه م أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الآجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غير معلوم 


هوو 
| 


ا 


۳ - في الآية السابقة. 

٤‏ -وق الكلام حذف مضاف أي خلق أصلكم من طين ... ويجوز تعليقه بحال من المقدّر. 

٠‏ - جاز جعل النكرة مبتداً لأا وصفت. 

۲٠‏ - ف الآية السابقة. 

۷- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/۱‏ ) 


۸ 


بعد هذا ترون والاماراء سو الشاك أي تشكون ق البعض فانظر الآن كيف ذكر ى الآيات الأول شرك 
هؤلاء برحم يعني الكفار ثم ذلك نوعا آحر وهو الكفر باليوم الآحر لأن الشك با يجب فيه اليقين كفر 


- وأضاف- رحه الله -من فوائد الآية ما يلي: 

الإشارة إلى أصل بني آدم وأنحم من الطين والطين من أين ؟ من الأرض وقد قال الله تعالى ‏ مِنْهّا 
فام وفيا يدم وَرنها ركم تاره أخرى ) -رطه/١٠)‏ 

فإن قال قائل ما المجحمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وحل ل ولقد حلقنا الإنسان من صلصال 
وقوله تعالى ل خلقكم من تراب ) فالجمع بينهما سهل وذلك أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء 
فصار طينا بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له 
صوت إذا ضربته بأصبعك صار له صوت فلا حلاف ولا تناقض واعلم أنه لا بعكن أن يقع التناقض 
بين دليلين قطعيين هذا لا يمكن أبدا لأنه لو وحد تعارض بينهما م يكونا قطعيين لأن القطعي يعني أن 
غیره لا عكن فلا يعكن التعارض بين دليلين نعم قطعيين لا يكن بين دليلين قطعيين أبدا لا في القرآن 
ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية هذا لا يمكن لأنه لو تصورنا هذا 
فأحدها قطعا غير صحيح إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض والنقيضان لا بجتمعان ولا 
يلتقیان .اھ ر 

وهو الله قي السمَاواتِ وف الأَرض غلم سم هركم وَيَعْلَم ما تَكُسِبُود ))٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (هو) مثل السابق «' "» » (الله) لفظ الحلالة حبر مرفوع ري السموات) حار وجرور 
متعلق بلفظ الحلالة لأن فيه معنى المعبود في السموات والأرض «' "» » (الواو) عاطفة (قي الأرض) 
جار ورور متعلق با تعلق به ف السموات فهو معطوف عليه (يعلم) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (سر) مفعول به منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (جهركم) 


۸- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

انظ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان ¬ دمشق(۷/١۸)‏ 
٠‏ - في الآية السابقة. 

أ" في تعليل هذا التعليق كلام طويل حكن تلخيصه ما يلي: 

يتعلّق الحا واتحرور بلفظ الحلالة من حيث ملاحظة الوصف الذي تضكنه» وهو كونه معبودا فالله فيه معنى العبادة. هذا وقد أعرب بعضهم 
الضمير (هو) ضمير الشأن» ولفظ الحلالة مبتدأ حبره جملة يعلم. ويجوز تعليق الحاز بفعل يعلم» والحملة في هذه الحال خبر ثاني للمبتداً 
(هو) . 

۹ 


معطوف على سركم منصوب (الواو) عاطفة (يعلم) مثل الأول (ما) اسم موصول مب في محل نصب 
مفعول به (تکسبون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وو الله ي الشماواتِ و رض بعلم سگم وَڪَهرَگم وَيَغْلَم ما تَحيبُود ) 

-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-: يقول تعالى ذكره: إن الذي له الألوهة التي لا تنبغي لغيره» 
المستحق عليكم إخلاص الحمد له بآلائه عندكم» أيها الناس» الذي يعدل به كفاركم من سواه» هو الله 
الذي هو قي السماوات ويي الأرض يعلم سركم وحَهركم» فلا يخفى عليه شيء. يقول: فربكم الذي 
يستحق عليكم الحمد» وجب عليكم إحلاص العبادة له» هو هذا الذي صفته لا من لا يقدر لكم 
على ضر ولا نفع» ولا يعمل شيئاء ولا يدفع عن نفسه سُوءًا أريد بجا . 
وأما قوله: إويعلم ما تكسبون] » يقول: ويعلم ما تعمَلون وتجرخځون» فيحصي ذلك عليكم ليجازيكم 
به عند معادکم اا 
-وزاد ابن العثيمين بيانا لقوله تعالي ‡ وَهُو الله في السمَاواتِ وي اض يَعلَمُ سكم وَحَهْرَكُمْ فقال- 
رهه الله-ما ختصره: 
وقوله في الأرض] الواو حرف عطف والأرض معطوفة على السماوات فيكون المعنى الله في السماوات 
وقي الأرض أي مألوه ؟ في السماوات وفي الأرض فتكون هذه الآية كقوله تعالى وَهُو الي في الما 
إل ون الأَرض إل وهو الحكِيم الْعَلِيمْ [الزحرف ٤:‏ ۸] وعلى هذا التفسير لا إشكال فيها أن الله تعالى 
إله تي السماوات وني الأرض أيضا. 
وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على السماوات وهذا على جعل الله علما على الذات دون 
المتعبد لله يعني معناه أن الله في السماوات كقوله [أأمنتم من في السماء) 
م استأنف فقال وف الأرض يعلم سركم وحهركم) فيكون في الأرض متعلقة با بعدها بقوله إيعلم 
سركم وحهركم) أما على الوحه الأولى فمعنى الآية ظاهر أن الله مألوه في السماوات ومألوه ق الأرض 
كما أنه الق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض ويراد بذلك إثبات الإلوهية ي 
السماوات والأرض كما ثبتت ؟ الربوبية لأن الخلق من مقتضيات الربوبية هذا لا إشكال فيه.اه ر" ") 
(وما ايهم من ية من یات ريم إا گائوا عَنها مرضي ))٤(‏ 


إعراب مفردات الآية ر 


۲- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۲۹۱/۱۱ / ٠۳١۷١‏ ) 
۳- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
٤‏ -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان ¬ دمشق(۸۳/۷) 


۱» 


(الواو) استئنافيّة (ما) نافية (تأيِ) مضا مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الياء و (هم) ضمير 
مفعول به (من) زائدة (آية) جرور لفظا مرفوع حلا فاعل تأ (من آيات) جار ورور متعلق بنعت لآية 
(رب) مضاف إليه بجحرور و (هم) ضمير مضاف إليه (إلا) أداة حصر (كانوا) فعل ماض ناقص مب 
على الضمٌ.. والواو ضمير اسم كان (عن) حرف جر و (ها) ضمير في محل جر متعلق معرضين 
(معرضين) حبر كان منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

وما أيهم من اة من اَيَاتِ ريم إلا گائوا عَنها مُغرضينَ ) 

- قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- : يقول تعالى ذكره: وما تأي هؤلاء الكفار الذين برهم يعدِلون 
أوثاتحم وآلمتهم آية من آيات رهم) » يقول: حجة وعلامة ودلالة من جج رهم ودلالاته وأعلامه 
على وحدانيته» وحقيقة نبوتك» يا حمد» وصدق ما أتيتهم به من عندي إلا كانوا عنها معرضين] › 
يقول: إلا أعرضوا عنهاء يعني عن الآية» فصدوا عن بوا والإقرار بما شهدت على حقيقته ودلّت على 
صحته» جهلا منهم بالله» واغترارا بحلمه عنهم .اھر(° ۲ 

- وأضاف القرطبي- رحه الله- ني بيان قوله تعالي [ إلا گانوا عَنْها مُعرضِينَ ) فقال: و (معرضين) 
حبر" كانوا" والإعراض ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عز وحل من حلق 
السموات والأرض وما بينهما وأنه يرحع إلى قديم حي غني عن جميع الأشياء قادر لا يعجزه شي عام 
لا بخفى عليه شي من المعجزات التي أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم » ليستدل بها على صدقه في 
جميع ما اتی اعو 2 

- وذكر ابن العثيمين فائدة جليلة من الآية قال- رحه الله-: ومن فوائد هذه الآيات الكريعة حطر 
الإعراض عن الآيات وأنه بخشى على من أعرض عن الآيات ألا يهتدي جا لقوله تعالى إلا گائوا عَنْهّا 
مُعْرضین) [الأنعام:٤]‏ ويدل هذا أي لطر الإعراض عن الآيات قول الله تعالى ولب هه 
وَأَبْصَارَشُمْ گما يۇمنوا به اول مره نرهم في طْعْيَانَيِمْ ي يَعْمَهُودَ) [الأنعام: [٠١٠١‏ والكاف هنا للتعليل 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيامم يعمهون) وهذه مسألة حطيرة في الواقع يحب على 
طالب العلم أن يجعلها نصب عينيه إذا كان مشي على طريق معين وحاءت النصوص على خلافه فإن 
بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه وهذا حطر عظيم بل الواحب على 
المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه كما كان الصحابة - رضي الله عنه - يفعلون هذا جرد 
ما يفعل الرسول شيء يفعلونه برد أن ينهى عن شيء يتركونه فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق 
-٥‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ /۲۹۲ ٠۳١١۷١/‏ ) 


--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۳۹۰/٦‏ ) 
۱١‏ 


حطر عظیم واا ى رالاعا اون اتهم وأزصارهم گما 1 يوا 
ورم في طلْيانيم عمهود) [الأنعام: ]١١ ٠‏ وقال الله تعالى إن ووا فاكم نّا بريد الله أذ 


ُصِيبَهُمْ عض دنويه ون گیا م مِنَ الاس لَمَاسفُود) [للمائدة:۹٤]‏ .اه ر( ") 

N‏ باحق لما حَاءَهُمْ فَسَوْفَ أيه اام ما گانُوا په يَسْتَهْرئُونَ (ه)) 
إعراب مفردات الآية () 
(الفاء) تعليلية « "» » (قد) حرف تحقيق (كذبوا) فعل ماض مب على الضجٌ.. والواو فاعل (بالحق) 
mS‏ (لا) ظرف معن حين متضمّن معنى 
الشرط متعلّق بالحواب (حاء) فعل ماض» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو و (هم) ضمير مفعول به 
(الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر (سوف) أحرف استقبال (يأتيهم) مثل تأتيهم (أنباء) فاعل مرفوع 
(ما) اسم موصول مبنځ في محل جر مضاف إليه رکانوا به) مثل كانوا عنهاء وال حار متعلّق بالفعل 
(يستهزئون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 

ی ا چ کوت ای ا کا و 
-قال ابن کثیر في بيانا إجالاً ما نصه: وهذا تمديد هم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد 
أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه( " “)» وليذوقن وباله. اھ 
-وأضاف أبو جحعفر الطبري فى بياغا- رحه الله- فقال: يقول تعالى ذكره: فقد كذب هؤلاء العادلون 
بالله» الح لما جاءهم» وذلك"الحق"» هو محمد صلی الله عليه وسلم کذبوا به» وححدوا نبوّته ا 
جحاءهم. قال الله هم متوعَدًا على تكذيبهم إياه وححودهم نبوّته: سوف يات المكذّبين بك» يا حمد» 
من قومك وغیرهم [ آَنباء ما گانُوا په يَسْتَهُرئُونَ ‏ » یقول: سوف یأتیهم أخبار استهزائهم ما کانوا به 
يستهزئون من آيا وأدلتي التي آتيتهم . ثم وق همم بوعيده لا تمادو في غيّهم» وعَنوا على رجم» فقتلتهم 
يوم بدر بالگیف. اهر *) 
-وزاد ابن العثیمین-رحه الله-في بیان قوله تعالي إفسوف یأتیهم أنباء ما کانوا به یستهزئون) -فقال- 
ما نصه: أي سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به الأنباء أتتهم من قبل لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء 


۷- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

اظ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان - دمشق(۷/٤۸)‏ 
۳۹ ب جعلها الزخشري رابطة لجواب شرط مقر أي: إن کانوا معرضين عن الآيات فلا تعجب فقد كذبوا بالحق. 

30 -الغبة:العقوبة. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیم( ۲٤٠١/۳‏ ) 

N۲ 


التي کانوا یستهزئون با آنباء ما کانوا به يستهزئون أي يتخذونه هوا ولعبا وضحكا وكما نعلم جميعا أن 
الكفار يتخذون الدين هزوا وأحم يتخذون أهل الدين هزوا أيضا ليس كذلك فل أباللّه وَآياته وَرَسُولِهِ 
كُسُمْ َشتَهرُون) [التوبة:٥1]‏ وقال عز وحل إن الذِينَ اخرموا گائوا من الَدِينَ اموا يضڪكود (۲۹) 
ودا مروا ِم امو (۳۰) ودا انوا ِل أَهْلِهم نموا فَكِهِينَ )٠١(‏ ) [للطففين] فقوله ما كانوا 
به یستهزئون يشمل استهزاؤهم بالدین واستهزاؤهم بالرسل وبأتباعهم بل وبالله عز وحل سیجزون 
اھر 

( ا رؤا گم هلتا من قَُلهم من قن ماهم في الأرض ما ٤‏ من لم وأرسلتا الشماء عليه 
مذرارًا وَحَعلتا الأنْهَارَ ري من ن ته َاأَهْلَكَاهُہْ يذوم وأنشأنا من بَعْدِهم قرا رين ()) 

إعراب مفردات الآية ("“) 

(الهمزة) للاستفهام () حرف نفي وحزم وقلب (يروا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو 
فاعل « «٤‏ »> (كم) خبريّة كناية عن عدد مبخخ على السكون يي محل نصب مفعول به مقدم ر »» 
(أهلك) فعل ماض مب على السكون و (نا) ضمير فاعل (من قبل) جار ورور متعلّق ب (أهلكنا) » 
و (هم) ضمیر مضاف إليه (من قرن) حار ورور تمبيز كم (مكتّا) مثل أهلكنا و (هم) » ضمير مفعول 
به- وهو یعود إلى القرون بمعنى الأمم- رف الأرض) حا ورور متعلق ب (مكناهم) » (ما) نكرة 
موصوفة» اسم مبني تي محل نصب مفعول به ٹان عامله مکناهم بتضمینه معنی أعطيناهم «أ ؟» » (م) 
مثل الأول (نمكن) مضارع جزوم» والفاعل ضمير مستار تقديره نحن للتعظيم (اللام) حرف جر و (كم) 
ضمير في محل جر متعلق ب (نمكن) » (الواو) عاطفة (أرسلنا) مثل أهلكنا (السماء) مفعول به 
منصوب (علی) حرف جر و (هم) ضمير في حل جر متعلق ب (أرسلنا) » (مدرارا) حال منصوبة من 
السماء (الواو) عاطفة (جعلنا) مثل أهلكنا (الأغار) مفعول به منصوب (تحري) مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضكّة المقدّرة على الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره هي (من تحت) جار ورور متعلق ب 
(تحري) » و (هم) ضمير مضاف إليه. وني الكلام حذف مضاف أي من تحت مساكنهم (الفاء) 
عاطفة (أهلكنا) مثل الأول و (هم) ضمير مفعول به (بذنوب) جار ورور متعلق ب (أهلكنا) » والباء 
للسببيّة و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أنشأنا) مثل أهلكنا (من بعد) حار ورور متعلق 


۲ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 

-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان ¬ دمشق(۷/٤۸)‏ 
٤‏ - من الحتمل أن تكون الرؤية بصريّة» أو قلبيّة علميّة. 

°{ -أعرها العكبرئ استفهامية» وجعلها ي بعض أعاريبه ظرفا» ومفعولا مطلقا» ومفعول لکنا هو قرن على زياد (من) 

٤٦‏ أو اسم موصول نعت لمصدر حذوف أي: مکتاهم ف الأرض التمكين الذي ل مکنه لکم. 


NY 


ب (أنشأنا) » و (هم) مضاف إليه (قرنا) مفعول به منصوب (آخرین) نعت لقرن- هو اسم جمع- 
منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

اڄ ترا گم هلتا من قَبلِهم من قرنِ مَكَناهُم ني الأزض ما ٤‏ من لَكُم) 

-قال ابن العثيمين- رمه اللّه- ما ختصره: قال الله تعالى ‏ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) 
الاستفهام هنا داحل على النفي الاستفهام ألم على الحمزة داحل على النفي وإذا دحل هزة على النفي 
سار معها التقريب كما قي قوله تعالى إ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وكما في قوله تعالى ل 
ألم نشرح لك صدرك ) يعني قد شرحنا لك صدرك وألا يعلم من حلق يعني قد علم من خلق فإذا أتى 
حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقليل وقوله ‏ يروا ] يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو 
الرؤية البصرية فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها ؟ بصرية كما قي قوله تعالى ‏ وَإِنَكم مرون عَلَيْهِمْ 
مُصْبٍجينَ وباليل )[ الصافات [١۳۷:‏ والبلاد التي لم يروها ولم مروا بها تكون رؤيتها علمية يتناقلها هل 
الأحبار وقوله ( كم أهلكنا ) أي أتلفنا وكم هنا للتكثير يعني أمم أهلكناهم. إ من قبلهم من قرن) 
القرن بعضهم حدده بائة سنة أو أربعين سنة وبعضهم حدده قال للمراد بالقرن القوم الذين يهلكون مثلا 
في خلال سبعين سنة ربنا يهلك هؤلاء المعرضون ويخلفون غيرهم وعللوا ذلك بمثل قول الي صلى الله 
عليه وسلم ( حير الناس قرفي ثم الذين يلوم )٠()‏ قرنه وهم الصحابة في حدود للمائة هلكوا كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم قي الأرض ) قوله إمكناهم ني الأرض) قوله ( مكناهم] الضمير 
يعود على قرن باعتباره جنسا أي مكنا هؤلاء القرون في الأرض ل ما لم نغكن لكم ) يعني جعلنا هم 
ما یتمکنون به وينبتون به ما م نمكن لكم بل أعظم وأعظم والسابقون أشد قوة من اللاحقين وأكثر 
أموال وأولادا وعمروا الأرض أكثر نما عمروها .اه )٤^(‏ 

-وزاد أبو حعفر الطبري فائدة حليلة قال -رحه الله ما مختصره:فإن قال قائل: فما وجه 

قوله: إمكناهم ق الأرض ما م نمكن لكم)؟ ومن المخحاطب بذلك؟ فقد ابتدأً الخبر قي أول الآية عن 
قوم عَيَبٍ بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قَبّلهم من قرن] ؟ 


۷ - يشير المصنف للحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- وتمامه" عَنْ الل صلّى الله 
عليه وسم قال خي الاس فزن م ارين أوتهم م ارين رتهم م تيء من تغدجم قوم قنرق شهادئهم ماهم ولاهم شهادئهم ' 
وأحرحه مسلم (برقم/ -)٤٦۰١‏ باب قضلٍ الصحابة رضي الله تحال عنْهْم م الَذِينَ ينهم والبخاري (برقم/ -)٥۹٤٩‏ باب ما مدر 
من رَكَرَة ادنيا اناس فيهًا واللفظ له. 

۸ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 


٤ 


قيل: إن المخحاطب بقوله: إما م نمكن لكم] » هو المخبر عنهم بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم 
من قرن) » ولكن في الخبر معنى القول ومعناه: فُلْ» يا محمد فؤلاء القوم الذين كذبوا باحق لما جاءهم: 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من فزن مكناهم في الأرض ما م نمكن لكم) . 

والعرب إذا حبرت حبرا عن غائ » وأدحلت فيه "قولا"» فعلت ذلك» فوجهت الخبرً أحيانًا إلى الخبر 
عن الغائب» وأحياتًا إلى الخطاب» فتقول:"قلت لعبد الله: ما أكرمه"» و "قلت لعبد الله: ما أكرمك"» 
وتخبر عنه أحيانًا على وجه الخبر عن الغائب» تم تعود إلى الخطاب. وتخبر على وجه الخطاب له» ثم تعود 
إلى الخبر عن الغائب. وذلك قي كلامها وأشعارها كثيرٌ فاش. 

ثم أضاف- رجه الله-: 

وقد كان بعض نحوبي البصرة يقول في ذلك: كأنه أخبرًّ البي صلى الله عليه وسلم ثم خاطبه معهم. 
وقال: ئى إا كنم يي لَب وَكَريْنَ بم بريح طيةٍ) [سورة يونس: ۲۲] » فجاء بلفظ الغائب» 
وهو يخاطب» لأنه المحاطّب .اهر “) 

راسلا السَمَاءَ عليه مذرارًا وَحَعَلنًا الأَنهَار ري من ن يهم هلاهم بدئویۂ وشات من بَعدِهم 
قرا اَحَرينَ ) 

-قال ابن كثير - ره الله- في بيانا ما نصه: ل وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي: شيا بعد 
شيء» ل[ وحعلنا الأنخار تحري من تحتهم ) أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أي: 
استدراحا وإملاء هم ر فأهلكناهم بذنوهم ) أي: بخطاياهم وسيئاتم التي احترموهاء ‏ وأنشأنا من 
بعدهم قرنا آحرين ) أي: فذهب الأولون كأمس الذاهب وحعاناهم أحاديث» إ وأنشأنا من بعدهم 
قرنا آخرين ) أي: جيلا آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالمم فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا أيها 
المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم 
على الله من رسومم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه. 8 

ولو ت لتا عَلَيْكَ تابا تي قراس قَلَمَسُوه أَيِدِيهۂ لمال الَذِينَ مروا غا و 
إعراب مفردات الآية (*) 

(الواو) استغنافيّة (لو) حرف شرط غير حازم (نزلنا) فعل ماض مبني على السكون ... (ونا) ضمير 
فاعل (علی) حرف جر و (الکاف) ضمیر فی محل حر متعلق ب (نزلنا) » (کتابا) مفعول به منصوب 


۹ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ )١٠۳١۷١/ ۳٣۳/‏ 
ا تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( (YY‏ 
انظ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۸۷/۷) 


\ o 


رن قرطاس) جار ورور متعلق ب (كتابا) «"*» (الفاء) عاطفة (لمسوا) فعل ماض وفاعله و (الهاء) 
ضمير مفعول به (بأيدي) حار ورور متعلق ب (لمسوه) » و (هم) ضمير مضاف إليه (اللام) واقعة ق 
حواب لو (قال) فعل ماض (الذين) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل (كفورا) فعل ماض وفاعله 
(إن) حرف نفي (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأً (إلا) أداة حصر (سحر) خبر 
مرفوع (مبین) نعت مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ڏول تتا عَلَيك تابا في زاس فلمو يديهم قال الَذِينَ گھڙوا إن هدا إلا خر مين ) 

-قال ابن العثيمين-رحه الله- ما مختصره: إولو نزلنا عليك) الخطاب للني صلى الله عليه وسلم 
تابا في قَرْطًاس) يعني کتاب عاديا يدرکه الناس فلمسوه بأيديهم يعني م يتخيلوه من بعد بل هو بين 
أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقوله فَلَمَسوةُ بأيْدِيهمٌ) فإذا قال قائل وهل هناك لس بغير اليد فالحواب إن شعت فقل نعم لأن 
الإنسان يعس بقدمه ويعس بلسانه ويعس بكل أجزاء حلده وإن شفت فقل إن اللمس يكون باليد لكنها 
ذكرت اليد هنا من باب التوكيد كقوله عز وحل ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) 
والمعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحه نعم إفلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا) هذا الجواب لقال 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) هنا إظهار في موضع الإضمار أين هو؟ لقال الذين كفروا) ولم 
يقل لقالوا إشارة إلى شيئين: 

الشيء الأول التسجيل على هؤلاء قي الكفر يعني الحكم عليهم بالكفر 

الثاني :أن من قال مثل قوم فهو كافر ففيه فائدتان فائدة متعدية وفائدة لازمة الفائدة اللازمة هي 
الحكم عليهم بالكفر والمتعدية أن من قال قوم فهو كافر. 

ثم أضاف - رحه الله-: إإن هذا المشار إليه الكتاب قي القرطاس إلا سحر مبين) السحر كل 
شيء حفي يسمى سحر مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل والغالب أن آحر الليل يكون خفيا 
الناس لا يخرحون من بيوتمم فيكون هناك خفاء ق الأمور التي تحدث لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن 
عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين كما قال الله عز وحل في سورة البقرة واتَبَعُوا ما 
لوا السَيَاطِينْ على ملك سليْمَان وما مر سلَيْمَان وَلَكى السَيَاطِينَ مروا يعلَمُودَ الاس السَحْرَ وما 
آل غل لگن چان = یی وول ها رل غل الکن ابل = اوت ارت " نان 
اسمان لكين" وما يُعَلَمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا إا تحن فة لا تكَفر) [البقرة:۲ ]١ ٠‏ 


۲ - وهو معن مکتوب» ويجوز تعليقه بعحذوف نعت لکتاب. 


۱٦ 


ولذلك دائما أصل كثيرا ما يكون السحر مرتبط بالجحن حت إنه يتكلم الجني ويقول إن لا أستطيع أن 
أحرج لأ مسحور لكن إذا أراد الله عز وحل عثر على السحر وأتلف ثم برا المريض. وقوله إمبين) 
معنی بین ظاهر .اھ (") 

-وزاد أبو جحعفر الطبري: إن هذا إلا سحرٌ مبيٌ) » أي: ما هذا الذي جتتنا به إلا سحر سحرت به 
أعينناء ليست له حقيقة ولا صحة إمبين) » يقول: مبين لمن تدبره وتأمّله أنه سحر لا حقيقة له. 

اهر( 
لوالو ول نر عليه ملك ولو نرا ملكا لضي لأر م لا ثرون ر)) 

إعراب مفردات الآية (°*) 

(الواو) عاطفة (قالوا) فعل ماض وفاعله (لولا) حرف تحضيض أي هلا «أ °» » (أنزل) فعل ماض 
مبني للمجهول (عليه) مثل عليك «"*» » متعلق ب (أنزل) » (ملك) نائب فاعل مرفوع (الواو) › 
استغنافيّة» (لو نزلنا ملکا) مثل لو نرلنا ... کتابا «^*» > (اللام) واقعة قي حواب لو (قضي) فعل 
ماض مبني للمجهول (الأمر) نائب فاعل مرفوع (م) حرف عطف (لا) نافية (ينظرون) مضارع مبني 
للمجهول مرفوع ا والواو نائب فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

لقالا للا ازل عليه مَك ولو ارتا مََکا لَهْضى لمر م لا يضرو { 

-قال السعدي- رحه الله-: إ ولوا أيضا تعنتا مبنيا على الجهلء وعدم العلم بالمعقول. إ لوا 
زل عله مَل ) أي: هلا أنزل مع محمد ملك» یعاونه ویساعده على ما هو عليه بزعمهم انه بشر» 
وأن رسالة الله» لا تكون إلا على أيدي الملائكة. 

قال الله قي بيان رحته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيعان مما حاء به» عن علم 
وبضيرة» وغيب. إ ولو آنرلا ملكا £ برسالتاء لكان الان لا يصدر عن معرفة بالحقء ولكان إمانا 
بالشهادة» الذي لا ينفع شيا وحده» هذا إن آمنواء والغالب أنم لا يؤمنون هذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا 
قضي الأمر بتعجيل الملاك عليهم وعدم إنظارهي لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم 


۳- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

) ٠۳١۷۲/ ۲٣۰/۱۱ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ ٤ 
-انظر احدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي (امتوق : ١۷١٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۸۸/۷)‎ 
-بعضهم يجعلها للاستفهام- كاهروي- وبعضهم يجعلها للتقريع- كابن هشام-.‎ ه٦‎ 

۷ -ب الآية السابقة. 

۸ ي الآية السابقة (۷) 


۷ 


يؤمن بماء فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات» التي يعلم الله أا أصلح للعباد» وأرفق بهم 
مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير هم وأنفع» فطلبُهم لإنزال الملك شر هم لو كانوا يعلمون» ومع 
ذلك» فالملك لو أنزل عليهم» وأرسل» م يطيقوا التلقي عنه» ولا احتملوا ذلك» ولا أطاقته قواهم 
الفانية.اه رأ ) 

-وأضاف ابن العثيمين في تفسيره لقوله تعالي 3 ولو انرا مَلَّگا لَهُضى الَأمْرْ م لا بُنْضَرُونَ { فقال- 
رهه الله-: يعني لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب يم لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة 
ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها ثم لم يؤمنوا أحذوا بالعقاب بدون إمهال ولم تؤحذ قريش بآية انشقاق 
القمر لأا لم تطلب هذه الآية المعينة بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر هكذا قال أهل 
العلم أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة ثم حاءت ولم يؤمنوا نزل بم العذاب وقوله ل لقضي الأمر 
) أي لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم ‏ ثم لا ينظرون ) أي ثم لا يعهلون بل يعاجلون بالعقوبة 
والعياذ باللّه. اه e‏ 

-وزاد الشنقيطي- رحه الله-: قوله تعالى: وقالوا لولا أنرل عليه ملك)» م ببین هنا ماذا یریدون بإنزال 
لملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنم يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرا آحر مع الي - صلى 
الله عليه وسلم - وذلك ني قوله: إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وعشي ني الأسواق لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيرا الآية ١ ۲٠[‏ ۷] . 

وأضاف- رحه الله-قوله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون)» يعني: أنه لو نزل عليهم 
الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي» لحاءهم من الله العذاب» من غير إمهال ولا إنظارء 
لأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» كما بينه تعالى بقوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما 
کانوا إذا منظرين) ١ ٠١[‏ ۸] » وقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومعذ للمجرمين) الآية ٠٠[‏ \ 
[YY‏ .اهرا) 

و وؤ حَعَلتاة ملكا َعلتاه رحلا ولبستا عَلَيْهمْ ما يشود ()) 

إعراب مفردات الآية ("') 

(الواو) عاطفة (لو جعلناه ملكا) أداة شرط وفعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثان (اللام) واقعة قي 


جواب لو (جعانا) فعل ماض وفاعله و (الماء) ضمیر مفعول به اول (رحلا) مفعول به ثان (الواو) 


۹- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١٠/۱‏ ) 

٠‏ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

) ٤۷۲/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت = لبنان(‎ - ١ 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۳۷٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان = دمشق(۸۹/۷)‎ 


۸ 


عاطفة (اللام) مثل الأول (لبسنا) مثل جعلنا (على) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب 
(لبسنا) مثل جعلنا (علی) حرف جر و (هم) ضمير ني حلّ جر متعلق ب (لبسنا) » (ما) اسم 
موصول مبني قي محل نصب مفعول به «"» > (يلبسون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

[ ولو حَعَلتاة ملكا بحعَلتاة رحلا وَللبشتا عَلَيْهِمْ ما يشون £ 

-قال ابن العثيمين- رحه الله-: ‏ ولو جعلناه ملكا )يعني لو جعلنا الرسول ملكا إ لجعلناه رحلا 
)حى لو فرض أنا حعلناه ملكا فلا بد أن عله بشرا لأنه لا يتلائم ملك مع البشر ولذلك قال الله عز 
وحل في سورة الإسراء [ فل لو گان ٿي الأَرض مَلائِکة يشون مُطميئين ترا عَلَيهِمْ من السَمَاءِ مَکا 
رَسُولا ) [الإسراء: ]4٠‏ لكن ليس في الأرض إلا بشر ولا يمكن أن نرسل إليهم ملائكة لأن ذلك لا 
يناسب ل لو جعلناه ملكا لحعلناه رحلا ) وحينعذ ببقى الإشكال ولذلك قال ل وللبسنا عليهم ما 
يلبسون ‏ أي خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم.اه (“') 

-وأضاف ابن القیم- ره الله- ما مختصره: بین سبحانه أنه لو أُنزل ملکا كما اقترحوا لما حصل به 
مقصودهم» لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه» إذ البشر لا يقدر على مخاطبة الملك 
ومباشرته. وقد كان البي صلى الله عليه وسلّم» وهو أقوى الخلق- إذا نزل عليه الملك كرب لذلك 
وأحذه البرحاء »١«‏ » وتحذر منه العرق ف اليوم الشات . وإن حعله قي صورة رحل حصل همم لبس: هل 
هو رحل أم ملك فقال تعالى: : ٩‏ ولو حَعَلناة ملكا بحعلناة رحلا وللمنا عليه 

في هذه الحال ما يَلْبِسُونَ على أنفسهم حينعذ فم يقولون: 

إذا رأوا الملك في صورة الإنسان لقالوا: هذا إنسان وليس بملك. هذا معنى الآية.اه (°') 

ولد اشتهرئ سل من بلك فَحاق پالدِينَ سوا نهم ما گانوا و هرود ( ٠‏ )) 

إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) استعنافية (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (استهزئ) فعل ماض مبني 
للمجهول (برسل) جار ورور في حل رفع نائب فاعل (من قبل) جار ورور متعلق بنعت لرسل 


ا > و (الكاف) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط المسبب بالسبب (حاق) فعل ماض 


۳ -جوز أن يكون (ما) حرفا مصدرياء والمصدر المؤول في محل نصب مفعولا مطلقا أي للبسنا عليهم لبسهم على غيرهم. 

٤‏ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

) ۲۳۹/۱ ( -) تفسیر القرآن الکرم . لابن القیم‎ -٥ 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان = دمشق(۷/١٩)‏ 
۷ أو متعلق بفعل (استهزئ) . 

۹ 


(الباء) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (حاق) » (سخروا) فعل ماض مبني 
على الضم ... والواو فاعل (من) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب (سخروا) «^أ» » 
(ما) اسم موصول مبني ئي محل رفع فاعل حاق» والعائد هو الماء في (به) «"» (کانوا) فعل ماض 
ناقص مبني على الضم.. والواو اسم كان (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب 
(يستهزئون) وهو مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وقد اشهزئ برشل من بلك فحاق بالّذین سخروا مهم ما گائوا و هرون ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانغا إجالاً ما نصه: يقول تعالى مسليا لرسوله ومصبراء ومتهددا أعداءه 
ومتوعدا. ‏ وَلقَدٍ اسْنُهزٍئ برْسُلٍ مِنْ مَبْلِكَ ] لما حاءوا أمهم بالبينات» كذبوهم واستهزأوا بهم وما 
حاءوا به. فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووف م من العذاب أكمل نصيب. ‏ فَحاق بِالَذِينَ 
سَخروا مِنْھُمْ ما گانوا په يَسْتَهْرئُونَ ) فاحذروا -أیها المکذبون- ان تستمروا على تکذیبکم فیصیبکم 
ما أصابهم.اه ('") 

-وزاد الشنقيطي- رجه الله- بياناً شافياً فقال: ذكر تعالى في هذه الآية الكرمة: أن الكفار استهزءوا 
برسل قبل نبينا - صلى الله عليه وسلم - وأحم حاق بهم العذاب بسبب ذلك» ولم يفصل هنا كيفية 
استهزائهم» ولا كيفية العذاب الذي أهلكوا به» ولكنه فصل كثيرا من ذلك من مواضع متعددة» قي ذكر 
نوح وقومه» وهود وقومه» وصاح وقومه» ولوط وقومه» وشعیب وقومه» إلى غير ذلك. 

فمن استهزائهم بنوح قوم له: «بعد أن کنت نبیا صرت نحارا» » وقد قال الله تعالى عن نوح: إن 
تسخروا منا فنا نسخر منکم کما تسخرون) [۱۱ ١‏ ۳۸] » وذكر ما حاق مم بقوله: إفأحذهم 
الطوفان وهم ظالمون )[۹> [٠٤ ١‏ » وأمثالما من الآيات. 

ومن استهزائهم مود ما ذكره الله عنهم من قوهمم: إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ٠١[)‏ \ 

\ ٠١[ ه] » وقوله عنهم أيضا: إقالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي متنا عن قولك) الآية‎ ٤ 
» ]٤١ ١ ٠١[ وذكر ما حاق بحم من العذاب ق قوله: أرسلنا عليهم الريح العقيم) الآية‎ » ]۳ 
وأمثاها من الآيات.‎ 


۸ - وإذا كان الضمير يعود الى الساخحرين فإن اجار متعلق بحال من فاعل سخروا. 

٩‏ -وهنا أقام السبب مكان المسبب وهو العذاب المفهوم من سياق الآية أي حاق بم العذاب الذي سببه استهزاؤهم بالرسل ... هذا 
ويجوز أن يكون (ما) حرفا مصدريا أي كوم يستهزئون» والهاء تي (به) عائد على الرسول الذي يتضمنه احمع أي حاق بم عاقبة 

) ٠١١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 


۲۰ 


ومن استهزائهم بصالح قومم فيما ذكر الله عنهم: ياصال اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين [۷ \ 

۷ ] » وقوههم: ياصالح قد كنت فينا مرحوا قبل هذا الآية ١ ١١|‏ 1۲[ » وذكر ما حاق هم بقوله: 
وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا قي ديارهم حانمين ]۹٤ X١ ١١[‏ » ونحوها من الآيات. 

ومن استهزائهم بلوط قومم فیما حکی الله عنهم: فما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخحرجوا آل لوط من 
قريتكم الآية [۲۷ ]٠٦ ١‏ » وقوطمم له أيضا: لعن ل تنته يالوط لتكونن من المخرحین ]٠٦۷ ١ ۲٠١]‏ » 
وذكر ما حاق بهم بقوله: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ]۷٤ ١ ٠١[‏ » 
ونحوها من الآيات. 

ومن استهزائهم بشعيب قولحم فيما حكى الله عنهم: قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا 
ضعيفا ولولا رهطك لرجناك وما أنت علينا بعزيز [٩١ ١ ١١[‏ » وذكر ما حاق م بقوله: فأحذهم 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ١ ۲٠[‏ ۱۸۹[ ونحوها من الآيات.اهر ا ") 

[ فل سیڑوا تي الأَرضٍ ت انظروا كيف گان عَاقبة الْمُكدَيينَ را 0 

إعراب مفردات الآية ("") 

(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (سيروا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو 
فاعل (في الأرض) حار وجرور متعلق ب (سيروا) «""» » (نم) حرف عطف (انظروا) مثل سيروا 
ر اس اا ی و ل اب حر ا0 مق ( 8ا0 قعل اض افص رعابة اس کان 
مرفوع (المكذبين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[ فل سیڑوا ي الأَرض م انظروا كيف گان عَاقية الُكذيينَ ) 

-قال السعدي- رجه الله-في تفسيرها: فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم» فسيروا في الأرض» ثم انظرواء 
كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تحدوا إلا قوما مهلكين» وأما في المثلات تالفين» قد أوحشت منهم 
المنازل» وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل» أبادهم الملك الجبار» وكان بناؤهم عبرة لأولي 
الأبصار. وهذا السير المأمور به» سير القلوب والأبدانء الذي يتولد منه الاعتبار. وأما جرد النظر من 


غير اعتبار» فإن ذلك لا فيد شیا. اھ () 


) ٤۷۳/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان(‎ - ۷١ 
)٩۳/۷(قشمد‎ - ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان‎ ٠١۷١ : -انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف‎ 
2 جوز تعليقه بمحذوف حال من الواو ي (سيروا)‎ - ۳ 


۲١ 


- وأضاف ابن العثيمين-رحه الله-: ل قل سيروا في الأرض ) قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
ل سيروا تي الأرض ) معنى على وإغا أتت تي بمعنى علي لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقا كأنا 
يسيرون ثي أجواف الأرض سيروا في الأرض وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام ؟ الجواب يحتمل هذا 
وهذا فالسير بالقلوب أن يتأمل الإنسان ما حرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم وأصح تاريخ للأمم 
السابقة ما حاء في القرآن أو ما صحت به السنة أو بأقدامكم سيروا قي الأرض بأقدامكم بأن ينظروا 
آثار المکذبین المھلکین کما في قول الله تعالى نكم لمرو عَليْهمْ مُصْبجينَ بالل ألا تَعْقِلُونَ 

) [الصافات ]١١۸:‏ فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم لأجحل الاعتبار فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين انظروا بأعينكم أو ببصائركم يعني بأبصاركم أو ببصائركم إذا قلنا السير بالقلب 
فالمراد ... بالبصائر وإذا قلنا بالقدم فالمراد البصر وينبني على ما سبق إ كيف كان عاقبة المكذبين 

) كيف هذه خبر کان مقدم ويتعين أن يكون مقدما لأنه اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر 
الكلام لأنه هو المقصود بالحملة وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم ومذا إذا قلت أين زيد ؟ 
تعين أن تكون أين حبرا مقدما ولا يجوز أن تقول زيد أين؟ فكيف في محل نصب خبر كان مقدم وعاقبة 
اسمها مؤحر باعتبار تقد الخبر وإلا هو في مكانه ( كيف كان عاقبة المكذبين ) فماذا كانت ؟ كانت 
أسواً عاقبة والعياذ بالله دمرهم الله صلى الله عليه وسلم وحعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به .اه (°") 

[ فل لمن ما في السماواتِ وَالأَرضٍ فل لله قب على نَفْسِه اة لَيَجْمعَنَكم إلى يم الْقيامَةٍ لا ريب 
فيه الدِينَ سوا أَْصُسَهُم فَهْمْ لا ومنو ١ ٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (' ") 

(قل) مثل السابق «"» » (اللام) حرف جر (من) اسم استفهام مبني ي محل حر متعلق بمحذوف 
حبر مقدم (ما) اسم مبني في حل رفع مبتدأً مؤحر (في السموات) جار وجرور متعلق بعحذوف صلة ما 
(الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات محرور مثله (قل) مثل الأول «“"» » (لله) جار 
وجحرور متعلق بمحذوف خبر» والمبتدأ مقدر دل عليه المبتدأ السابق أي: ما في السموات لله ركتب) فعل 
ماض والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (علی نفس) جار ورور متعلق ب (کتب) بتضمینه معن 
أوحب وقضى و (الماء) ضمير مضاف إليه (الرمة) مفعول به منصوب (اللام) واقعة في حواب قسم 
مقدر (يجمع) مضارع مبني على الفتح في حل رفع ... (والنون) للتوکید و (كم) ضمير مفعول به» 


-٥‏ تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
-انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان = دمشق(۷/٤ )٩‏ 
۷ - في الآية السابقة. 


۸ - في الآية السابقة. 


۲ 


والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (إلى يوم) حار وجرور متعلق ب (يجمعنکم) بتضمینه معنى يؤخرنكم 
(القيامة) مضاف إليه بحرور (لا) نافية للجنس (ريب) اسم» لا مبني على الفتح في محل نصب (قي) 
حرف جر و (الهاء) ضمير تي محل حر متعلق بمحذوف خبر لا (الذين) اسم موصول مبني ٿي حل رفع 
مبتدأً (حسروا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (أنفس) مفعول به منصوب و (هم) ضمير 
مضاف إليه (الفاء) زائدة « "» » (هم) ضمير منفصل مبني تي محل رفع مبتداً (لا) نافية (يؤمنون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

[ فل لمن ما ي الماواتِ وَالأزْضٍ فل لله كقب على فيه الم لَيَحْمعَنَكُم إلى يَؤم الْقِيَامة لا ربب 
فید] 

-قال السعدي- رجه الله-: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إ فل { فؤلاء المشركين بالله» مقررا 
حم وملزما بالتوحيد: ‏ لِمَنْ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ) أي: مَّن الخالق لذلك» المالك له» المتصرف 
فيه؟ 

فل ) هم: ‏ لله ) وهم مقرون بذلك لا ينكرونه» أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير» أن 
يعترفوا له بالإحلاص والتوحيد؟".وقوله ل كب عَلى تَمْسه الرََةَ ) أي: العام العلوي والسفلي تحت 
ملکه وتدبیره» وهو تعالی قد بسط علیهم رحته وإحسانه» وتغمدهم برمته وامتنانه» وکتب على نفسه 
كتابا أن رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحب إليه من المنع» وأن الله قد فتح لحميع العباد أبواب 
الرمة» إن م يغلقوا عليهم أبوابجا بذنوهم» ودعاهم إليهاء إن م تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوهم» 
وقوله [ لَيَحْمَعتَّكمْ إلى يَؤم اْقَيَامَةٍ لا رَيْبَ فيه ) وهذا قسم منه» وهو أصدق امخبرين» وقد أقام على 
ذلك من الحجج والبراهين» ما يجعله حق اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا ححوداء وأنكروا قدرة الله على 
بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيه» وتجحرءوا على الكفر به» فخسروا دنياهم وأحراهم.اه (") 

-وزاد ابن العثيمين- رحه الله- بياناً لقوله تعالي : إ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ) فقال ما 
ختصره: ليجمعنكم أيها الناس كلكم كما قال عز وحل ‏ فل إن الأَوَلينَ والآجرين لَمَْمُوعُود إل 
مِيقَاتِ يوم مَعْلُوم )[ الواقعة:  .]٥‏ 

لله أكبر نحمع مع آبائنا وأحدادنا وأحداد أحدادنا إلى آدم كلنا نحمع وكذلك ذرياتم الأولون 
والآحرون جحموعون كلهم إلى يوم القيامة لما شبه المكذبون بالبعث بقوحم إ ائتوا بآ بائنا إن كنتم 


صادقين ) قيل هم ' قل الله بجبيكم ثم ميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة ) أتم ما قيل لكم أنكم 


۹ - حاءت الفاء زائدة لأن زياد تا في الخبر غير متنعة على رأي الجمهور» أو لأن (الذين) فيه مشاهة للشرط فاقتضى ربط خبره بالفاء. 
-٠‏ تيسير الكرم الرحمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١٠/١‏ ) 


۳ 


الآن تبعثون حت كفرتم وتقولوا هاتوا آبائنا بل قيل لكم أنكم بجموعون ؟ ليوم القيامة لا ريب فيه لقوله 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) يوم القيامة هو اليوم الآحر وسمي بهذا لأمور ثلاثة هذا الذي علمناه 
والله أعلم إن كان وراءها شيء لأمور ثلاثة الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وهذا القيام قيام 
عظيم يا إحواني كل العام بصيحة واحدة يحضرون كلهم لا يتخلف أحد وهذا قيام عظيم جحدا» جحدا 
حى الذي أكل أكلته السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يجمع وحمي يوم القيامة لأنه يقام فيه 
العدل يقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذا اثنين الثالث تقام في الأشهاد الذين يشهدون 
هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة والرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة فلهذه 
الأمور الثلاثة مي يوم القيامة . 

تم أضاف-رحه الله-: 

إذا قيل ما هو الدليل قلنا أن الأول فدليله قول الله عز وحل يَوْم يَُومُ النَاس لِرَبُ الْعَالَّمِينَ { 
[المطففين:] وأما الفا فقوله تعالى [ وَتَصَع الموازين الط ليؤم الْقيَامة ) [الأنبياء:١٤]‏ أي لليوم 
الذي يقام فيه العدل وأما الثالث لقوله تعالى [ إا صر وسلتا وَين آمنوا تي اليا الذَنيَا وَيَوم يفوم 
لأَشْهَادُ ‏ [غافر:١٠]‏ ثم قال عز وحل إ لا ريب فيه ) هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق ما 
هو الإثبات ؟ ليجمعنكم أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه والنفي هنا ليس نفيا حضا بل لكمال الإثبات 
لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه وعلى هذا التقريب يكون النفي على بابه . وقيل إن النفي معنى 
النهي أي لا ترتابوا فيه والأول أبلغ لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل قي عقله لأن ما 
نفي فيه الريب مطلقا لا عكن أن يرتاب فيه عاقل فجعلها للنفي على باجا أبلغ وأولى لا ريب فيه.اه 


e 


الذي روا امهم فَهْم لا بؤيئوة ) 

-قال ابن العثيمين- رحه الله: الذين حسروا أنفسهم مبتداً والخبر قد يكون محذوفا فالتقدير الذين 
حسروا أنفسهم حسروا كما قال الله عز وجل فل لِد الخاسرين الذِينَ خسوا انهم وَأَْليهم يوم 
اقِيَامَة) [الزمر ]١٠١:‏ فيكون المعنى الذين حسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا.اهر"") 

-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها:وقوله: إفهم لا يؤمنون] » يقول: إفهم)» 
لإهلاكهم أنفسهم وعبنهم إیاه حظّها لا يؤمنون» أي لا یوځدون الله» ولا يصدٌّقون بوعده ووعیده» 


ولا يقرُون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اهر( "") 


-۸١‏ تفسير العلامة محمد العثيمده -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
۲- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
۳- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۲۸۱/۱۱ ٠١١١۸/‏ ) 


٤ 


[ وله ما سكن في اللي والتَهار وهو السويغ للم ( ))١‏ 

إعراب مفردات الآية (“") 

(الواو) استئنافية (اللام) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلق بمحذوف خير مقدم (ما) اسم 
موصول مبتداً مؤحر (سكن) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد رقي الليل) حار 
ورور متعلق محذوف حال من فاعل سكن «**» » (الواو) عاطفة (النهار) معطوف على الليل 
جحرور «*» » (الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبتداً (السميع) حبر مرفوع (العليم) حبر ثان 
مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

وله ما سكن في اليل وَالتهار وهو السميغ الْعَلِيمْ ) 

-قال القرطبي-رحه الله-:و (سكن) معناه هدا واستقر» والمراد ما سكن وما تحرك» فحذف لعلم 
السامع. وقيل: حص الساكن بالذكر لأن ما يعمه السكون أكثر نما تعمه الحركة. وقيل المعنى ما خلق»› 
فهو عام في يع المخلوقات متحركها وساكنهاء فإنه يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد 
بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق» وهذا أحسن ما قيل» لأنه يجحمع شتات الأقوال. (وهو السميع) 
لأصواتحم (العليم) بأسرارهم. اهر" ) 

-وزاد ابن العثيمين- رحه الله-ني بيان قوله تعالي: وله ما سكن في اليل والَهار ) فقال: له ) الضمير 
يعود على الله عز وحل ما سكن في الليل والنهار ) سكن يصح أن تكون من السكنى ويصح أن 
تكون من السكون الذي هو ضد الحركة فإن كان من السكون بقي أن يقال وأين المتحرك؟ لأن الأشياء 
إما ساكن وإما متحرك وهنا قال ما سكن والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب 
الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر ونظیره قول الله تعالى لعل لحم سرابيل تقِيكم ار وَسرابيل 
فيكم بَاسَكَمْ [النحل: ]۸١‏ السرابيل تقي الحر والبرد لكن ذكر الحر والبأس لأن اللباسين متفقان هذا 
يلبس عند حرارة اجو والثاني يلبس عند حرارة القتال فقال: 

و سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم) المهم أنه استغنى بذكر الجر عن ذكر البرد أما إذا جعلناها 
من السكنى وله ما سكن) فالمعنى أن له كل شيء لأن كل المخلوقات ساكنة قي مقرها إذا كان الآية 
صالحة هذا أو إذا كان اللفظ صالحا هذا وهذا فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم بشرط ألا يقع بينهما 


-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان - دمشق(۷/٥٠)‏ 
٥‏ - أو متعلق ب (سکن) . 

٦‏ - إن فسر (سكن) بمعنى استقر فلا حذف ق الآية» وإن فشر بمعنى هدا ففي الآية حذف أي: له ما سكن قي الليل وتحرك ق النهار. 
۳--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ۳۹٦/ ٩(‏ ) 


Yo 


منافاة فإن وقع بينهما منافاة أحذ ما يرححه الدليل وله ما سكن ف الليل والنهار) تأمل قوله قي 
الليل والنهار)ذ تحد أنه عام في الزمن والتي قبلها قل لمن ما ق السماوات والأرض) عام في المكان 
فذكر الله عز وجل عموم المكان وعموم الزمن ومنه ما كان في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض 
قل لله) وعموم الزمان وله ما سكن ف الليل والنهار وهو السميع العليم) ذكر السمع لكل صوت 
والعليم یکل کال اھک 
-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله - في بيان قوله تعالي [ وُو اميخ اليم ) ما نصه: وهو 
السميع] » يقول: وهو السميع ما يقول هؤلاء المشركون فيه» من اڏعائهم له شريكاء وما يقول غيرهم 
من خلقه [العلیم) » مما يضمرونه في أنفسهم» وما يظهارونه بجوارحهم» لا يخفى عليه شيء من ذلك» 
فهو يحصیه علیهم» ليوف كل تسان ات ها اك واد ما عمل اد 
ول َير الله اند ليا قَاطر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وُو يطعم ولا آا يطعم فل ِي مر 
ا کون من الْمُشركينَ ١ ٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (') 
(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (غير) مفعول به ول 
مقدم منصوب (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (أتخذ) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
أناء (وليا) مفعول به ثان منصوب (فاطر) بدل من لفظ الحلالة جرور مثله» أو نعت له (السموات) 
مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات جرور (الواو) حالية (هو) مثل 
السابق «' “» » (يطعم) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الواو) عاطفة (لا) نافية (يطعم) مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (قل) مثل الأول (إدّ) حرف مشبه بالفعل و 
(الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (أمرت) فعل ماض مبني للمجهول ... والتاء ضمير في محل رفع 


نائب فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (أکون) مضارع منصوب ناقص» وا عه ضمیر مستتر تقدیره 


ت 


ٿ أن اون اول مَنْ 


أنا (أول) حبر أكون منصوب (من) اسم موصول مبني تي حل جر مضاف إليه «""» » (أسلم) فعل 
والمصدر المؤؤّل (أن أكون) في حل حر بباء حذوف أي بأن أكون ... متعلق ب (أمرت) . 


۸- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

۹- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسمسة الرسالة (۱۱ )١۳١١١۸/۲۸۱/‏ 
-انظر احدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي رمتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان - دمشق(۹۷/۷) 
٩١‏ - قي الآية السابقة. 

۲ - أو نكرة موصوفة واقعة موقع اسم جمع أي أول فريق أسلم» والحملة بعده قي محل حر نعت له. 

۲ 


(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تكوننّ) مضارع ناقص مبني على الفتح في محل جزم ... والنون 
للتوكيد واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (من المشركين) جار وجرور متعلق عحذوف خبر تكونن» 
وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

إل أعَيْر الله َد ولا قاطر المماواتِ والأزض وهو بُطيم ولا بُطعم) 

-ذکر ابن کثیر رجه الله-: تي تفسیره لقوله تعالي إ فل أ کر الله اد و ما تسه کا فال ع ر 
أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ) [الزمر: ٠٤‏ ]ء والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك لهه 
فاته قاطر السعرات والأرض أ خالقهما ومدغهما غلل قر مال سق :اهر 

-وأضاف ابن العثيمين-رحه الله في بيانه لقوله تعالي : وُو يطعم ولا يطْعَمٌْ ما نصه: هو الله عز 
وحل يطعم ما من طاعم يطعم إلا والله هو الذي أطعمه ويسر له الطعام ولولا ذلك ما وصل إليه 
الطعام قال الله عز وحل مبينا هذا إ أقَرأيْمْ ما رون أأنْقمْ تَررعُوتة أمْ حن الرّارعُودَ ) [الواقعة: > ]٦‏ 
الحواب بل انت يا ربنا ‏ لَو د سء علناه خطاما فَطمْ تَفُكَهُونَ إا لَمْعرمُود بل نحن روون 

] الواقعة:1۷] ولو جعله الله حطاما ما أكلناه م أفرأيْتّمْ لْمَاءَ الَذِي تشربون أانشم اتوه من الزن 
آم كن الْمُرلونَ ) [الواقعة:۹] الحواب بل أنت يا ربنا هذا الطعام وهذا الشراب والزرع الطعام والماء 
الشراب ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار ل رايت الَا 
وون انم أنشَأم شَجرتها أَمْ كن الْمُنشِئُودَ] إ الواقعة:٠۷]‏ إذن الذي يطعم هو الله عز وحل ثم لو 
شاء الله عز وحل ما طعمنا حى لو وحد الطعام لو شاء الله ما طعمنا لو شاء الله لم يخلق لنا أفواها ولا 
أمعاء ولا معدات فلا نأكل إذن يطعم أي يوجحد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام 
والشراب وكذلك يوحد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به ذکر بعض اهل العلم -ر همهم 
الله- أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل فيه أكثر من ثلانمائة واحد لأنك تبداً من الحرث 
والسقي وتصريف للماء وغير ذلك والشراء والطحن والعجن وتحد أشياء كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا 
بعد أن يتجاوز هذه الأشياء ولا يطعم أو لا يطعم ؟ البيان حاء ولا يطعم إذن غيره محتاج إليه وهو لا 
يحتاج لأحد فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد ثم هو عز وحل لا يطعم لأنه أحد صمد ولو طعم لكان 
حتاجا للطعام وهذا مستحيل إلى الله فهو يطعم ولا يطعم.اه (أ) 


4 چ 


[ فل ِي ايٿ ان اوت اول مَن أَسلَمَ وا تونن من الْمُشركنَ ) 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ۲٤۳١/‏ ) 
٤‏ ۹- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 


۷ 


-قال البغوي- رحه الله: إ فل إِيّ أمرْث أن كو اول مَنْ أَسْلَمَ { يعني: من هذه الأمةء والإسلام 
معنى الاستسلام لأمر الله» وقيل: أسلم أحلص» } وَلا تَكُونَنّ ) يعني: وقيل لي ولا تکونن» [ من 
لمرن ).اه (°“) 

-وزاد السعدي: ‏ ولا َوَن مِنَ الْمُشْركِينَ ) أي: وفيت أيضاء عن أن أكون من المشركين» لا في 


اعتقادهم» ولا قي مجحالستهم» ولا في الاجتماع بهم» فهذا أفرض الفروض على» وأوحب الواجبات. اه 


[ فل ٳِي حاف ِن عَصَيْث ري عَذَاب يم عَظيم (ه٠))‏ 

إعراب مفردات الآية (*) 

(قل) مثل الأول (إِنّْ أحاف) مثل إن أمرت» والفعل لعلوم والفاعل أنا (إن) حرف شرط جازم 
(عصيت) فعل ماض مبني على السكون تي حل حزم فعل الشرط ... والتاء فاعل (ربٌ) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء و (الياء) ضمير مضاف إليه (عذاب) مفعول 


به عامله أحاف» منصوب (يوم) مضاف إليه بجرور (عظيم) نعت ليوم ججرور. 


-قال السعدي- رحه الله قي بياا ما نصه: [ قل ي أعاف إن عَصيْث ريي عَذَابَ يوم عَظيم ‏ فان 
اللعصية قي الشرك توحب الخلود ق النار» وسخحط الجبار وذلك اليوم هو اليوم الذي خاف عذابه» 
وحذر عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم» ومن بجا فيه فهو الفائز حقاء كما أن من 
لم ينجمنه فهو المالك الشقي .اه ر^“ 

- ومن فوائد الآية ما ذكره ابن العثيمين فى تفسيره قال- رحه الله- ما مختصره: 

ومن فوائدها أن المعصية سبب للعذاب ولكن المعاصي على نوعين معاص لا يغفرها الله وهي الشرك 
ومعاص تدحل تحت مشيئة الله وهي الكبائر وهناك معاص أخحرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي 
الصغائر هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالمم حقهم إما 


باستحلالهم منهم في الدنيا وإما بأعمال صالحة تؤحذ من أعمال هذا الظالم .اه رأ ) 


١٠-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ٠۳١۲/۳(‏ ) 

) ٠١١ / ١ تيسير الكرم الرحمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ - ١ 

-انظر احدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۹۷/۷) 
۸- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١١/‏ ) 

۹- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 

۲۸ 


من صرف عن يوم قد ره وَذَلِكَ الْمَورُ مين ( ١‏ £ 

إعراب مفردات الآية (''') 

(من) اسم شرط حازم مبني في حل رفع مبتدأً (يصرف) مضارع مبني للمجهول جزوم فعل الشرط» 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على العذاب قي الآية السابقة (عن) حرف جر و (الماء) 
ضمیر فی محل حر متعلق ب (یصرف) » (یوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (یصرف) «' ' '» › 
(إذ) اسم ظرني مبني ني حل جر مضاف إليه» والتنوين عوض من جملة حذوفة (الفاء) رابطة لحواب 
الشرط (قد) حرف حقيق (رهه) فعل ماض ومفعوله» والفاعل صمیر مستتر تقدیره هو أي الله (الواو) 
عاطفة (ذلك) اسم إشارة مبني في حل رفع مبتداأً ... و (اللام) للبعد و (الكاف) للخحطاب (الفوز) 
حبر المبتدأ مرفوع (المبين) نعت للفوز مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

من صرف عنۀ يَوْمَيدِ فق رَه وَدَلِكَ امور مين ) 

-قال ابن كثير حرحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: ‏ من يصرف عنه ) يعني: العذاب ‏ يومغذ فقد 
رمه ) يعني: فقد رحه الله وذلك الفوز المبين ) كما قال: [ فمن زحزح عن النار وأدحل الحنة فقد 
فاز ) [آل عمران: »][۱۸١‏ والفوز: هو حصول الربح ونفي الخسارة. اهر" ' ') 

-وزاد ابن العثيمين- رحه الله- ما ختصره: في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل 
بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم لأن غير 
هذا الفوز فوز زائل حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص إلا أن يكون فوزه قي الدنيا سبب للأعمال 
الصالحة التي يفوز بجا في الآحرة ‏ ذلك الفوز المبين ) أي البين. اه 

شك ال ر او گاوت 6 إلا غو وإ مسك کر فو على کن کم کیو وون ) 
إعراب مفردات الآية ("'') 

(الواو) استغنافية (إن) حرف شرط جازم (يعسس) مضارع جحزوم فعل الشرط و (الكاف) ضمير مفعول 
به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (بضر) جار ورور متعلق ب (يعسس) » (الفاء) رابطة لحواب الشرط 
في حل حر متعلق بمحذوف خير لا (إلا) أداة استثناء (هو) ضمير منفصل مبني قي حل رفع بدل من 


انظ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان ¬ دمشق(۹/۷٩)‏ 
١‏ - يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من الضمير في (يصرف) . 

ا تقسير الفران العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ۲٣٤/‏ ) 

-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (امتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۷/٠ )١ ٠‏ 


۲۹ 


محل لا مع اسمها «؟ ' '» رالواو) عاطفة (إن يعسسك بخير) مثل إن يمسسلك بضر (الفاء) رابطة لحواب 
لحواب الشرط (هو) ضمير منفصل مبتدأ (على كل) جار ورور متعلق بقدير (شيء) مضاف إليه 
رور (قدير) خبر المبتدأ هو» مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

-قال أبو حعفر الطبري = رحه الله ق بیانا: يقول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا 
محمد إن يصبك الله إبضر)» يقول: بشدة في دنياك» وشظّف ني عيشك وضيق فيه» فلن يكشف 
ذلك عنك إلا الله الذي أمرك أن تكون أوّل من أسلم لأمره وغيه» وأذعن له من أهل زمانك» دون ما 
يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام» ودون كل شيء سواها من خلقه إوإن يعسسك 
بخير]» يقول: وإن يصبك بخير» أي: برخحاء في عيش» وسعة في الرزق» وكثرة في المال» فتقر أنه أصابك 
بذلك "فهو على كل شيء قدير" » يقول تعالى ذكره: والله الذي أصابك بذلك» فهو على كل شيء 
قدير هو القادر على نفعك وضرك» وهو على کل شيء یریده قادر» لا يعجزه شيء یریده» ولا عتنع 
منه شيء طلبه» ليس كالآهة الذليلة المهينة التي لا تقدر على احتلاب نفع على أنفسها ولا غيرهاء ولا 
دفع ضر عنها ولا غیرها. يقول تعالی ذكره: فكيف تعبد من كان هكذاء أم كيف لا تخلص العبادة» 
وتقرٌ من كان بيده الضر والنفع» والثواب والعقاب» وله القدرة الكاملةء والعزة الظاهرة؟.اهر* ' ) 
-وذكر السعدي- رحه الله- فى تفسيره للآية فائدة جليلة قال: ومن أدلة توحيده» أنه تعالى المنفرد 
بكشف الضراء» وحلب الخير والسراء. وطمذا قال: إ إن شك الله بضر ) من فقر» أو مرض» أو 
عسر» أو غم» أوهم أو نحوه. ل قلا گاشف لَه إلا هو وَل مسك بر فهو على کل شَيءِ دير ) 
اام انان و الاق د ا اة ا ر 

وُو الْقَاهِرُ فَوْق عِباده وهو الحكيم اير ))٠۸(‏ 


إعراب مفردات الآية ('') 


٠٤‏ - أو بدل من الضمير المستكن في الخبر. 

) ٠١١١١ / ۲۸۷/۱۱ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٠٠ 
) ٠١٠/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ ١١ 

-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۷/١١٠)‏ 


۳. 


(الواو) استئنافيّة (هو) ضمير منفصل مبني في حل رفع مبتدأً (القاهر) خبر مرفوع (فوق) ظرف مكان 
منصوب متعلق ب (القاهر) «^' '» » (عباد) مضاف إليه بجرور و (الحاء) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (هو الحكيم) مثل هو القاهر (الخبير) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

وهو الْقَاهِرٌ فَوْق عبَادِه وهو الحكيم الميز ) 

-قال ابن كثير- رحه الله-:- وهو القاهر فوق عباده ) أي: هو الذي حضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوحوه» وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وکبريائه وعظمته 
وغلوه وقدرته الأشياءء واستکانت وتضاءلت بين يديه وتخت حكمه وقهره .اهر" 

-وأضاف ابن العثيمين-رحه الله-في بيان قوله [ وَهُو الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ فقال ما مختصره : القاهر 
هو الغلبة مع السلطان يعني السلطة لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة لكن قهر الله عز وحل 
غلبة مع سلطة تامة وقوله ل فوق عباده ) هل المراد فوقية المكانة أم فوقية المكان أو ها جميعا ؟ نعم 
ها جميعا فوقية المكان وفوقية المكانة وعليه فيكون المعنى هو القاهر فوق عباده من حيث المعفى لا يممكن 
أن تغلبه قوة ومن حيث المكان أنه فوق كل شيء وقوله ( عباده ) جمع عبد والمراد به هنا العبودية 
العامة التي تشمل المؤمن والكافر لأن العبودية ثلاثة أقسام عامة وخحاصة وأحص العامة هي عبودية أن 
جميع المخلوقات كلها ذليلة أما الله عز وحل فهي عابدة قال الله عز وحل إ إن كل مَنْ في السَمَواتِ 
والأَرْضٍ إلا آي الرَمَن عَنْدّا ) [مرم:۹۳] 

نم أضاف- رجه الله-: الخاصة هي عبادة الإلوهية للمؤمنين كما في قوله تعالى [ وَعبَادٌ الم الَذِينَ 
شود على الأَرضٍ هَونًا ) [الفرقان :1 ] العبودية التي أحص هي عبودية الرسل قال الله تعالى ل ومد 
سَبَقّث كلمَتتا لعبادتا الْمُرْسَلِينَ نهم َم المَنصوزون وإ حُندَنًا ممم الْعَاليُونَ )]الصافات [١۷١:‏ فهنا 
ثلائة أقسام. 

وذكر -رحه الله- فوائد حليلة من الآية نذكر منها : 

إثبات اسم القاهر لله عز وحل لأنه قال وهو القاهر وحاءت بصيغة أخرى القهار كما قال تعالى ‡ 
من الْمْلْكُ الْيَوْم لَه اواد القَهّارِ ) [غافر:٠١]‏ فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر 
لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر لاما أماء وأوصاف فهي باعتبار تعيين الذات 
أماء وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف وهمذا نقول أماء الله عز وحل ليست كأ ماء بني آدم مثلا 


فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو أبعد الناس عن وصفه بخلاف أسماء الله من فوائدها إثبات 


۰۸ -أو متعلق بمحذوف حبر ثان تقديره غالب أو مسيطر ... ويجوز أن یکون متعلقا محذوف حال من الضمير ق القاهر. 
٠ ˆ‏ - تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ۲١٤/۳‏ ) 
١‏ 


الفوقية لله عز وحل لقوله فوق عباده وكما سبق أا فوقية مكان وفوقية مكانة أما فوقية المكانة فما أحد 
من المسلمين ينازع وهي الفوقية المعنوية أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط 
الطرف الأول يقول إنه عز وحل ني كل مكان في السماء وني الأرض وني الأسواق وني المساحد وقي 
المدارس وقي كل مكان ولا يخفى ما يازم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة كمخالفة النصوص 
وخالفة الفطر وخالفة العقول وصف الله تعالى با لا يليق بجلاله وقسم آخر على العكس من هذا قال 
لا جوز أبدا أن نثبت أن الله في مكان لا فوق ولا تحت ولا مين ولا شمال ومعلوم أن هذا القول يعني 
العدم فإذا قلت بأن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو هو العدم 
تماما. اھ (' ١‏ 

-وأضاف السعدي- رحه الله- ما نصه: 

ل وهو الحكِيمْ ) فيما أمر به ونمى» وأثاب» وعاقب» وفيما خلق وقدر. ل اير ) المطلع على السرائر 
والضمائر وحفايا الأمور» وهذا كله من أدلة التوحيد.اه ر١"‏ 

فل اي شيءِ ابر شَهادَة فل الله هيد هید بي ا و جي إل هذا اران لأنذِرَگُمْ په وَمَن بلع 
كم هدوت أن مَعَ الله اة أخرى ل اه ن ا و له واج إت بء جا رة 
)108 
إعراب مفردات الآية (''') 

(قل) فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (أي) اسم استفهام مبني ني حل رفع مبتدأً (شيء) 
مضاف إليه رور (أكبر) حبر مرفوع (شهادة) تمييز منصوب (قل) مثل الأول (الله) لفظ الحلالة مبتدا 
مرفوع (شهيد) خير مرفوع «"' » » (بين) ظرف مكان منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على 
ما قبل الياء و (الياء) ضمير مضاف إليه» والظرف متعلق ب (شهيد) «؟ ' '» » (الواو) حرف عطف 
(بينكم) ظرف مثل بيني ومتعلق با تعلق به (الواو) حرف عطف (أوحي) فعل ماض مبني للمجهول 
(إلى) حرف جر و (الياء) ضمير في حل جر متعلق ب (أوحي) » (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة 
مبني في محل رفع نائب فاعل (القرآن) بدل من (ذا) أو عطف بيان له مرفوع (اللام) لام التعليل (أنذر) 


١‏ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
-١‏ تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١٠/١‏ ) 


الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١‏ ٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان - دمشق(۲/۷١٠)‏ 


۳ - أو هو حبر لمبتدأً حذوف تقديره هو» وخحبر (الله) محذوف دل عليه السؤال المتصدر أي: الله أكبر شهادة. 
٠٤‏ -أو متعلق بمحذوف نعت لشهيد. 
i‏ 


مضارع منصوب» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انا و (کم) ضمیر مفعول به (الباء) حرف جر و (الماء) 
ضمير في محل حر متعلق ب (أنذر) . 

والمصدر المؤول (أن أنذر) تي محل جر باللام متعلق ب (أوحي) . 

(الواو) عاطفة (من) اسم موصول مبني في حل نصب معطوف على ضمير الخطاب في (أنذركم) » 
والعائد محذوف أي بلغه القرآن (بلغ) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي القرآن (الهمزة) 
للاستفهام الإنكاري (إذّ) حرف مشبه بالفعل و (كم) ضمير في محل نصب اسم إن (اللام) هي 
المزحلقة (تشهدون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (أن) مثل إن (مع) ظرف منصوب متعلق عحذوف 
حبر مقدم (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (آلمة) اسم أن منصوب (أحرى) نعت لآلهة منصوب وعلامة 
النصب الفتحة المقدرة على الألف. 

والمصدر المؤول (أن مع الله آهة) ني حل نصب مفعول به عامله تشهدون. 

(قل) مثل الأول (لا) نافية (أشهد) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (قل) مثل الأول 
(إنغا) كافة ومكفوفة (هو) ضمير منفصل مبتدأً (إله) حبر مرفوع (واحد) نعت لإله مرفوع (الواو) 
عاطفة (إن) مثل الأول» و (النون) للوقاية و (الياء) ضمير في محل نصب اسم إن (بريء) خير إل 
مرفوع (من) حرف جر (ما) اسم موصول مبني ني محل جر متعلق بيريء « ۶ » » (تشرکون) مثل 
تشهدون. 

روائع البيان والتفسير 

ن آي شيٰء اير هاه ل الله شهيڈ بي وټينگم ووجي لج مدا ارا لانم په ومن بع ) 
-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله- ما ختصره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل» 
يا حمد» هؤلاء المشركين الذين يكذّبون ويجحدون نبوّتك من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكير؟ م 
أحبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة:"الله"» الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما جوز أن يقع قي شهادة 
غيره من خلقه من السهو والخطأء والغلط والكذب..اهرأ ‏ ') 

-وأضاف ابن العثيمين-رحه الله-: ل قل الله شهيد بيني وبینكم ) وإذا کان الله شهید بينه وبين 
أعدائه فمن أكبر من الله؟ لا أحد أكبر كل هذه الأوحه مهما تنوعت لا تعدوا أن يكون المعنى الله كبر 
شهادة من كل شيء ولا شك في هذا الله أكبر شهادة من كل شيء وعاذا شهد الله للرسول عز وحل ؟ 
شهد الله للرسول عز وحل بصدقه باللفظ وبالفعل اللفظ قال الله تعالى ‏ لن الله يَشْهد ا أَنرل يك 


ت 
ع 


أله عليه ) [النساء: 1 ]١١‏ وقال عز وحل [ إا حَاءَك الْمْتَاففُون قالوا تشهد إِنَكَ سول الله وَالله 


٠‏ - يجوز أن يكون (ما) حرفا مصدرياء والمصدر المؤول في محل جر أي من إشراككم. 
-١١١‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ / ۲۸۹ / ٠١١١١‏ ) 


NY 


يَعْلَم إِنَكَ لَرَسُولةُ ) [المنافقون: ]١‏ فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حق أما الفعل فالآيات الذي ينزها الله عليه هذه شهادة فعلية من الله التمكين له في الأرض تمكينه من 
أن يضرب الأعناق ويسي الأموال والذرية تمكينه من أن يتلوا القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله 
وقد قال له الله عز وجل [ ولو تقول عَلَيتا بض الأقاويل لأَحذتًا من باليَمِينِ ي لَقَطغتا من الوَتينَ 

) [الحاقة: ٤٦‏ ] وشهادة الله الفعلية كثيرة شهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حق إ فُل الله 
شَهيد بي وَبَيتكحمْ وَأوجي إل هَدًا اراد ) [الأنعام:٩١]‏ مبهما أجم الفاعل لأنه معلوم فالموحي هو 
الله عز وحل والوحي ني اللغة العربية في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء أن تعلم صاحبك بسرعة تعطيه 
كلمات يفهمها بسرعة وخحفاء للا يطلع عليها أحد فأصله السر أصل الوحي السر لكنه في الاصطلاح 
هو عبارة عن تكليم الله عز وحل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس هذا 
الوحي وسمي بذلك لأن الوحي حفي تارة يكون ني روع الرسول وتارة يكون بتكليم الله للرسول من وراء 
حجاب وتارة یکون بإرسال رسول یرسله الله عز وحل فیوحي بعلمه ما یشاء. اھ (۷ ') 

-وزاد الشنقيطي - رحه الله-: قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)» صرح قي 
هذه الآية الكرعة بأنه - صلى الله عليه وسلم - منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائنا من كان» 
ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو 
كذلك. 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه» فقد دلت عليه آيات أحر أيضا كقوله: إقل يا أيها الناس إن رسول الله 
إليكم جميعا )[۷ ]٠١۸ ١‏ » وقوله: إوما أرسلناك إلا كافة للناس ١ ٠٤[)‏ ۲۸] » وقوله: إتبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ]١ ١ ٠٠[)‏ . 

وأما دحول من م يؤمن به النار» فقد صرح به تعالى في قوله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده] [١۷ ١ ١١[‏ وأما من لم تبلغه دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فله حكم أهل الفترة 
الذين م يتمم رسول» والله تعالى أعلم. .اهر ') 

يم لتشهدوت اد مع الله هة خر فل لا اسهد فن لا هو له واجڌ واي ټريءَ جا تشرگون { 
-قال السعدي- رجه الله في بيانا إجالاً ما نصه: أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أركى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجحج 
الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له وشهادة أهل الشرك الذين مرحت عقوم وأديانحم وفسدت 
آراؤهم وأحلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء. 


۷-- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
۸ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان( ٤۷٥/١‏ ) 


٤ 


بل خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلمة أخحرى مع أنه لا يقوم على ما 
قالوه أدن شبهة فضلا عن الحجج واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل ونحن نختار لأنفسنا ما 
احتاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال إ فل إا هو إلَه وَاحدٌ ) أي منفرد لا يستحق 
العبودية والإلمية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. 

[ وتي بريء ما ترون ) به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله فهذا حقيقة التوحيد إثبات 
الإفية نه ونقيهاغماغدا اه ١‏ 
لين أتيْتاهُم اتاب يَعْرفُوتة گما يَعرُون أبتاءمُم لين خسوا أنْصمهم هم لا بُؤينود )٠٠(‏ { 
إعراب مفردات الآية ('"') 

(الذين) اسم موصول مبني في حل رفع مبتدأً (آتينا) فعل ماض مبني على السكون ... (ونا) فاعل و 
(هم) ضمير مفعول به أول (الکتاب) مفعول به ٿان منصوب (يعرفون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل 
و (الماء) ضمير مفعول به (الكاف) حرف جر (ما) حرف مصدري (يعرفون) مثل الأول (أبناء) مفعول 
به و (هم) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤول (ما يعرفون) في محل حر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي يعرفون عرفانا 
كعرفام أبناءهم. 

(الذين خحسروا) مغل الذين آتينا (أنفس) مفعول به منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) زائدة 
لمشابمة الموصول للشرط (هم) ضمير منفصل في حل رفع مبتدأً (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع ... 
والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

الین ناهم اتاب يعْرفُوتة ما يعون أبتاءهُم لين خسوا أنفْمَهم فَهْم لا يمون 

-قال البغوي- رحه الله-:قوله عر وحل: إ الَذِينَ آتيْتاهُم اكاب ) » يعني: التوراة والإنحيل» ‏ 
يعْرفُوَةٌ ) » يعني: حمدا صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته»› ( گمَا يَعْرفُونَ أَبِتَاعَُمْ ) » من بين 
الصبيان. [ الذِينَ خسوا أَنْمُْسَهُمْ ) » غبنوا أنفسهم [ قَهُمْ لا بُؤمئُون { » وذلك أن الله حعل لكل 
آدمي منزلا في الحنة ومنزلا قي النار» وإذا كان يوم القيامة حعل الله للمؤمنين منازل أهل النار ثي الحنةء 


ولأهل النار منازل أهل الحنة ثي النار» وذلك الخسران.اه رأ" ) 


۹-- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠۲/۱‏ ) 

)٠٠١/۷(قشمد‎ ¬ أ -انظر الجحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي (امتو : ١۷١٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان‎ ٠ 
) ٠١٤١/ ١( معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-١‎ 

o 


- وزاد ابن كثير = رحمه الله-:ثم قال خبرا عن أهل الكتاب: إكُم يعرفون هذا الذي جتتهم به كما 
يعرفون أبناءهم» بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياءء فإن الرسل كلهم بشروا 
بوحود محمد - صلى الله عليه وسلم -وببعثه وصفتة» وبلده ومهاجره» وصفة أمته؛ ومذا قال بعد 
هذا: إ الذين حسروا أنفسهم ) أي: حسروا كل الخسارة» ( فهم لا يؤمنون ) بهذا الأمر الجلي 
الظاهر الذي بشرت به الأنبياء» ونوهت به في قم الزمان وحديثه. اهر" " ) 
ومن أَظلَم ن افتری عَلی الل گذتا أو كدب بيات إنَه لا يفلخ الطَالِمُودَ ر١ ))٠‏ 
إعراب مفردات الآية (""') 
(الواو) استئنافية (من) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (أظلم) حبر مرفوع (من) حرف حر و 
(من) اسم موصول مبني ني محل جر متعلق ب (أظلم) » (افترى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
على الألف والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (علی اللّه) جار ورور متعلق ب (افترى) » (كذبا) 
مفعول به منصوب (أو) حرف عطف (کذب) مثل افتری (بآیات) جار وجرور متعلق ب (کذب) » 
و (الماء) ضمير مضاف إليه (إذّ) حرف مشبه بالفعل و (الماء) ضمير في محل نصب اسم إل وهو 
ضمير الشأن (لا) نافية (يفلح) مضارع مرفوع (الظالمون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو. 
روائع البيان والتفسير 

ومن اطم ن افتری عَلی اللہ گذتا أو گذّب بيات َه لا يفخ الظَالِعُود ‏ 
-قال ابن کثیر- رحه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: أي: لا أظلم من تَمَوّل على الله» فادعى أن الله 
اُرسله ولم یکن اُرسله» ثم لا أُظلم من کذب بآیات الله وحججه وبراهینه ودلالاته ( إِنَه لا بقْلځ 
الظَالمُونَ ‏ أي: لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا اللكذب.اهر؟') 
-وأضاف ابن العثیمین- رمه الله-ي بيان قوله تعالي } وَمَنْ أَظلَمْ من افَْرَی عَلَى الله ذبا 
ااه ) ما ختصره: 
والظلم في الأصل النقص كما قال الله عز وحل ل كتا اين آئث أكلها و1 تَطْلِمْ مه شيا 
) [الكهف:۳۳] أي لم تنقص لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك 
النواهي فإنه نقص حق نفسه بذلك ‏ ممن افتری على الله کذبا ) افتری معن احتلق على الله الكذب 
لأن الكذب على الله عز وحل أعظم الكذب ويليه الكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه 


م رت 
0 


و دب 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠٠١/‏ ) 


-انظر امحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (امتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۷/۷٠١)‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ٠٤٠/۳‏ ) 


TA 


وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ( إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم ( بل هو أعظم يلي 
ذلك الكذب على علماء الشريعة إذا كذب عليهم بام أفتوا بكذا فهذا كذب لأنه كذب على الشرع 
إذ أن علماء الشريعة هم الذي يبلغون الشريعة فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع ‏ أو كذب 
بآياته ) أو هنا للتنويع يعني افترى أو كذب. 

وإن جمعوا بين الأمرين صار أشد إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين قي قريش جد أا منطبقة 
عليهم تماما فقد افتروا على الله الكذب بأن أشركوا معه ما م ينزل به سلطان افتروا على الله الكذب 
فقالوا هذا حلال وهذا حرام [ وَقالُوا ما ف بُطونِ هَذِ الأنعَام حَالِصة لذگورتا ومحر عَلّى أزوَاجتا وَإِنْ 


و 
42 
ي o‏ 


يكن مَيَْةٌ قَهُمْ فيه شُرَكاءٌ ) [الأنعام: ]۱١۹‏ هم أيضا كذبوا بآيات الله كذبوا بالآيات الشرعية التي 
حاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أما الآيات الكونية فهم م يكذبوا بجا .اه (°") 
-وزاد أبو حعفر الطبري- رحه الله- ني تفسيره لقوله تعالي: إإنه لا يفلح الظالمون] ما نصه: يقول إنه 
لا يفلح القائلون على الله الباطلء ولا يدركون البقاءَ ني الجحنان» والمفترون عليه الكذب» والجاحدون بنبوة 


آتمات اعر 


ويم حشرم جیا م مول لين اشرو أن اكم الین كسم ترمو ٣ ٠(‏ ) 
TY‏ 


إعراب مفردات الآية ("") 

(الواو) عاطفة (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق بفعل لا يفلح لأنه معطوف على ظرف مقدّر متعلق 
بالفعل نفسه أي: لا يفلح الظالون اليوم ويوم نحشرهم جميعا «^" '» » (نحشر) مضارع مرفوع» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره حن و (هم) ضمير مفعول به (جميعا) حال منصوبة من الضمير المفعول قي 
(نحشرهم) » (م) حرف عطف (نقول) مثل نحشر (اللام) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني ي حل 
جر متعلق ب (نقول) » (أشركوا) فعل ماض مبني على الضمّ ... والواو فاعل (أين) اسم استفهام مبني 
في حل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم (شركاء) مبتدأً مؤحر مرفوع و (كم) 
ضمير مضاف إليه (الذين) موصول في حل رفع نعت لشركاء (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على 
السكون (تم) ضمير في محل رفع اسم كان (تزعمون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل» ومفعولا الفعل 
المتعدي الاثنين مقدران ... أي تزعموم شركاء. 

روائع البيان والتفسير 


--٠١‏ تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
--١‏ حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۲۹۹/۱۱/ ١١١۳۳‏ ) 


۷ اا الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۸/۷٠١)‏ 


۸ -- يجوز أن يعرب الاسم مفعولا به لفعل محذوف تقديره اذكر أو اتقوا أو احذروا 


TY 


ويم حشرم بيغا م فول لذن شو أن شراؤكم الدِين کشم تزعو ) 
-قال ابن كثير-رحمه الله-:يقول تعالى حبرا عن المشركين: ل ويوم نحشرهم جيعا ) يوم القيامة فيسأهم 
عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونا من دونه قائلا هم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) كما 
قال تعالى قي سورة القصص: لإ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) [الآية: 
Sa‏ 4 
-وزاد أبو حعفر الطبري بياناً-رحه الله-فقال : وتأويل الكلام: إنه لا يفلح الظالمون اليوم تي 
الدنياء ويوم نحشرهم جميعًا] فقوله: إويوم نحشرهم)» مردود على المراد قي الكلام. لأنه وإن كان 
محذوفًا منه» فكأنه فيه» لمعرفة السامعين معناه ‏ ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم] » يقول: ثم 
نقول» إذا حشرنا هوؤلاء المفترين على الله الکذب» بادعائهم له في سلطانه شریگاء والمکذبین بآياته 
ورسله» فجمعنا جميعهم يوم القيامة إأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) » احم لكم آلمة من دون الل 
افتراء وكذبًا» وتدعونحم من دونه أربابًا؟ فأتوا بهم إن كنتم صادقين. اهر  '‏ ) 
(م ٤‏ نکن فنتشھم إلا أن قفاوا واللہ رتا ما کنا مرن ))٠٣(‏ 
إعراب مفردات الآية ('"') 
(م) حرف عطف (ل) حرف نفي وحزم وقلب (تكن) مضارع جزوم ناقص (فتنة) اسم تكن مرفوع و 
(هم) ضمير مضاف إليه (إلا) أداة حصر (أن) حرف مصدري (قالوا) مغل أشركوا (الواو) واو القسم 
(الله) لفظ الحلالة ججرور بالواو متعلق بفعل أقسم المقدّر (ربنا) نعت للفظ الحلالة ججرور» أو بدل منه 
... (ونا) ضمير مضاف إليه (ما) نافية (كتا) مثل كنتم (مشركين) خير كنا منصوب وعلامة النصب 
الياء. 
والمصدر المؤول (أن قالوا) ني محل نصب خبر تكن. 
روائع البيان والتفسير 
٤ 4‏ تن نتم إلا أن فوا وله ریا ما گا مشر ) 
-قال ابن کثیر - رجه الله-ما نصه:وقوله: ( م ة َكَل فَْنَهُمٌْ ‏ أي: حجتهم. وقال عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس: أي: معذرتم. وكذا قال قتادة. وقال ابن حريج» عن ابن عباس: أي قيلهم. 
وكذا قال الضحاك. 


) ۲٤٠١/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(‎ ٣ 
) ٠١١۳۳ / ۲۹۷ / ۱۱ ( جامع البيان ق تأويل القرآن لأبي عفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
)٠١٠۹/۷(قشمد‎ ¬ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠١۷١ : -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق‎ 


۲۸ 


o£ 


وقال عطاء الخراساني: ثم م تکن بلیتهم حین ابتلوا [ إلا أن قالُوا وَاللّه ریا ما کنا مُشرکینَ ) 

وقال ابن حرير: والصواب ثم e‏ إياهم اعتذارا ما سلف منهم من الشرك بالل ل 
إلا أن قالوا وال را ما كنا رين .اهر" ) 

-وزاد القرطبي- رهه الله- ما مختصره:قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم) الفتنة الاحتبار أي لم يكن 
حوايهم حين اختبروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدواعي. إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين ] تبرءوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تحاوزه ومغفرته للمؤمنين. 

قال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإحلاص ذنوجم» ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» فإذا رأى 
المشركون ذلك» قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن 
مشركين» فقال الله تعالى: أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم فتنطق 
يديهم وتشهد أرحلهم ما كانوا يكسبون» فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاء فذلك 
قوله: إ يومغذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) - النساء: 
وقال اباساق و تأويل هذه الآية لطيف حداء أخحبر الله عز وحل بقصص المشركين 
وافتتاهم بشركهم» ثم أخحبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك» ونظير هذا في 
اللغة أن ترى إنسانا بحب غاويا فإذا وقع في هلكة تبرأً منه»: ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. 


اهو" 


[انظر گیف گدوا على مھم وض عَنْهُم ما گائوا يرون ))۲٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (") 
(انظ) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقدیره نت (کيف) اسم استفهام مبني قي محل نصب حال 


عامله (کذبوا) وهو مثل اُشرکوا (علی أنفس) حار وجحرور متعلق ب (کذبوا) » و (هم) ضمیر مضاف 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ۲٣٠١/‏ ) 


- هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزحاج: عام بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد. 

كان في فتوته يخرط الزحاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وطلب عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسم» فدله المبرد 
على الزحاج» فطابه الوزير» فأدب له ابنه إلى أن ولي الوزارة مكان أبيه» فجعله القاسم من كتابه» فأصاب قي أيامه ثروة كبيرة. وكانت للزحاج 
مناقشات مع علب وغيره. من كتبه (معاني القرآن ) و (الاشتقاق) و (حلق الإنسان) و (الأمالي) في الأدب واللغة» ني تصريف الألفاظ و 
(إعراب القرآن) ثلائة أحزاء. وغيرها نقلاً من الأعلام للزركلي مختصراً وبتصرف يسير )٤۹/١(‏ 


--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤٠١/١‏ ) 


۳ 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۹/۷٠١)‏ 


۹ 


إليه (الواو) عاطفة- أو استفنافية- (ضل) مثل افترى (عن) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر 
متعلق ب (ضل) بتضمينه معنى غاب (ما) اسم موصول مبني ي حل رفع فاعل» والعائد حذوف 

«' ''» » (کانوا) مثل کتتم (یفترون) مثل تزعمون. 

روائع البيان والتفسير 

انط کے ذا على اسهم وض عنم عا كارا ترون ) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله- فى بياغا ما ختصره: 

ومعنى'النظر" قي هذا الموضع» النظر بالقلب» لا النظر بالبصر. وإنما معناه: تبين فاعلم كيف كذبوا قي 
الأخحرة . 

وقال: إ كذبوا]» ومعناه: يكذبون» لأنه لما كان الخبر قد مضى ق الآية قبلهاء صار كالشيء الذي قد 
کان وۇحد . 

ثم أضاف- رحه الله-: 

إوضل عنهم ما كانوا يفترون]» يقول: وفارقهم الأنداد والأصنام» وتبرءوا منهاء فسلكوا غير سبيلهاء 
لأا هلكت» وأعيد الذين كانوا يعبدونا اجتراء تم أحذوا ما كانوا يفترونه من قيلهم فيها على الل 
وعبادتمم إياهاء وإشراكهم إياها في سلطان الله» فضلت عنهم» وعوقب عابدوها بفريتهم. اهر" ') 
کک السعدي- رحه الله- في بياما: ‏ انظَرّ ) متعجبا منهم ومن أحوالهم إ كيف گذبوا عَلَّى 
أَنَمُسِهمُ ) أي: كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم -والله- غاية الضرر إ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا 
گانوا رة ) من الشركاء دين زعموهم مع الله» تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. اھ (۳۸) 
وَمنهم مَنْ يَسَمغ ايك وب حَعَلتا على لويم أكنَةً أن يَفْقَهُوه َف أَذَانيِمْ وَفْرَا وَإِن يروا كل َة ل 
موا با حى إا اموك ولوك يمول الَدِينَ مروا ِن هدا إلا أَسَاطِير لن (ه٠))‏ 

إعراب مفردات الآية ("") 

(الواو) استقنافية (من) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حبر مقدم «'؟ا» » 


(من) اسم موصول مبني ٽي حل رفع مبتدأً (يستمع) مضارع مرفوع» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو 


۱۳٦‏ أو حرف مصدري» والمصدر المؤول ي محل رفع فاعل. 
۷ - جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ / ٠۳١۳۹/۳۰۱‏ ) 


۸ - 3 تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠۳/١‏ ) 


۳ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۷/١١١)‏ 


ه £ 


(إلى) حرف جر (الكاف) ضمير في حل جر متعلق ب (يستمع) » (الواو) عاطفة- أو حالية- 
(حعلنا) فعل ماض مبني على السكون ... (ونا) فاعل (على قلوب) حار وجرور متعلق بمحذوف حال 
من أكتّة « أ“ » » و (هم) ضمير مضاف إليه (أكتة) مفعول به منصوب (أن) حرف مصدري 
ونصب (يفقهوا) منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل و (الماء) ضمير مفعول به. 
والمصدر المؤؤل (أن يفقهوه) في عل نصب مفعول لأجحله على حذف مضاف أي كراهة أن يفقهوه. 
(الواو) عاطفة رفي آذان) جار ورور متعلق مما تعلق به (على قلوهم) بسبب العطف» وكذلك (وقرا) 
معطوفة على أكثة و » » (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (يروا) مضارع جحزوم فعل الشرط 
وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل (ركل) مفعول به منصوب (آية) مضاف إليه جحرور (لا) نافية 
(يؤمنوا) مضارع جحزوم جواب الشرط مثل يروا (الباء) حرف جر و (ها) ضمير في محل جر متعلق ب 
(يؤمنوا) » (حق) حرف ابتداء (إذا) ظرف للمستقبل متضمّن معنى الشرط في حل نصب متعلق ب 
(يقول) » (حاؤوا) فعل ماض وفاعله و (الكاف) ضمير مفعول به (يجادلون) مضارع مرفوع ... والفاعل 
الواو و (الكاف) ضمير مفعول به (يقول) مثل يستمع (الذين) اسم موصول مبني قي محل رفع فاعل 
(كفروا) مثل حاؤوا (إن) حرف نفي (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبني تي حل رفع مبتدأً (إلا) أداة 
حصر (أساطير) حبر مرفوع (الأولين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ومهم من يشتوغ َك وَكَعَلتا عَلّى فلويِم اكت أن يَفَْهُوهُ وني اذام وف 

-قال أبو جحعفر الطبري -رحه الله- في بيانا: يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء العادلين برمُّم الأوثانَ 
والأصنام من قومك» يا محمد "من يستمع إليك)» يقول: من يستمع القرآن منك» ويستمع ما تدعوه 
اليه من توحيد ربك» وأمره وغیه» ولا یفقه ما تقول ولا بُوعِیه قلبه» ولا یتدبره» ولا يصغي له سمعه» 
ليتفقهه فيفهم حجج الله عليه ق تنزيله الذي أنزله عليك» إنما يسمع صوتك وقراءَتك وكلامك» ولا 
يعقل عنك ما تقول» لأن الله قد حعل على قلبه [أكتة) . 

وهي جمع "كنان"» وهو الغطاء» مثل: "سنان"» "وأسنة". يقال منه: "أكننت الشيءَ ف نفسي"» 
بالألف»"وكننت الشيء"» إذا غطيته» ومن ذلك: بَيْضْ مَكَنُونٌ ٠)‏ [سورة الصافات: ]٤۹‏ » وهو 
الغطاء يعني: غطاؤهم الذي يكنهم. 


١‏ - وإذا كان الفعل بمعنى صيّر كان اجار والحرور مفعولا ثانياء وإذا كان الفعل معنى ألقى فا لحار متعلق به. 
۲ - يجوز تقدير فعل محذوف يفسره المذكور أي وحعانا في آذانحم وقرا» والحملة المقدرة معطوفة. 


اك 


وقي آذانحم وقرًا)» يقول تعالى ذكره: وحعل ني آذاحم ثقلا وصممًا عن فهم ما تتلو عليهم» والإصغاء 
Ea‏ 


( ا تدعوهم إليه..‎ 
ENGEL EO EAE EOL OSE 
) الأول‎ 


-قال السعدي- رحه الله - في بيانا ما نصه: ‏ وَإِن يروا كل آيَة لا يُؤمنوا َا { وهذا غاية الظلم 
والعنادء أن الآيات البينات الدالة على الحق» لا ينقادون ههاء ولا يصدقون بماء بل يجادلون بالباطل الحق 
ليدحضوه. ومذا قال: إ حبًى إذًا اوك جادلوتك يفول الذي كفا إن هَدًا إلا أَسَاطير الأَوَلِينَ { 
آی: مأخحوذ من صحف الأولين المسطورة» التي لست عن الله ولاعن رسله. وهذا من کفرهم» إلا 
فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين» والحقائق التي حاءت جا الأنبياء 
والمرسلون» والحق»والقسط› والعدل التام من کل وجه» أساطير الأولين؟ .اه و ا 

وهم يهَو عن ينأو عن وَإِن بُهْلكو إلا أَنْصُمَهُم وما يشْعرُود ))٠(‏ 
إعراب مفردات الآية ("“ ') 

(الواو) عاطفة (هم) ضمير منفصل مبني ي حل رفع مبتدأً (ينهون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت 
النون ... والواو فاعل (عن) حرف جر و (الهاء) ضمير قي حل جر متعلق ب (ينهون) » ومفعول 
ينهون محذوف أي ينهون الناس. (ينأون عنه) مثل ينهون عنه (الواو) استئنافية (إن) نافية (يهلكون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل (إلا) أداة حصر (أنفس) مفعول به منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه 


(الواو) حالية (ما) نافية (يشعرون) مثل (ينهون) . 


روائع البيان والتفسير 
ووم و غا واو عون وكرت ر او وتا برو ) 


-قال السعدي سرجه الله- ما نصه: 
وهم: أي المشركون بالله» المكذبون لرسوله» يجمعون بين الضلال والإضلال» ينهون الناس عن اتباع 
الحق» ويحذروهم منه» ویبعدون بأنفسهم عنه» ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين› بفعلهم هذا» شيغا. 


و يهْلكون إلا أَنْمْسَهُمْ وما يَشغُرون { بذلك.اه رأ “") 


-١ ۳‏ حامع البيان ني تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠١١١١ / ٠٠٠/۱۱‏ ) 
-١ ٤‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠۳/۱‏ ) 

ا الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صا (المتوق : ٠۳١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان ¬ دمشق(۷/٤١١)‏ 
-١ ٤١‏ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠٤/١‏ ) 


3 


-وزاد ابن کثیر -رحه الله- قوله: إ وَيأَونَ عن ) أي: يتباعدون منه إ ون يُهْلكُود إلا أَنمُْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ ) أي: وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا وما یشعرون. اهر" ') 

وؤ ری لذ فوا على انار قفاوا یا يتا نرد ولا كدب باَياتِ رَّا وَنَكُودَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ ))٠۷(‏ 
إعراب مفردات الآية ("“') 

(الواو) استئنافية (لو) شرطية غير جازمة (ترى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف 


والفاعل ضمير مستتر تقدیره نت وئ »ف ظرف استعمل للمستقبل لأنه في حكم الحقق 
(وقفوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو نائب فاعل (على النار) جار ورور 
متعلق ب (وقفوا) بتضمينه معنى عرضوا (الفاء) عاطفة (قالوا) فعل ماض وفاعله (يا) أداة تنبيه 


0 


«' *"» » (ليت) حرف مشبه بالفعل للتمني و (نا) ضمير في محل نصب اسم ليت (نرد) مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (الواو) واو المعية (لا) نافية (نكذّب) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية» والفاعل نحن (بآيات) حار وجرور متعلق ب (نكذب) » (رب) 
مضاف إليه ججرور و (نا) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤول (أن نكذب) معطوف على مصدر متصيّد من الكلام السابق أي ليت لنا ردا وإنفاء 
تکذیب بآیات ربنا وكوننا من المؤمنين. 

(الواو) عاطفة (نكون) مضارع ناقص منصوب معطوف على (نكذب) » واسمه ضمير مستتر تقديره 
نحن (من المؤمنين) حار ورور متعلق بمحذوف خبر نكون. 

روائع البيان والتفسير 

ولو ری لذ وقفُوا عَلَی الار ققالوا تا تتا ترذ ولا ذب بأَياتِ رتا ونون مِنَ الْمُؤْمِيينَ { 

-قال ابن کثیر -رمه الله قي بيانا ما نصه: ذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النارء 
وشاهدوا ما فيها e‏ والأغلالء ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوالء فعند ذلك قالوا 
و ت ات ا وک من الع ) رة أت دوا إل الذار الدتاء لمارا 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ۲٢۸/‏ ) 


-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/١١١)‏ 


۹ - حتمل أن یکون (تری) فعلا بصريا» مفعوله مقدر أي ترى حالم ... أو يكون فعلا قلبيا ينصب مفعولين وههما مقدران أيضا أي: 
لو تراهم خحائفین. 
10۹ — أو أداة نداي والمنادي محذوف تقدیره يا قوم. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲٢۸/۳‏ ) 


A 


-وزاد أبو جحعفر الطبري -رحه الله-قي تفسيرها فقال: يقول تعالى ذكره: ما هؤلاء العادلين برك 
الجاحدين نبوتك» يا حمد» في قيلهم إذا وقفوا على النار: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون 
من المؤمنين) الأسَى والندم على ترك الإبمان بالله والتصديق بك» لكن هم الإشفاق نما هو ازل هم 
من عقاب الله وأليم عذابه» على معاصيهم التي كانوا يخفوخا عن أعين الناس ويسترونما منهم» فأبداها 


۲ 
( 


الله منهم يوم القيامة وأظهرها على رؤوس الأشهاد» ففضحهم بهاء ثم حازاهم بها جزاءهم . .اهر 
وبل بدا م ما گائوا فون من قبل ولو روا لاوا لما توا عَنْه وَإِنَهُمْ لَكاذِبُون ))٠۸(‏ 
إعراب مفردات الآية (') 

(بل) للإضراب والابتداء (بدا) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف (اللام) حرف حر و 
(هم) ضمير يي حلٌ جر متعلق ب (بدا) » (ما) اسم موصول مبني ني حل رفع فاعل (کانوا) فعل 
ماض ناقص مبني على الضم ... والواو اسم كان (يخفون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (من) حرف 
حر (قبل) اسم مبني على الضم قي محل جر متعلق ب (يخفون) » (الواو) عاطفة (لو) شرط غير حازم 
(ردوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو نائب فاعل (اللام) واقعة في حواب لو 
(عادوا) مل قالوا «** '» » (اللام) حرف جر (ما) اسم موصول مبني ٿي محل جر متعلق ب (عادوا) 
»> (خوا) مثل روا (عنه) مثل السابق «** » متعلق ب (غوا) » (الواو) عاطفة (إلٌ) حرف مشبه 
بالفعل و (هم) ضمير في محل نصب اسم إن (اللام) هي المزحلقة تفيد التوكيد (كاذبون) حبر إن مرفوع 
وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

یل بدا م ما گائوا فون من قبل ولو ردو لَعَادُوا لما تُهُوا عَنْه وَإِنَهُمْ لكاذبُون ) 

-قال البغوي- رجه الله في بیانا ما نصه: ل بل بدا َم ) قوله: بل تحته رد لقوهم» أي: ليس 
الأمر على ما قالوا حم لو ردوا لآمنواء بل بدا هم» ظهر مم» ‏ ما گانوا ُو ) يسرون» ‏ من قَبْلْ 
) في الدنيا من كفرهم ومعاصیهم» وقیل: ما کانوا بخفون وهو قومم والله ربنا ما کنا 

مشرکین ] (الأنعام» ۲۳)» فأحفوا شركهم وكتموا حقق شهدت عليهم جوارحهم ما كتموا وسترواء لاحم 


) ٠۳١۷۹ /۳۲۱/ ۱۱( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ ۲١ 


أ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۸/۷١١)‏ 


. )۲۷( ف الآية السابقة‎ - ٤ 


. )(۷( يي الآية السابقة‎ - ٥ 


< 


كانوا لا يخفون كفرهم ف الدنياء إلا أن جعل الآية في المنافقين» وقال المبرد: بل بدا هم حزاء ما كانوا 


يخفون» وقال النضر بن ميل( ° '): بل بدا عنهم. 

م قال ل وؤ رُذوا ‏ إلى الدنيا ل لَعَاذوا لما ) يعي إلى ما ل نهو عة ) من الكفر» ‏ وَِلَهُمْ 
لَگاذِبُونَ { قي قومم» لو رددنا إلى الدنيا م نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين.اه (°۷') 

-وأضاف ابن القيم -رحه الله-في بيانما فقال ما ختصره: قد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآيةء 
وما أوردوا ما يشفي. 

فراحع آقوا لهم تجدها لا تشفي عليلاء ولا تروي غليلا. 

الآية معناها أجل وأعظم نما فسر وهابه. ولم يتفطنوا لوحه الإضراب ب بل) ولا للأمر الذي بدا هم» 
وكانوا يخفونه وظنوا أن الذي بدا لمم هو العذاب. فلما م يروا ذلك ملتعما مع قوله ما انوا بُُفُونَ مِنْ 
قبل ) قدروا مضافا حذوفاء وهو حبر ما انوا بحقون من قبل» فدخحل عليهم أمر آخر» لا جواب هم 
عنه. وهو: أن القوم م يكونوا يخفون شركهم وكفرهم» بل كانوا يظهرونه» ويدعون إليه» وجحاربون عليه. 
ولا علموا أن هذا ورد عليهم» قالوا: إن القوم تي بعض موارد القيامة ومواطنها أحفوا شركهم وححدوه» 
وقالوا: ‏ وَاللّه را ما كنا مُشْركِينَ ‏ فلما وقفوا على النار بدا هم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير. 

ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا. فإن السياق والإضراب ب «بل» والإخبار عنهم بام لو ردوا لعادوا 
لما نوا عنه» وقوطمم والله ربنا ما كنا مشركين) لا يلتعم بهذا الذي ذكروه. فتأمله. 

وقالت طائفة» منهم الزحاج: بل لاتباع ما أحفاه عنهم الرؤساء» من أمر البعث. وهذا التفسير يحتاج 
إلى تفسير» وفيه من التكليف ما ليس بخاف. 

وأحود من هذا: ما فهمه المبرد من الآية» قال: كأن كفرهم لم يكن باديا هم» إذا حفيت عليهم مضرته. 
ومعنى كلامه: امم لما حفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله» فكأنه كان خفيا عنهم» لم تظهر هم حقيقته. 
فلما عاينوا العذاب ظهرت هم حقيقته وشره. 


ا ۶ 8 5 r‏ 1 : 4 
- أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير السكب» الشاعر» ابن عروة بن حليمة بن حجر خزاعي 


بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم» التميمي المازن النحوي البصري؛ كان عالاً بفنون من العلم صدوقاً ثقة» صاحب غريب وفقه وشعر 
ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث» وهو من أصحاب الخليل بن أحمد؛ وله تصانيف كثيرة» فمن ذلك: كتاب في الأحناس على مثال " 
الغريب وسماه: کتاب الصفات ". 

وتوق في ساخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين» وقيل في أولماء وقيل سنة ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان» وها ولد» ونشأ بالبصرة 
فلذالك نسب إلیهاء رحه الله تعالی. -نقلاً عن وفیات الأعیان لابن خحلکان مختصراً )۳۹۷/٥(‏ 

۷ ١-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ٠۳١۷/۳(‏ ) 

° 


قال: وهذا كما تقول لمن كنت حدثته قي أمر قبل: قد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك. وقد كان 
ظاهرا له قبل هذا. ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي کانوا ينادون به على رؤوس الأشهاد 
ويدعون إليه كل حاضر وباد بأم كانوا يخفونه» لخفاء عاقبته عنهم. ولا يقال لمن أظهر الظلم والفسادء 
وقتل النفوس وسعى في الأرض بالفساد: إنه أحفى ذلك» لجهله بسوء عاقبته» وخحفائها عليه. 

فمعنى الآية- والله أعلم با أراد من كلامه-: أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار» وعاينوها وعلموا 
انم داخلوهاء تمنوا احم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآاته» ولا يعودون إلى تكذيب رسله. فأخبر 
سبحانه أن الأمر ليس كذلك» وأخم ليس في طبائعهم ولا سجاياهم الإبمان بل سجيتهم الكفر والشرك 
والتكذيب وأنم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأحبر أنْم كاذبون في زعمهم: أمْم لو ردوا 
مشا وصدقر :ا 
-وزاد ابن العثيمين- رحه الله- في تفسيره بياناً شافياً فقال ما ختصره: بل إضراب لإبطال ما سبق من 
قوم ل یا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أي لن يؤمنوا ولو ردوا ‏ بدا هم ) أي 
ظهر هم لإ ما كانوا يخفون من قبل ) فما الذي يحفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل با جاءوا به 
ولكن يجحدون أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه ؟ فعلى الأول يكون السياق 
للكافرين وعلى الثاني يكون السياق للمنافقين ل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) ما الذي أخحفوه 
؟ تصديق الرسل ولكن ححدوا والمجحد هو إنكار ما كان معلوما أو بدا لهم ما كانوا بخفون من قبل 
) من الكفر حيث إفم يظهرون الإيعان ويبطنون الكفر فعلى الأول تكون الآية في من ؟ في الكافرين 
وعلى الثاني ف المنافقين فهل يمكن أن نقول إن الآية شاملة للمعنيين ؟ الجواب نعم لأنه لا منافاة لكن 
يشكل على كوا في المنافقين أن السورة مكية لأن سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة فكيف 
يكون فيها إشارة للمنافقين والحواب عن هذا الإشكال أن لا إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن 
ما يكون يوم القيامة ويوم القيامة قد حصل النفاق اليس كذلك وكذلك يذكر الله المنافقين في السور 
المكية تحسبا لما يقع واستعدادا له قال الله عز وحل ق سورة العنكبوت ل وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنفقين ) وهي مكية وعليه فلا إشكال وتكون الآية شاملة للمعنيين فالقرآن الكرم عظيم تأي 
فيه الآيات وال حمل والكلمات تحتمل معان متعددة ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني ما م 
يكن بعضها منافيا لبعض فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الترحيح.اه ( ° ') 

وقالوا ِن هي إلا حََائتا الذُنيَا وما حن ونين ))٠٩(‏ 


( e ١( -) تفسير القرآن الكرم . لابن القيم‎ - ١۸ 
تفسير العلامة محمد العثيمير -مصدر الكتاب ء موقع العلامة العتثيمين‎ -١ ۹ 


٦ 


إعراب مفردات الآية (' ') 

(الواو) عاطفة (قالوا) مثل الأول «' » » (إن) حرف نفي (هي) ضمير منفصل «"" » في حل 
رفع مبتداً (إلا) أداة حصر (حياة) حبر مرفوع و (نا) ضمير مضاف إليه (الدنيا) نعت للحياة مرفوع 
مثله وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (نحن) ضمير 
منفصل مبني ق حل رفع اسم ما (الباء) زائدة (مبعوثين) خبر ليس جحرور لفظا منصوب حلا» وعلامة 
اکر البات 

روائع البيان والتفسير 

إوقالوا ِن هي إلا ياتا ادنيا وما نن وين ) 

-قال ابن العثيمين- رحه الله-ني تفسيرها إجالاً ما ختصره: إ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
مبعوثين ) قالوا أي المنكرون للبعث إ إن هي ) أي ما هي إ إلا حياتنا الدنيا ) يعني ما فيه حياة 
أحرى ما فيه إلا الحياة الدنيا ثم أكدوا هذه الحملة بقوهم ل وما نحن مبعوثين ) وهذا إنكار صريح 
للبعث مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع وسيأت في الفوائد وقوله حياتنا الدنيا 
هل هي من الدنو رتبة ومنزلة أو من الدنو وقتا وزمنا أو منهما ؟ منهما جميعا فهي بالنسبة للآخرة قبل 
الآحرة قد تكون دنيا وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون الآخحرة كما قال الله عز وحل إ والآحرة حير 
وأبقى ) ومذا لا تحد في الدنيا سرور دائما أبدا يعني سرورا للبدن وسرورا للقلب هذا لا تجده أي نعيما 
للبدن والقلب لا يوجد دائما فإما نعيم قي البدن وهو الرفاهية التي يدعوا إليها الناس الآن كثير من الناس 
يدعون إلى رفاهية أهم شيء عندهم الترفيه والرفاهية هذا نعيم ؟ 

نعيم بدن لكنه يولد في القلب حسرة عظيمة وضيق صدر وإما نعيم في القلب وهذا للمؤمنين كما قال 
عز وحل [ من عمل صالجا من ذْگر أو أن وُو ممن فَلَنُحييّة حَياهٌ يبه ) [النحل:۹۷] ولكن مع 
ذلك لا بد للإنسان من وحود ما يسر به وما يساء به فلا بمکن أن تحد في الدنيا شيعا كاملا من كل 
وحه ومذا انطبق الوصف تماما عليهم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة قي الآحرة وقوهم 
ل وما نحن مبعوثين ) أي بمخرجين من القبور وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا جرد الأهواء 
والمكابرة وإلا ما المانع وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية على وحوب البعث أو على إمكان 


انظ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۳۷١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۹/۷١۱)‏ 
١‏ -ف الآية (۲۷) من هذه السورة. 
۲ - الضمير يعود إلى مفهوم (الحياة) الظاهر قي سياق الآيتين السابقتين. 


۷ 


البعث وأنه ليس بممتنع لكنهم هم والعياذ بالله أنكروا هذا ومن أحل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة 
عملهم كله للدنيا نسأل الله السلامة .اه ر" ) 

ولو ری لذ وقفُوا عَلّی ریم قال ایس هدا باحق قالوا بی ورتا قال قَدوفُوا الْعَذّاب ا نَم تَحَفُرْونَ 
uD‏ 
إعراب مفردات الآية (“" ') 

(الواو) عاطفة- أو استئنافية- (لو ترى إذ وقفوا) مل السابقة» (على رب) حار وجرور متعلق ب 
(وقفوا) » و (هم) ضمير مضاف إليه (قال) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله 
(الهمزة) للاستفهام التوبيخي (ليس) فعل ماض ناقص جامد (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبني في 
حل رفع اسم ليس (الباء) حرف جر زائد 

(الحق) جحرور لفظا منصوب غلا خبر ليس (قالوا) مر إعراجاء» (بلى) حرف جواب لا حل له (الواو) واو 
القسم (رب) جحرور بالواو متعلق بفعل أقسم مقدّرا و (نا) ضمير مضاف إليه (قال) مثل الأول (الفاء) 
رابطة بحواب شرط مقدر (ذوقوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (العذاب) مفعول به 
منصوب (الباء) حرف جر للسببية (ما) حرف مصدري «*' '» » ركنتم) فعل ماض ناقص مبني على 
السكون ... و (تم) ضمير اسم كان في حل رفع (تكفرون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

ولملصدر المؤول (ماكنتم ... ) في حل جر بالباء متعلق ب (ذوقوا) . 

روائع البيان والتفسير 

وو ری لذ وفوا عَلّی رم قال ایس خا باق الوا بی ورتا قال قَذوفُوا العَذاب ا كنم َحَفُرْونَ 
-قال ابن کثیر-رحه الله- في بیانغا إجالاً ما نصه: إ ولو تَرَى إِذْ وَقفُوا عَلَى رََيِمْ ) أي: أوقفوا بين 
ديه قال اسن هذا باق ) آي: لیس هذا المعاد بحق ولیس بباطل کما کنقم تظنون؟ إ فقوا بَلّى 
ورا قال فَذوفوا العَذّاب ا كُنْثْمْ َحَفُرْونَ ) أي: با كنتم تكذبون به» فذوقوا اليوم مه [ أَقَحْرٌ 
هذا آَم أَنْعْمْ لا بصو ) [الطور: ]٠١‏ .اهر" ') 

- وزاد القرطبي بیانا لقوله تعالي: ل قال یس هدا باحق قالوا بی ورتا قال وفوا الْعَذاب ا كنم 
تَحَفُرُونً )فقال-رحه الله-: تقرير وتوبيخ أي أليس هذا البعث كائنا موحودا؟! [ قالوا بلى ) ويؤكدون 


-٣۳‏ تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 


أ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/١۲٠)‏ 


٥‏ -أو اسم موصول في حل جر متعلق ب (ذوقوا) » والعائد حذوف أي تكفرون به. 
-١ ١‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ١٠۳١۸٤ / ۳۲٤/۱۱‏ ) 


۸ 


اعترافهم بالقسم بقومم: ( وربنا) . وقيل: إن الملائكة تقول ممم بأمر الله أليس هذا البعث وهذا العذاب 
حقا؟ فيقولون: إبلى وربنا) إنه حق." قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون" .اهر" ') 

[ قذ حَسِر الَدِينَ گدَبُوا لاء الله ی ذا حَاءَنهُم لاع عة قالوا ا كشرتتا على ما فَرَطتا فيهًا 
وهم ولون أورارشُم على ظهُورهِم ألا سَاء ما يرود ))٣١(‏ 

إعراب مفردات الآية ( ') 

(قد) حرف تحقيق (حسر) فعل ماض (الذين) اسم موصول مبني تي حل رفع فاعل (كذبوا) فعل ماض 
وفاعله (بلقاء) حار وجرور متعلق ب (كذبوا) » (الله) مضاف إليه بجرور (حت إذا حاءتمم الساعة) 
مثل نظيرها المتقدمة «' أ» » (بغتة) مصدر في موضع الحال أي مباغتة « ' " » » (قالوا) مثل كذبوا 
(يا) أداة نداء وتحسّر (حسرتنا) منادى مضاف منصوب. ونا ضمير مضاف إليه (على) حرف جر (ما) 
حرف مصدري «' " » » (فرطنا) فعل ماض مبني على السكون ... (ونا) فاعل (تي) حرف جر و 
(ها) ضمير ي محل جر متعلق ب (فرط) . 

والملصدر المؤول (ما فرطنا) في حل جر متعلق بالحسرة. (الواو) حالية (هم) ضمير منفصل مبني في حل 
رفع مبتداً (یحملون) مثل تکفرون «'" » مفعول به منصوب و (هم) ضمیر مضاف إلیه (علی ظهور) 
ظهور) حار وجرور متعلق ب (يحملون) » و (هم) ضمير مضاف إليه (ألا) أداة 

تنبيه (ساء) فعل ماض لإنشاء الذم (ما) نكرة موصوفة في محل رفع فاعل ساء «"" '» » (يزرون) مثل 
يحملون ... والملخصوص بالذم محذوف تقديره هلهم ذاك. 

روائع البيان والتفسير 

[ د حير الین كذبُوا بلقاء الله حى إا حَاءنهم الشاعة بخ 


ك تسر لقان العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ۲٤۹/۳‏ ) 


^ أ -انظر الجحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۲۳/۷١)‏ 


۹ - في الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

٠‏ -أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو نوعه أي حاءتم ججيء البغت. 

١‏ --أو اسم موصول في حل جر متعلق بالحسرة والعائد محذوف. 

۲ -- في الآية السابقة )٠١(‏ . 

۳ - يجوز أن يكون (ما) منصوبا على التمييز» مير الضمير المستتر وحوبا فاعل ساء. 
2 


-قال البغوي- رحه الله- في تفسیرها ما نصه: ‡ قڏ حَسر الَذِينَ گدَبُوا بلقا الله ) أي: خحسروا 
أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت»ء ط حى إذّا حَاءَتهُم السَاعَة ) أي: القيامة ‏ 
با ) آي: فجاة, اهار ١‏ 

-وزاد أبو جعفر الطبري- رحه الله- في بيانا إجالاً فقال: يعني تعالى ذكره بقوله: إقد حسر الذين 
كذبوا بلقاء الله)» قد هلك وؤكس» قي بيعهم الإيمان بالكفر إالذين كذبوا بلقاء الله)ء يعني: الذين 
أنكروا البعتَ بعد الممات» والثواب والعقابَ» والحنة والنار» من مشركي قريش ومَنْ سلك سبيلهم في 
ذلك حت إذا حاءتم الساعة). يقول: حقى إذا حاءتم السّاعة التي يَبْعث الله فيها الموتى من 
قبورهم. 

وإنما أدحلت "الألف واللام" في "الساعة"» لأا معروفة المعنى عند المخاطبين بهاء وأا مقصود بها قصدٌ 
الساعة التي وصفت ويعني بقوله: ([بغتة] » فجأةً» من غير علم من تفجؤه بوقت مفاجأًتا 

إیاه. اهر °" ') 

قالوا ا حسرتتا عَلّی ما فرَطتا فيا وَهُمْ ولون أورَارشُمْ عَلّى ظَهُورهِمْ ألا سَاءَ ما يرود ) 

-قال ابن العثيمين-رحه الله حف تفسيرها ما مختصره وبتصرف يسير: ‏ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا 
فيها ) يا هنا لا بمكن أن نحعلها للنداء لماذا ؟ لأن الحسرة لا تنادى والحسرة هو الندم والتحسر على 
الشيء الذي فات وعليه تكون يا للتنبيه كأنه يقال ما أعظم حسرته وقيل إن ياء للنداء أن الحسرة تخيل 
كأها شيء عاقل يتوحه إليه النداء وعلى هذا القول يكون المعنى يا حسرتنا احضري فهذا أوانك والمعنى 
لا بختلف بين هذا وهذا غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير والحسرة هي الندم والتحسر على شيء 
فائت إ على ما فرطنا فيها ) التفريط هو التقصير وفيها الضمير يعود على الساعة أي فرطنا قي 
الاستعداد ضما لاحم أضاعوا أعمارهم با لا فائدة فيه بل يما فيه مضرة أحيانا قال ) وهم يحملون أوزارهم 
على ظهورهم ) يعني يوم القيامة بحملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء أعمالهم على ظهورهم والله 
تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل لماذا ؟ 

لفائدتين : الفائدة الأولى أن يصلح الإنسان عمله. 

والفائدة الثانية أن يعلم أن الحزاء من حنس العمل لأن الحزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث هما 
الأول الفضل والثا العدل ولا ظلم لا ظلم فإن كان العمل حسنات فبالفضل وإن كان سيئات 
فبالعدل ورا يكون بالفضل حيث يعفوا الله عنه عز وحل إ يحملون أوزارهم على ظهورهم ) أي جزاء 
الأعمال على ظهورهم حلا حقيقيا هذا هو الواحب أن نحمل الآيات على ظاهرها ولا يقول قائل كيف 


٤۷-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۳ ٠۳۸/‏ ) 
-٥‏ حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠۳١١۸٤ / ۳۲٤/۱۱‏ ) 


O» 


يحمل الحزاء على الظهر قلنا يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا لأن الحالة تختلف احتلافا عظيما فمن 
الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حت تكون أجحساما تحمل على الظهور وما المانع فقد 
قال الله تعالى ‡ وَلَيَحيلن انماهم وَأنمَالا م مع اتقام (۱۳))-العنکبوت. 

ولا جوز أبدأً أن نقيس أحوال الآحرة على أحوال الدنيا لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في 
السنة من أحوال يوم القيامة تجزم أنه ليس هناك اتفاق ولا بمكن أن يقاس بعضها على بعض قال الله 
عز وحل ل ألا ساء ما يزرون ) ساء بمعنى بعس وألا أداة استفتاح وتنبيه ورا نقول في هذا الموضع 
زيادة أحرى وهي التحذير من الأعمال السيئة وقوله [ ألا ساء ما يزرون ) ما إن جعلتها اما موصولا 
احتجت إلى العائد وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى العائد فما هو التقدير إذا جعلناها اما موصولا ؟ 
التقدير ألا ساء ما يزرونه أما إذا حعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير ولكن تحتاج إلى سبك معفى إلى 
تحويل الفعل مصدرا وعليه يكون التقدير ألا ساء وزرهم ولكن المعنى لا يختلف وهو أن الله تعالى ذم هذا 
الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار .اه رأ ') 

erty SE U SAT E N OES E 

إعراب مفردات الآية (""') 

(الواو) استغنافية (ما) نافية مهملة (الحياة) مبتداً مرفوع (الدنيا) نعت للحياة مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
المقدرة على الألف (إلا) أداة حصر (لعب) خبر مرفوع (الواو) عاطفة (هو) معطوف على لعب مرفوع 
(الواو) عاطفة (اللام) للابتداء تفيد التوكيد (الدار) مبتدأ مرفوع (الآخرة) نعت للدار مرفوع (خير) حبر 
مرفوع (اللام) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني قي حل حر متعلق خير (يتقون) مثل يحملون 
و » (الهمزة) للاستفهام (الفاء) استقنافية «“ ٠‏ » (لا) نافية (تعقلون) مثل حملن و 

روائع البيان والتفسير 

EOE O 

-قال ابن العثيمين-رحهه الله-ما خختصره: الحياة الدنيا هي حياتنا هذه ووصفت بالدنيا لوجحهين: الوجه 
الأول دنو زمنها والوحه الثاني دنو مرتبتها أما الأول فظاهر فإن الدنيا قبل الآخحرة وأما الثاني فظاهر أيضا 
لأن من كان ذا عقل فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب فأهل 


-٠۷١‏ تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 


-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۷/١۲١)‏ 


۸ -- في الآية السابقة )۳١(‏ . 
۹ - المعربون يجعلون هذه الفاء عاطفة» فيعطفون الفعل الظاهر على مقدر أي: أتغفلون فلا تعقلون ... والملاحظ أن المقدر جملة 
استئنافية» لهذا فلا مانع من حعل الفاء استنافية والمعنى لا يأبى ذلك» وصناعة النحو لا تأباه. 
- في الآية السابقة )۳١(‏ . 


°١ 


الدنيا حرومون من نعيم القلب کقول الله عز وحل ) من عَيل صا جا من دَگر أو انى وهو مُؤْمِنْ 
EE‏ طبه ) [النحل:۹۷] فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين العمل الصاح والثاني 
الإيمان إذن ميت دنيا هذين الوحهين الأول دنو الزمن والثا دنو القدر والمرتبة فنا دانية حت إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال ( لموضع سوط أحدكم قي 
الجنة حير من الدنيا وما فيها ) من الدنيا كلها من أوما إلى آخحرها وما فيها وهو موضع سوط فكيف 
والإنسان في الحنة اللهم احعلنا منهم ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدناه مسيرة ألفين عام وقوله 
[ إلا لعب ومو { أي لعب بالأبدان ومو بالقلوب كل عمل الدنيا لعب كل عمل الدنيا هو لكنه هو 
بشيءِ عن شيء همو بأعمال الدنيا عن أعمال الآحرة لعب بالنسبة أنه لا بحصل فاعله على شيء فاد 
ما يقال أنه لیس له ولا عليه ق هذا العمل لا له ولا عليه مع انه قد یکون عليه اذا کان لا له ولا عليه 
فهل هو جد أو لعب ؟ لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه وهكذا نقول في معنى قوله إ لعب ) إذا 
قال قائل كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم حد وعزعة ونشاط في أعماهم قلنا لكنه بالنسبة للثواب 
والأحر لعب لا خير فيه. اه e‏ 

-وأضاف السعدي-رحه الله ما نصه: هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآحرة» أما حقيقة الدنيا فإخا لعب 
ومو» لعب في الأبدان ومو في القلوب» فالقلوب هما والمة» والنفوس هما عاشقة» ا ا 
والاشتغال بها كلعب الصبيان. 

EEN‏ ا E‏ ا واا رها وا ها فتهي الاش 
وتلذ الأعين» من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست لكل أحد» وإنما هي 
للمتقين الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواحره ‏ اقلا تَعْقِلُونَ ) أي: أفلا يكون لكم 

غقول »جا تدركوتء أ الذارين أحق بالإيئار. اه ر" 
[ ڏ تَعْلَم نه يئك الذي يوو نهم لا ُكذبوتك وَلَكنَ الظَالِيينَ پايات الله حَحَدون )٣۴(‏ ) 
إعراب مفردات الآية (""') 

(قد) حرف تحقيق وتأكيد (نعلم) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (إن) حرف 
مشبه بالفعل و (الماء) ضمير الشأن اسم إن (اللام) المزحلقة للتوكيد (يحزن) مثل نعلم و (الكاف) 
ضمير مفعول به (الذي) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل (يقولون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
ثبوت النون ... والواو فاعل والعائد حذوف أي يقولونه (الفاء للتعليلء لأن القول السابق يفيد النهي 


-١‏ تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 
۲- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠٤/١‏ ) 


-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۲۷/۷١)‏ 


o۲ 


أي لا تحزن (إنخم) مثل إِنّه» والضمير يعود إلى الفاعل يقولون (لا) نافية (يكذبون) مثل يقولون و 
(الكاف) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (لكن) حرف مشبه بالفعل للاستدراك (الظالمين) اسم لكنّ 
منصوب وعلامة النصب الياء (بآيات) حار وجرور متعلق بفعل بجحدون (الله) لفظ الحلالة مضاف 
إليه بجرور (يجحدون) مشل يقولون. 

روائع البيان والتفسير 

قذ تَعْلم لله ليحزئك الي يفوو قإَِهُم لا يكذبوتك) 

-قال ابن کثیر سرحمه الله فی بیانا ما ختصره: یقول تعالی مسلیا لنبیه صلی الله عليه وسلم» في 
تكذيب قومه له وخالفتهم إياه: إ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ) أي: قد أحطنا علما بتكذيب 
قومك لك» وحزنك وتأسفك عليهم» ‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) [فاطر: ۸] كما قال 
تعالى قي الآية الأحرى: ل لعلك باحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) [الشعراء: ]٣‏ ل فلعلك باحع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) [الكهف: ۷] .اهر“ *") 

-وأضاف أبو حعفر الطبري بياناً شافياً للآية فقال رجه الله- ما ختصره وبتصرف يسير: واحتلفت 
القرأة في قراءة ذلك فقرته حماعة من أهل الكوفة: إ قإلَهُمْ لا كذبونك) بالتحفيف» معنى: نحم لا 
يكذبونك فيما أتيتهم به من وحي الله» ولا يدفعون أن يكون ذلك صحیځا» بل يعلمون صحته» 
ولکنهم يجحدون حقیقته قولا فلا يؤمنون به. 

كان بعض أهل العلم بكلام العرب يحكي عن العرب اخم يقولون: "أكذبت الرحل"» إذا أخبرت أنه 
حا الدب ووا فال وق إ6 آرت اه كات واف جاع من فا الد 
والعراقيين والكوفة والبصرة: (قإلَهُمْ لا يُكذبُوتك) معنى: أم لا يكذّبونك علماء بل يعلمون أنك 
صادق ولکنهم يکذبونك قولا عنادّا وحسدًا . 

م قال - رجه اللّه-: 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إخما قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما 
جماعة من القرأة» ولكل واحدة منهما في الصحة مرج مفهوم. 

وذلك أن المشرکین لا شكٌ انه کان منهم قوم یکذبون رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم» ويدفعونه عما 
کان الله تعالی ذکره حصه به من النبة» فکان بعضهم يقول: "هو شاعر"» وبعضهم يقول: "هو کاهن"» 
وبعضهم يقول: "هو جنون"» وينفي جيعهم أن يكون الذي أتاهم به من وحي السماء» ومن تنزيل رب 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ٠٠٠١/۳‏ ) 


oY 


العالمين» قولا. وكان بعضهم قد تبين أمره وعلم صحة نبؤته» وهو في ذلك يعاند ويجحد نبؤته حسدًا له 
وبغيًا. اهر °^ ') 

[ لكي الظَالِيينَ بأَياتِ الله جَحَدود ) 

-قال البغوي- رحه الله - ما نصه :يقول: إنم لا يكذبونك في السر لاهم عرفوا صدقك فيما مضى› 
ونما يكذبون وحيي ويجحدون آیاټ» کما قال: (وححدوا بها واستیقنتها أنفسهم) (النمل» ٤‏ ۹).اه 


e 


(وکقڈذ کذبث زل من قنك فصبڑوا على ما دبوا وأوڈوا حئی اهم صتا ولا مدل گات الل 
َد حَاءَك من يإ الْمُرْسَلين ))٣>(‏ 

إعراب مفردات الآية ("') 

(الواو) عاطفة (اللام) لام القسم لقسم مقر (قد) حرف تحقيق (كبت) فعل ماض مبني للمجهول 
(التاء) للتأنيث» (رسل) نائب فاعل مرفوع (من قبل) حار ورور متعلق ب (كذبت) » و (الكاف) 
ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (صبروا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (على) حرف 
جر (ما) حرف مصدري (كذبوا) ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل (الواو) عاطفة (أوذوا) مثل 
كديا 

والمصدر المؤول (ما كذبوا) في محل جر متعلق ب (صبروا) . 

(حت) حرف غاية وحر (أتى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر و (هم) ضمير مفعول به (نصر) فاعل 
مرفوع و (نا) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤول (أن أتاهم نصرنا) في محل حر ب (حت) متعلق ب (صبروا) «^*ا» . 

(الواو) عاطفة (لا) نافية للجنس (مبدل) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (لكلمات) حار 
ورور متعلق مبدل (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور» وخحبر لا محذوف تقديره موجود (الواو) 
عاطفة- أو استئنافية- (اللام) واقعة في حواب قسم مقدر (قد) مثل الأول (حاءك) مثل أتاهم ... 
والفاعل حذوف دل عليه لفظ الرسل والتقدير: حاءك الخبر (من نبأً) حار ورور متعلق بمحذوف حال 


) ٠۳١۸۹ / ۳۳۰/۱۱ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
) ٠١١/۳ ( معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ رظنا-٦١‎ 

EN‏ الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۱۳۷ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۱۲۹/۷) 
۸ - يوز تعليقه ب (أوذوا) أيضا إذا حعل الفعل معطوفا على (صبروا) » وعلى (أوذوا) وحده إن جعل مستأنفا. 


o٤ 


من قاعل جاء و ٠‏ أي ساك احير كاتا من تيا الرسل (الرسلين) ضاف إلبه جرور وعلامة ابر 
الياء. 

روائع البيان والتفسير 

وقد كُدّبَث رُس من بلك فَصبروا على ما كدبوا وأودُوا £ 

yT‏ الله-: وهذا تسلية من الله تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله 
عليه وسلم» وتعزية له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه إِيّاه على ما حاءهم به من الحق من عند الله 


يقول تعالى ذكره: إن يكذبك» يا حمد» هؤلاء المشركون من قومك» فيجحدوا نبؤتك» وینکروا آیات 
الله ما من عنده» فلا يحزنك ذلك» واصبر على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من المكروه في ذات الل 
حتى يأ نصر الله» فقد كذبت رسلٌ من قبلك أرسلتهم إلى أنمهم» فنالوهم بمكروه» فصبروا على 
تكذيب قومهم إياهم» ولم يثنهم ذلك من المضيّ لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه» حقى 
حکم الله ھک 

ا ال لمات اله و غاا ن ع لن ) 
-قال ابن العثيمين-رحهه الله- ما ختصره: حت أتاهم نصرنا) حتى هذه للغاية يعني أنه كان الغاية أن 
الله عز وحل نصرهم لأن الله أحذ على نفسه أن ينصر رسله فقال عز وحل إ كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي ) وقال عز وحل إ إلا نر رسكتا وَالَدِينَ اموا في اليا الذنْيا وَيَوْم يَفُوم الأشهادُ ‏ 
[غافر: ١ه]‏ ولا يناني هذا ما بحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر وذلك لأننا نقول هؤلاء الذين ۾ 
ينصروا إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال أصلا وإما أن نقول إن النصر نوعان نصر عاحل للني يجده في 
حياته وتضصر عاجل لدعوته یکون ها اقصار من بعده .اه را" 0 
اقات ان کر به اق اقا | 5 مدل لِكمَاتِ الله ) أي: التي كتبها بالنصر في الدنيا 
والآحرة لعباده المؤمنين» كما قال: إ ولذ سَبَقّت كيمثتا عباتا العُرْسَلِينَ * إِنَهُمْ م الْمَنصورُون وَإِنَ 
حندَتًا هم العَالِمُونَ { [الصافات: e ٠۷١‏ وقال تعالى: [ تب الله لأغْلينَ أا وزْسلي إن الله 


قوي عرزي ) [الجادلة: .]۲١‏ 


۹ - أجاز الأحفش زيادة اجار ليكون (نباً) فاعل جاءك خلافا لسيبويه. 
٠‏ - جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ /۳۳۲۰ / ٠۳١۹۷‏ ) 
-١‏ تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين 


oo 


وقوله: [ ومذ حَاءَكَ من َي الْمُرْسَلِينَ ) أي: من خحبرهم كيف تصروا وأیدوا على من ذم من 
قومهم» فلك فيهم أسوة وهم قدوة. اهر" ) 

[ون گا كر عك إغراضهم قن استطشت أن تتفي تفا ي الأرض أو شما ف الشماء اجه 
خاو ا کک على ای کو کر بن اون و 

إعراب مفردات الآية ("“') 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص مبني في حل جزم فعل الشرط» واسمه 
ضمير الشأن مستتر «“" '» » (كير) فعل ماض (على) حرف جر و (الكاف) ضمير في محل حر 
متعلق ب (كبر) » (إعراض) فاعل كير مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) 

رابطة لحواب الشرط (إن) مثل الأول (استطاع) فعل ماض مبني على السكون في حل حزم فعل الشرط 
(التاء) ضمير في محل رفع فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (تبتغي) مضارع منصوب» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت (نفقا) مفعول به منصوب (قي الأرض) حار ورور متعلق ب (تبتغي) «*“ » » 
(أو) حرف عطف (سلما) معطوف على (نفقا) منصوب رفي السماء) مثل تي الأرض. 

والمصدر المؤول (أن تبتغي) ف حل نصب مفعول به عامله استطعت. 

(الفاء) عاطفة (تأي) مثل تبتغي ومعطوف عليه (هم) ضمير مفعول به (بآية) جار وجرور متعلق بفعل 
تأتيهم. (الواو) عاطفة (لو) شرط غير حازم (شاء) مثل كبر (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (اللام) 
واقعة في حواب لو (جمع) فعل ماض و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (على الهدى) جار ورور 
متعلق ب (جمعهم) وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف (الفاء) رابطة لحواب شرط مقدّر (لا) ناهية 
حازمة (تكوننّ) مضارع مبني على الفتح في حل حزم والنون نون التوكيد» وا مها ضمير مستتر تقديره 
أنت (من الجاهلين) حار ورور متعلق بخبر تكونن» وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

إن گان كبر عَلَيْك إعراضهم قن استطعت أن تتفي مقا في الأرض أو سلما في السماءِ فاه 


ية ) 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ٠٠٠۲/۲‏ ) 


أ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/١١٠)‏ 


٤‏ - يجوز أن يكون الاسم ضميرا مستترا وحوبا يعود على (إعراض) المتنازع عليه مع فعل كبر» ولكن الإعراب أعلاه لصق بالأسلوب 
القرآن» ولأن الإتيان ب (كان) يبقي الشرط على مضية 
٥‏ -أو متعلق بمحذوف نعت ل (نفقا) » أو بحال من الضمير ق (تبتغي) أي وأنت ق الأرض. 


°٦ 


-قال السعدي-رحه الله- في بيانا ما نصه: وإ گان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاضَهُمّْ ) أي: شق عليك من 
حرصك عليهم» وبتك لإيمانمم» فابذل وسعك في ذلك» فليس في مقدورك أن تمدي من لم يرد الله 
هدایته. 
إ قن استطغت أن تتفي نما في الأرزض أو سلما في السَمَاءِ فتأييَهُمْ اة أي: فافعل ذلك» فإنه 
لا يفيدهم شيتاء وهذا قطع لطمعه قي هدايته أشباه هؤلاء المعاندين.اهرأ ‏ ') 
-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في بيان قوله تعالي: لفن اسْتَطعْت أن بغي نَمَمًا في الأزض أو سلما ف 
العمَاءِ فقال: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: اللَفق: الشزب» فتذهب فيه إ فََأيَهُم بآية 
) أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به» فافعل. 
وكذا قال قتادة» والشُدّي» وغيرها. اهر“ ') 
وار شاء اله عه لى ادى فلا تكرت بن اول ) 
-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله-:يقول تعالى ذكره: إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار» يا محمد 
فيحزنك تكذيبهم إياك» لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين» وصواب من حجة الإسلام» حق 
تكون كلمة جميعكم واحدة» وملتكم وملتهم واحدة» لجمعتهم على ذلك ولم يكن بعيدًا علىٌء لان 
القادرٌ على ذلك بلطفي» ولكني ل أفعل ذلك لسابق علمي قي خلقي» ونافذ قضائي فيهم» من قبل أن 
أحلقهم وأصوّر أحسامهم فلا تكونن] » يا محمد من الحاهلين]» يقول: فلا تكونن ممن لا يعلم أن 
الله لو شاء بحمع على الهدى جميع حلقه بلطفه» واد من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق علم 
الله فيه» ونافذ قضائه بأنه كائ من الكافرين به اختيارًا لا اضطرارً» فإنك إذا علمت صحة ذلك ۾ 
يكبر عليك إعراضٌ من أعرض من المشركين عما تدعوه إليه من الحق» وتكذيبُ من كبك منهم .اه 
-وزاد القرطبي بيانا فقال- رحه الله-ما نصه: إولو شاء الله لجحمعهم على الهدى) أي لخلقهم مؤمنين 
وطبعهم عليه» بين تعالى أن كفرهم بمشيئة الله ردا على القدرية. وقيل المعنى: أي لأراهم آية تضطرهم 
إلى الإبمان» ولكنه أراد عز وحل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن. فلا تكونن من الجاهلين) أي 
من الذين اشتد حزم وتحسروا حتى أحرجحهم ذلك إلى الحزع الشديدء وإلى ما لا يحلء أي لا تحزن على 
كفرهم فتقارب حال الجاهلين. وقيل: الطاب له والمراد الأمةء فإن قلوب المسلمين كانت تضيق من 


۹۸ 


کفرهم وإذایتهم. اھ( ) 


) ٠٠٠٤/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠١ 
) ٠٠۲/۳ ت تسر الشران العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ 

۸ ---الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤١۸/١‏ ) 

ov 


وە رھ 


إا جيب الَذِينَ يشمو وَلْمَؤى يهم الله ميه زود ر( ")) 
إعراب مفردات الآية ("*') 

(إغا) كافة ومكفوفة (يستجيب) مضارع مرفوع (الذين) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل (يسمعون) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (الموتى) مبتدأً مرفوع وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الألف (يبعث) مثل يستحيب و (هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الجلالة 
فاعل مرفوع (م) حرف عطف (إلى) حرف جر و (الماء) ضمير في حل حر متعلق ب (يرحعون) وهو 
مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

لإا شتجيث الَدِينَ يعون وَالمَوّى بعكم الله م إلبهِ بزحغون { 

-قال ابن العثيمين- رحه الله فى بياغا: قال الله تعالى ‏ إنغا يستجيب الذين يسمعون إ يستجيب 
وجيب معناههما واحد والجملة فيها حصر طريقه إنغا يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين 
يسمعون والمراد بالسماع هنا ماع الانقياد والقبول وليس “ماع الإدراك لأن ماع الإدراك يدحل فيه البر 
والفاجر والمؤمن والكافر ويدل على ذلك يعني التفريق بين “ماع القبول والإذعان وماع الإدراك قوله 
تعالی ل ولا تکونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون ] أي لا يستجیبون وينقادون يقول عز وحل † 
إنغا يستجيب الذين يسمعون ) الذين إعرابجا فاعل يستجيب الذين يسمعون ثم قال إ والموتى يبعثهم 
الله ) هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق إ والموتى يبعثهم الله ] الموتى جمع ميت 
وهل للمراد موتى القلوب أو موتى الأجسام قي ذلك قولان للعلماء بعضهم قال الموتى يبعثهم الله أي 
موت القلوب وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم وبعضهم قال الموتى موتى الأحساد يبعثهم الله ردا على 
الذين ينكرون البعث وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس أحدها أظهر من الآحر ولا منافاة بينهما فما 
القاعدة ؟ أن تحمل عليهما جيعا فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم والموتى موتى الأجساد 
الذين فارقت أرواحهم أحسادهم سوف ببعثهم الله فيكون في الآية تمديد ووعيد ورد على من ينكرون 
البعث يبعثهم الله أي يخرحهم من قبورهم يوم القيامة ثم إليه يرحعون عني بعد البعث يرحعون إلى الله 
ويكون أمرهم إلى الله تعالى وقي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا ادل .اه (' ' ) 

-وزاد السعدي- رحه الله- في بيانما فقال ما ختصره: 

[ وَلْمَؤتى يَبْعََهُمْ الله م يه غود ) يحتمل أن العنى» مقابل للمعنى المذكور. أي: إنغا يستجيب 
لك أحياء القلوب» وأما أموات القلوب» الذين لا يشعرون بسعادتم» ولا يحسون مما ينجيهم فاكم لا 
-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (امتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۷/١١١)‏ 
٠ ٠‏ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 


o۸ 


يستجيبون لك» ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يرحعون» ويحتمل أن المراد بالآية» 
على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعادء وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم با كانوا يعملون. 
ويكون هذاء متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله» والترهيب من عدم ذلك.اه را" ") 

[وقالوا ولا رل عليه َيه ِن رَه فل د الله قاِڙ عَلّى أن يرل أيه وََكى أَكَرهُمْ لا يَعْلَمُوذ )٣۷(‏ ) 
إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استقنافية (قالوا) فعل ماض وفاعله (لولا) حرف تحضيض معفى هلا (نزل) فعل ماض مبني 
للمجهول (على) حرف حر و (الماء) ضمير قي محل حر متعلق ب (نزل) » (آية) نائب فاعل مرفوع 
(من رب) حار ويحرور متعلق ب (نزل) «" ' "» » و (الماء) مضاف إليه (قل) فعل أمر» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره أنت (إدّ) حرف مشبه بالفعل (اله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (قادر) حبر إِلّ 
مرفوع (على) مثل الأول (أن) حرف مصدري ونصب (ينرل) مضارع منصوب» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو (آية) مفعول به منصوب. 
والمصدر المؤول (أن ينزل) ني محل جر ب (على) معلق بقادر. (الواو) عاطفة (لكن) حرف مشبه 
بالفعل للاستدراك (أكثر) اسم لكن منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (يعلمون) مضارع 
مرفوع ... والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 

[وقالوا ولا تل عليه أيه من رَه فل ل اله قار على أن يرل أيه وك اترم لا يغلغو ) 
-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله - فى بياغا ما ختصره: يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء العادلون 
برهم» المعرضون عن آیاته: لولا نزل علیه آیه من ربه) » یقول: قالوا: هلا نزل على محمد آية من ربه؟ 
م قال-رحه الله-:و "الآية"» العلامة. 
وذلك نم قالوا: مال هذا الول يأل الطَعَام وشي في الأشواق ولا أنرل َيه َلك َيون مَعَهُ 
ا و ی اه کر او ترف له ج ب کل ها سو الفرقاة ۷ فال اله جال اتبيه بد 
صلى الله عليه وسلم: قل» يا محمد لقائلي هذه المقالة لك: إن الله قادر على أن ينزل آية]» يعني: 
حجة على ما يريدون ويسألون إولكن أكثرهم لا يعلمون) » يقول: ولكن أكثر الذين يقولون ذلك 
فيسألونك آية» لا يعلمون ما عليهم قي الآية إن نزها من البلاءء ولا يدرون ما وجه ترك إنزال ذلك 


) ٠٠٠١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 


)٠٠١/۷(قشمد‎ = ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠١۷١ : -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو‎ ٠ 
يجوز تعليقه بمحذوف نعت لآية.‎ - ۳ 


0۹ 


عليك» ولو علموا السبب الذي من أحله م أنزما عليك» ل يقولوا ذلك ولم يسألوكه» ولكن أكثرهم لا 
لرن دنك اغ ` 

-وأضاف الشنقيطي -رحه الله - كلام نفيس قي تفسيره قال: ذكر قي هذه الآية الكرمة أنه قادر على 
تنزيل الآية التي اقترحها الكفار على رسوله» وأشار لحكمة عدم إنزاها بقوله: إولكن أكثرهم لا يعلمون 
١ ٦[)‏ ۳۷] » وبين في موضع آخر أن حكمة عدم إنزاما: أا لو أنزلت ولم يؤمنوا بما لزل يهم 
العذاب العاجل» كما وقع بقوم صا هما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء» وبراءء جوفاء» من صخرة 
صماء فأحرحها الله هم منها بقدرته ومشيئته» فعقروها وقالوا ياصالم ائتنا بجا تعدنا )[۷ X١‏ ۷۷] » 
فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استغصال» وذلك قي قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 
يما الأولون وآتينا نمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا )|۱۷ ]١۹ ١‏ » وبين ي 
مواضع أخحر أنه لا داعي إلى ما اقترحوا من الآيات ؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جيع الآيات التي 
اقترحوها وغيرهاء وتلك الآية هي هذا القرآن العظيم ؛ وذلك في قوله: إأوم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الکتاب یتلی علیهم )|۲۹ ]١١ ١‏ » فإنكاره حل وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات 
المقترحة يدل على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ؛ ألا ترى أنه آية واضحة» ومعجزة باهرة» 
أعجزت جيع أهل الأرض» وهي باقية تتردد في آذان الخلق غضة طرية حت يأ أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - فاا كلها مضت وانقضت .اهر ' ) 

وما من داب في الأَرض ولا طائر بطي ڀڪتاڪيه لا مم امئالم ما رطا في التاب من شيءِ ي ل 
ريم سرون (۳۸)) 

إعراب مفردات الآية (أ ") 

(الواو) استئنافية (ما) نافية مهملة (من) حرف جر زائد (دابة) ججرور لفظا مرفوع محلا مبتدأً يي 
الأرض) حار وجرور متعلق بنعت لدابة (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (طائر) معطوف على 
دابة ججرور مثله لفظا (يطير) مضارع مرفوع» والفاعل هو (بجناحي) جار ورور متعلق ب (يطير) 


Ce,‏ > وعلامة الجر الياء و (الماء) ضمير مضاف إليه (إلا) أداة حصر (أمم) خبر مرفوع (أمثال) 


نعت لأمم مرفوع و (كم) ضمير مضاف إليه (ما) نافية (فرّطنا) فعل ماض وفاعله رقي الكتاب) حار 


) ٠١١١١ / ۳٤۳/۱۱ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي عفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ١ ٤ 
) ٤۷۷/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان(‎ - ٠٠١ 
)١۳١/۷(قشمد‎ - اظ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١١ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ 
-أو متعلق بمحذوف حال من فاعل يطير وهي حال مؤكدة.‎ ۷ 


٠ 


ورور متعلق ب (فرطنا) «' "» » (من) مثل الأول (شيء) جرور لفظا منصوب حلا مفعول به (م) 
حرف عطف (إلى رب) جار وجحرور متعلق ب (يحشرون) » و (هم) ضمير مضاف إليه (يحشرون) 
مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وما من داه ف الأزْضٍ ولا طائر يطیر تاح إلا امم امالك ) 

-قال ابن العثيمين-رحه الله-ما نصه: سبحان الله ما من دابة ف الأرض المراد بالدابة كل ما يدب على 
الأرض بأرحل متعددة أو أربع أو اثنتين أو يزحف على بطنه أي دابة قي الأرض ‏ ولا طائر يطير 
بجناحيه ) فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الموائية التي تسبح قي الجو ل ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم ) الطيور على اخحتلاف أنواعها وكذلك الدواب التي على الأرض على اخحتلاف أنواعها 
كلها أمم مثلنا تختلف في أجناسها تختلف في ألوانا تختلف في قدراتما تختلف في أرزاقها تختلف في لغاتما 
كما ام أمم وقوله إ طائر يطير بجناحيه ) هذا من باب التوكيد لأنه من المعروف أن الطائر لا يطير 
إلا بجناحيه كما إذا قلت بمشي برحليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك فهو من باب 
التوكيد وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد تخرج به الطائرات لأن الطائرات تطير لكن ليس بجناحين فهذا 
غلط لأن شيا لم يكن معروفا ق ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه لأنه غير وارد أصلا فالصواب أن 
قوله لإ يطير بجناحيه ) من باب التوكيد على أن أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطير فيها جناح يمين 
ويسار يمنعها من التأرحح فيها أيضا هواء والطير يطير باهواء وفيها أيضا انخفاض الأحنحة عند التزول 
وارتفاع عند الطلوع المهم أن الذي “معنا وقرأنا ورأينا قي الصور أن هذه الطائرات مركبة على حسب 
الطيور ل إلا أمم أمثالكم ) هذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة ختلفة في الأحجام وق الألوان في 
القوى في كل شيء أيضا مختلفة ف اللغات والألسن هل تعرف البقرة ما تقوم به المرة من الصوت ؟ لا 
تعرف ولا العكس لكن بقرة مع بقرة تعرف وهرة مع هرة تعرف وتأمل سبحان الله تحد المرة ها أصوات 
ختلفة إذا كانت تريد الفحل فلها صوت حاص إذا كانت تريد أن تدعوا أولادها الصغار له صوت 
حاص تدحل على المكان ثم تنعق لأطفاطما فإذا هم جتمعون عندها سبحان الله صوت غير العادي 
كذلك غيرها مثلها كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآحرين ثم إن الله عز وحل أعطى كل 
نوع من هذه الأنواع من الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش. اهر" ' ") 

ما قرطتا في الاب من شىء م إلى رم شود ) 


۰۸ - أو متعلق بمعحذوف حال من (شيء) - نعت تقدم على المنعوت-. 
٠۹‏ ۲- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 


1١ 


-قال السعدي- رجه الله- ما نصه: ل ما رطا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ ) أي: ما أهملنا ولا أغفلناء في 
اللوح الحفوظ شيا من الأشياء» بل جميع الأشياء» صغيرها وكبيرهاء مثبتة ف اللوح المحفوظ» على ما هي 
عليه» فتقع جميع الحوادث طبق ما حرى به القلم. 

وقي هذه الآية» دليل على أن الكتاب الأول» قد حوى جيع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء 
والقدر» فما أربع مراتب: علم الله الشامل لحميع الأشياءء وكتابه امحيط بجميع الموحودات» ومشيئته 
وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخحلقه لحميع المخلوقات» حى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب» هذا القرآن» وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى ‏ وَنرلتا عَلَيْكَ الْكتّاب ييا 
لکل شَيْءِ { .اھ ر٠‏ ") 

-وزاد القرطي- رحه اللّه- بياناً فقال ما ختصره: قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء) أي في 
اللوح الحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن أي ما تركنا شيا من أمر الدين 
إلا وقد دللنا عليه قي القرآن» إما دلالة مبينة مشروحة» وإما مجحملة يتلقى بياغا من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب» قال الله تعالى: ل ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء)- النحل: ۸٩‏ 

وقال: [ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)-(النحل: )٤٤‏ وقال:[ وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا] -(الحشر: ۷ ) 

فأجمل في هذه الآية وآية (النحل) ما لم ينص عليه نما لم يذكره» فصدق خير الله بأنه ما فرط قي 
الكتاب من شي إلا ذكره» إما تفصيلا وإما تأصيلاء وقال: ‏ اليوم أأكملت لكم دينكم)- ر المائدة: 
۳٣‏ اھرا 

-وأضاف أبو جعفر الطبري-رحه الله-ني تفسيره لبقية الآية ما ختصره: ( ي إل رُم سرون ) 
يعني بالحشر: الموت. 

وقال آخرون: "الحشر" في هذا الموضع» يعني به الجمعُ لبعث الساعة وقيام القيامة. 

ثم قال-رحه الله-: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أحبر أن كل دابة 
وطائر محشور إليه. وحائز أن يكون معنيًا بذلك حشر القيامة وحائز أن يكون معنيًا به حشر الموت 
وحائز أن يكون معنيًا به الحشران جيعًا » ولا دلالة في ظاهر التنزيل» ولا تي خبر عن الي صلى الله 
عليه وسلم أي ذلك المراد بقوله: ثم إلى ريحم يحشرون)» إذ كان" الحشر"» في كلام العرب الحمع» ومن 
ذلك قول الله تعالى ذكره: وَالطيْرَ حوره ك لَه واب ) [سورة ص: ][١۹‏ » يعني: جموعة. فإذ كان 
-٠١‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة ٠٠٠١| ١(‏ ) 

أ "--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (/ ٤٠٠١‏ ) 

۲ 


الجمع هو"الحشر"» وكان الله تعالى ذكره حامعًا حلقه إليه يوم القيامة» وحامعهم بالموت» كان أصوبُ 
القول قي ذلك أن يُعَحّ معنى الآية ما عمه الله بظاهرها وأن يقال: كل دابة وكل طائر حشورٌ إلى الله 
بعد الفناء وبعد بعث القيامة» إذ كان الله تعالى ذكره قد عم بقوله: ثم إلى رهم يحشرون]» ولم يخصص 
به حشرا دون حشر. اهر" ) 

وین دبوا پاتتا صم بكم في الظَلمَاتِ من يها اله لله ومن يشا عله على صراط شتقبم 
)۳۹( 

إعراب مفردات الآية ( 
(الواو) استتنافية (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ (كذبوا) فعل ماض مبني على الضم والواو 
فاعل (بآيات) جار ورور متعلق ب ركذبوا) » و (نا) ضمير مضاف إليه (صةً) حبر مرفوع (الواو) 
عاطفة (بكم) معطوف على صم مرفوع (قي الظلمات) جار ورور متعلق بمحذوف حال من الضمير 
ف بکم ٤«‏ '"» » (من) اسم شرط جازم مبني في حل رفع مبتداً (يشاً) مضارع زوم فعل الشرط 
وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (يضلل) مضارع زوم جواب الشرط» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو» و (الماء) ضمير مفعول به «° "» (الواو) عاطفة (من يشا يجعله) 
مثل نظيرتما المتقدمة (على صراط) جار ورور متعلق ب (يجعله) «أ ‏ "» » (مستقيم) نعت لصراط 
جحرور مثله. 

روائع البيان والتفسير 

[ولّدِین گذّوا پاتا صم ونم في الظلمَاتِ من يا الله يلل ومن يشا عله على صراط مستقيم 
-قال ابن ٹر - رحه الله- قي بيانا ما نصه: قوله ل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم قي الظلمات ) 
أي: مثلهم قي حهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم -وهو الذي لا يسمع -أبكم -وهو 
الذي لا يتكلم -وهو مع هذا في ظلام لا ببصر» فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج نما هو 
فیه؟ كما قال تعالى : إ مثلهم كمشل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون * صم بكم عمي فهم لا يرحعون) [البقرة: ۱۷» ۱۸]ء وكما قال تعالى ‏ أو 


NIT 
٤ 


۲- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠١۲۲٤ / ۳٤۹/۱۱‏ ) 


-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۸/۷١٠)‏ 


1٤‏ -أو متعلق بخبر آحر للمبتداً تقديره عمي» أو متعلق بنعت لکم أي بکم کائنون قي الظلمات. 
٠‏ -أما مفعول يشأً فمحذوف تقديره إضلاله» وذلك على القاعدة» إن وقعت المشيعة شرطا فمفعوضها ضمير الجزاء. 
١‏ - وهو قي الواقع المفعول الثاني ل (يجعله) أي مهديا. 


AY 


کظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
يده م يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) [النور: ]٤١‏ ؛ وطمذا قال تعالى: ل من يشأً 
الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ) أي: هو المتصرف في خلقه بما يشاء. اهر ' ") 

- وزاد القرطبي- رحه الله- ما نصه:(من يشا الله يضلله) دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ 
فيه عدله. ألا ترى أنه قال: (ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) أي على دين الإسلام لينفذ فيه 
فضله. وفيه إبطال لمذهب القدرية. والمشيئة راحعة إلى الذين كذبوا» فمنهم من يضله ومنهم من 


TT 
)٠( زل یتم إن أتاكم عَذاب الله أو أتنكم الماع أعَيْر الله تذغود إن كم صَادقين‎ 


TI 


( 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (الهمزة) للاستفهام (رأيت) فعل وفاعل و (كم) حرف خطاب «'""» 
لا حل له ... والفعل بمعفى أخحبرون» ومفعول رأيت ضمير مستتر تقديره إِيّاه يعود على العذاب الآ» 
وني الكلام تنازع بين الفعلين: رأيت- أتى. (إن) حرف شرط حازم (أتى) فعل ماض مبني على الفتح 
المقدر على الألف في حل جزم فعل الشرط و (كم) ضمير مفعول به (عذاب) فاعل أتى مرفوع 
e‏ لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (أو) حرف عطف (أتتكم الساعة) مثل أتاكم عذاب 
... والتاء الثانية للتأنيث (الهمزة) للاستفهام التوبيخي (غير) مفعول به مقدم منصوب الله مثل الأول 
(تدعون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (إن) مثل الأول (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون 
في حل جزم فعل الشرط ... و (#) ضمير اسم كان (صادقين) حبر كان منصوب وعلامة النصب 


إعراب مفردات الآية ( 


و ای 2 


إل اریم إن أاگم عَذَاب الله أو أتتكم السَاعة أعَيْرَ الله تَذعُونَ إن كم صَادِقِينَ { 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثبر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠٠٠/‏ ) 


^ --الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤۲۲/١‏ ) 


^" -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق( )١ ٠١/۷‏ 


"٠‏ - حول هذا التعبير كلام طويل اختلف فيه علماء البصرة مع علماء الكوفة» وما جرينا عليه أعلاه هو رأي علماء البصرة ... أما 
الكسائي فجعل (الكاف) ضميرا مفعولا به أول» والفراء حعل التاء حرف خحطاب و (الكاف) قي موضع الفاعل أستعير ضمير النصب للرفع 
وة آراء أحرى متفرعة وكثيرة ارحع إليها تي البحر الحيط لأبي حيان» والجمل تي حاشيته على الحلالين. 

١‏ - هنا عمل الفعل أتى في الاسم الظاهر (العذاب) فكان فاعلا له» ولو عمل الأول لكان (العذاب) منصوبا على أنه مفعول به 
عامله أرأيتكم» وفاعل أتى ضمير مستتر يعود على العذاب 


1٤ 


-قال اي -رحه الله-في بیانا ما نصه: يقول تعالى لرسوله: إ فل ) للمشركين بالله» العادلين به 
غیره: [ أریتخُم إن أتاگم عَذَاب الله أو أتتكم الَاعة أعَيْرَ الله نعود نكمُم صَادِقينَ ‏ أي: إذا 
حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التي يضطر إلى دفعهاء هل تدعون آلمتكم وأصنامكم» أم 
تدعون ربكم الملك الحق المبين. اھ ر٣"‏ 

-وزاد القرطبي- رحه الله-فقال: والآية في حاجحة المشركين ممن اعترف أن له صانعاء أي أنتم عند 
الشدائد ترحعون إلى الله وسترجحعون إليه يوم القيامة أيضا فلم تصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! 
وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب.اهر"" ") 
بل 4 رة فتك ا تذغرة إل إن شاء وتشفزن عا تشر ر) 

إعراب مفردات الآية ("") 

(بل) للإضراب والابتداء (إياه) ضمير منفصل مبني على الضم قي حل نصب مفعول به مقدم (تدعون) 
مضارع رفوع ... والواو فاعل (الفاء) عاطفة لربط المسبب بالسبب «°""» > (یکشف) مضارع 
مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله (ما) اسم موصول مبني ق حل نصب مفعول به 

«أ ""» » (تدعون) مثل الأول (إلى) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (تدعون) أي 
إلى كشفه» فالضمير يعود إلى الموصول (إن) حرف شرط جازم (شاء) فعل ماض قي حل جزم فعل 
الشرط» والفاعل هو (الواو) عاطفة (تنسون) مثل تدعون (ما) مل الأول (تشركون) مثل تدعون. 

روائع البيان والتفسير 

بل إ4 تنغون فيكت ما نون إلبد إن شاء وتشعوة ما ترود ) 

-قال ابن العثيمين-رحه الله- في بيانا إجمالاً: ل بل إياه تدعون ) بل للإضراب الإبطالي إبطال اخم 
يدعون غير الله وإياه مفعول مقدم لتدعون وتقدم المعمول يفيد الحصر المعنى بل لا تدعون إلا الله ' 
فیکشف ما تدعون إلیه ) یکشف معن يزيل كما تكشف المستور فتزيل ستره حق يبدوا ويظهر † 
فيكشف ما تدعون إليه ‏ أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل أن يكشف الدعاء الذي أخيتموه إلى الله 
عز وحل ل( يكشف ما تدعون إليه إن شاء ) وإنغا قال إن شاء لفلا يطمع هؤلاء ني كشف الكربة فإذا 
م تكشف احتجوا على الله فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله قد يشاء الله عز وحل 


۲- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(۱ ٠٠٠١/‏ ) 
اع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤۲۳/١‏ ) 

-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۲/۷٠ )١‏ 
٠‏ -أو نكرة موصوفة والجملة بعدها نعت له. 


“o 


كشف هذه الكربة وقد لا یشاء حسب ما تقتضیه حکمته عز وجل وتنسون ما تشرکون ) تدسون 
بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم تنسى كل شيء وقيل إن النسيان هنا معنى الترك أي أُم يدعون 
الله عز وحل بمحضور قلب وذكر وها متلازمان لأن الإنسان عند الدهشة ينسى أي ينسى معبوداته ولأنه 
أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه فهي صالحة للأمرين وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن 
النسیان هنا معنی الترك كما قال عز وحل قَذُوفوا ا ِم لاء ؤكم هذا انا يناكم - 
(السجدة:٤ ١‏ ) وقال إ نسوا الله فنسيهم ) والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مشل هذا وإما في 
قوله ‏ لا یضل ربي ولا ینسی ) فالمراد بالنسیان هنا أن یغیب عنه ما کان ذاکر له من قبل لکن هنا 
يريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم أما المنفي عن الله فنعم هو 
الذي يكون بعنى الذهول عن معلوم . اه (۷"") 

- وأضاف أبو جعفر الطبري في بيان تفسير قوله تعالي: إوتدسون ما تشركون] » يقول: وتدسون حين 
يأتيكم عذاب الله أو تأتيكم الساعة بأهوالها» ما تشركونه مع الله في عبادتكم إياه» فتجعلونه له ندا من 


ون وصنم» وغير ذلك مما تعبدونه من دونه وتدعونه اهر 0 


ولق رسلا إل مم من بلك فأعذاهُم لاسء اء لَعلَهُمْ ضرعو (۲)) 

7 
(الواو) استئنافية (اللام) واقعة ني حواب قسم مقدر (قد) حرف تحقيق (أرسلنا) فعل ماض وفاعله- 
والمفعول مقدر أي رسلا- (إلى أمم) حار ورور متعلق ب (أرسلنا) » (من قبل) حار ورور متعلق ب 
(أرسلنا) و (الكاف) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (أحذنا) مثل (أرسلنا) و (هم) ضمير مفعول به 
(بالبأساء) حار وجرور متعلق ب (أخذناهم) بتضمينه معنى عاقبناهم (الواو) عاطفة (الضراء) معطوف 
على البأساء رور (لعلّ) حرف مشبه بالفعل للترحي و (هم) ضمير في حل نصب اسم لعل 
(يتضرعون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 
ولد أَرسلنًا لل ا من قَبْلِكَ اذاه ا والضرَاءِ عله يََضَرَعُودَ ) 
-قال القرطي-رحه الله- ما ختصره:قوله تعالى: إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) الآية تسلية للني 
صلى الله عليه وسلم» وفيه إضمار» أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا وفيه إضمار آخر يدل عليه 


إعراب مفردات الآية ( 


۷- تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 
۸- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠١۲۲١ / ۳٠٤/۱۱‏ ) 
انظ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۳/۷٤ )١‏ 


0 


الظاهر تقديره: فكذبوا فأحذناهم. وهذه الآية متصلة بما قبل اتصال الجال بحال قريبة منهاء وذلك أن 
هؤلاء سلكوا قي مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا بعرض أن ينزل بهم من 
البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. ومعنى إبالبأساء) بالمصائب في الأموال إوالضراء] ق الأبدان» هذا قول 
اکر 
وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآحر» ويؤدب الله عباده بالبأساء والضراء وما شاء( لا يسئل عما 
يفعل (الأنبياء: ۲۳).اهر(' "") 
-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله قي تفسيرها إجالاً ما ختصره: يقول تعالى ذكره: متوعدًا 
هؤلاء العادلين به الأصنام ومحدّرهم أن يسلك كم إن هم تمادوا في ضلالهم سبيل من سلك سبيلهم 
من الأمم قبلهم» في تعجيل الله عقوبته هم ني الدنيا ومخبرا بيه عن سنته في الذين خلوا قبلهم من 
الأمم على منهاحهم في تكذيب الرسل :لقد أرسلنا)ء يا محمد إلى أمم)ء يعني: إلى جماعات 
وقرون من قبلك فأخذناهم بالبأساء)» يقول: فأمرناهم وغيناهم» فكذبوا رسلناء وخالفوا أمرنا ويناء 
فامتحناهم بالابتلاء إبالبأساء)» وهي شدة الفقر والضيق في المعيشة والضراء)» وهي الأسقام والعلل 
العارضة في الأجسام. 
م أضاف- رجه الله-: 
وقوله: إلعلهم يتضرعون) يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا إلَ» ويخلصوا لي العبادة» ويُفُردوا رغبتهم إل 
دون غيري» بالتذلل منهم لي بالطاعة» والاستكانة منهم إل بالإنابة.اهرا "") 

فلولا ٳڏ حَاءَهُم باشتا تضرعُوا وکن مٽ فلوبُهُم وَين مم السَيْطَاُ ما گائوا يَعْمَلُودَ ))٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (""") 
٠»‏ (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني تي محل نصب 
متعلق ب (تضرعوا) » (حاء) فعل ماض و (هم) ضمیر مفعول به (بأسنا) فاعل مرفوع» ومضاف ليه 
(تضرعوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (قست) 
فعل ماض ... والتاء للتأنيث (قلوب) فاعل مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (زيّن) 
مثل جاء (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في حلٌ جر متعلق ب (زيّن) » (الشيطان) فاعل مرفوع (ما) 


(الفاء) عاطفة (لولا) حرف توبيخ وندامة « 


) ٤٠٤/٦ --الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ "٠ 
) ٠۳١۲٣۲١ |٠١| ۱۱( حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ 


ا الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( )١ ٤٤/۷‏ 
۳ - لأا متلوة بفعل ماض هو (تضرعوا) » وإن فصل عنها ب (إذ) . 


1۷ 


اسم موصول مبني في حل نصب مفعول و > (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على الضم .. 
والواو ضمير قي حل رفع اسم كان (يعملون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

(o E E ENA E a O E OE E 

تقال السعدف ف بیانغا إجالاً ما نصه: فلولا إذ حَاءَمُم باسنا 7 َضَرَعُوا وَلَكِنْ فَسَٿ فُلُوبُهُمْ ) أي: 
استحجرت فلا تلين للحق. [ وَريَنَ ممُمٌ الشَيْطَانُ ما گانوا يَعْمَلُونَ ) فظنوا أن ما هم عليه دين الحق» 
فتمتعوا فی برهة من الزمان» ولعب بعقومم الشيطان .اه (° "") 

-وزاد أبو حعفر الطبري بيانا شافياً للآية فقال- رحه الله- ما خختصره: 

وهذا أيضًا من الكلام الذي فيه متروك استغني بدلالة الظاهر عن ذكر ما ثرك. وذلك أنه تعالى ذكره 
أحبر عن الأمم التي كذّبت رسلها أنه أحذهم بالباأساء والضراء ليتضرعوا له» ثم قال: [فلولا إذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا)» ولم يخبر عما كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأساء والضراء. ومعنى 

الكلام إ "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون)» فلم 

يتضرعواء إ فلولا إذا حاءهم بأسنا تضرعوا] . 

ومعنى: فلولا قي هذا الموضع» فهلا. والعرب إذ الث "لولا" اسما مرفوعًا» جعلت ما بعدها حبرا 
وتلقتها بالأمر» فقالت: "فلولا أحوك لزرتك" و"لولا أبوك لضربتك"» وإذا أؤلتها فعلا أو لم توما اسماء 
جعلوها استفهامًا فقالوا: "لولا جتنا فنكرمك"» و "لولا زرت أحاك فنزورك"» بمعنی: "هلا" کما قال 
تعالى ذكره: [ ولا عزتني إلى أجل قريب فَأصَدّق) [سورة المنافقون: .]١١‏ وكذلك تفعل ب "لوم" 
مثل فعلها ب "لولا"'. 

فتأويل الكلام إدّا: فهلا إذ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رسلهاء الذين م يتضرعوا عند أحذٍناهم 
بالبأساء والضراء ‏ تضرعوا]» فاستكانوا لرهم» وحضعوا لطاعته» فيصرف رهم عنهم بأسه» وهو عذابه. 
م أضاف-رحه الله-: إولكن قست قلوهم] » يقول: ولكن أقاموا على تكذيبهم رسلهم» وأصرُوا على 
ذلك» واستکبروا عن أمر رحم» استهانة بعقاب الله» واستخفافًا بعذابه» وقساوةٌ قلب منهم. إوزين هم 
الشيطانٌ ما كانوا يعملون)» يقول: وحسن مم الشيطان ما كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله 


٤‏ -أو حرف مصدري» والمصدر المؤول مفعول زين. 
-٥‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مۇسىسة الرسالة( 1 ۲٦/‏ ( 
-١‏ حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠۳١١۲١ / ۳١۹/۱۱‏ ) 


1۸ 


فلا سوا ما ڏکڙوا په فَځتا عليه اواب کل شَيْءِ ئی لذا روا ا أُوّوا أَعذتَاهُم بَغة قدا هم 
مُبلسُودٌ ])٤ ٤(‏ 

إعراب مفردات الآية ( 
(الفاء) عاطفة (لما) ظرف معنى حين متضمن معنى الشرط متعلق ب (فتحنا) » (نسوا) فعل ماض مبني 
على الضم ... والواو فاعل (ما) اسم موصول مبني ي حلٌ نصب مفعول به (ذکروا) فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على الضم.... والواو نائب فاعل (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر بالباء 
متعلق ب (ذكروا) » (فتحنا) فعل ماض مبني على السكون وفاعله (علی) حرف جر و (هم) ضمير ي 
محل حر متعلق ب (فتحنا) » (آبواب) مفعول به منصوب (کل) مضاف إلیه رور (شيء) مضاف إليه 
محرور (حتى) حرف ابتداء (إذا) ظرف للزمن المستقبل مبني في محل نصب متعلق ب (أخذناهم) » 
(فرحوا) مثل نسوا (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في حلّ جر متعلق ب (فرحوا) » (أوتوا) 


TY 
( 


مثل ذكروا (أحذنا) مثل فتحناء و (هم) ضمير مفعول به (بغتة) مصدر قي موضع الحال «^""» » 


(الفاء) عاطفة (إذا) فجائية « ""» (هم) ضمير منفصل تي حل رفع مبتدأً (مبلسون) حبر مرفوع 


وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

فلا تسوا ما دروا به فتختا عَلَيْهم ابواب کل شيءِ خی لذا فرځوا چا آووا أَحَذَنَاهُم بَعَْة ذا هُْ 
يشود ) 


-قال ابن کثیر- رحه الله- في تفسیرها ما ختصره: † فلما نسوا ما دروا به ) أي: أعرضوا عنه وتناسوه 
وجعلوه وراء ظهورهم إ فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما 
بختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء هم» عياذا بالله من مكره؛ وهمذا قال: ل حت إذا فرحوا با 
أوتوا ) أي: من الأموال والأولاد والأرزاق ل أخذناهم بغتة ) أي: على غفلة ‏ فإذا هم مبلسون ) 
أي: آیسون من کل خیر. 

قال الوالي» عن ابن عباس: المبلس: الآيس. 

وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمر به» فلا رأي له. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر 
له» فلا رأي له» ثم قرأً: لإ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا مما أوتوا 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق( )١ ٠١/۷‏ 


۸ -وانظر الآية )۳١(‏ من هذه السورة. 
۹ - على رأي الأحفش» وهي ظرف مكان على رأي سيبويه والميرّد» متعلق ب (مبلسون) . 
۹ 


أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجحتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن ابي حاتم. اهر" ") 

-وأضاف القرطبي -رحه الله- في تفسيرها ما ختصره وبتصرف يسير: حت إذا فرحوا ما أوتوا) معناه 
بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد» وأنه دال على رضاء الله عز وحل عنهم [أخذناهم 
بغتة) أي استأصلناهم وسطونا بهم. و (بغتة]معناه فجأة» وهي الأخحذ على غرة ومن غير تقدم أمارة» 
فإذا أحذ لإنسان وهو غار غافل فقد أحذ بغتة» وأنكى شي ما يفجأً من البغت. وقد قيل: إن التذكير 
الذي سلف- فأعرضوا عنه- قام مقام الإمارة. والله أعلم. 

ثم قال- رحه الله-: فكان ذلك استدراجا من الله تعالى كما قال: وأملي هحم إن كيدي متين) - 
الأعراف: ٠۸۳‏ 

نعوذ بالله من سخحطه ومكره. قال بعض العلماء: رحم الله عبدا تدبر هذه الآية ل حت إذا فرحوا بما أوتوا 
أحذناهم بغتة] . 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله» وما أحذ الله قوما قط إلا عند سكرتم وغرتم ونعيمهم فلا تغتروا 
بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. اهرا“ ") 

إْمَفُطع داي لموم الَذِينَ ظلَمُوا وا عمد لله رب لْعَالّمِينَ (ه٤))‏ 

إعراب مفردات الآية (*") 

(الفاء) عاطفة (قطع) فعل ماض مبني للمجهول (دابر) نائب فاعل مرفوع (القوم) مضاف إلبه بجرورء 
(الذين) اسم موصول مبني في محل حر نعت للقوم (ظلموا) مثل نسوا «"“ "» » (الواو) استعنافية 
(الحمد) مبتداً مرفوع (لله) حار وجرور متعلق بمحذوف حر المبتداً (رب) نعت لله بجرور مثله (العالمين) 
مضاف إليه جحرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

فطع دار اموم الَدِينَ ظلمُوا وا محمد لِه رب الْعَالَمِنَ ‏ 


` - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٠٠/۳‏ ) 
٤١‏ 2 ل 

--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤١١/١‏ ) 
-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان ¬ دمشق( )١ ٤۷/۷‏ 
۳ -ف الآية السابقة )٤٤(‏ . 


۷٠۰ 


-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله في تفسيرها ما محختصره: يعني تعالى ذكره بقوله: إفقطع دابر القوم 
الذين ظلموا)» فاستؤصل القوم الذين عكَوا على رم» وكذبوا رسله» وخالفوا أمره» عن آخرهم» فلم 
يترك منهم أحد إلا أهلك بغتةً إذ جاءهم عذاب الله. 

ثم قال- رحه الله-:و إدابر القوم]» الذي يدبرهم» وهو الذي يكون في أدبارهم وآحرهم. يقال يي 
الکلام: "قد دَبر القوَ فلا یدبْرھم دبرا ودبورًا"» إذا کان آخرهم. 

وأضاف-رحه الله-:"والحمد لله رب العالمين"» يقول: والثناء الكامل والشكر التام "لله رب العالمين"» 
على إنعامه على رسله وأهل طاعته» بإظهار حججهم على من خالفهم من أهل الكفر» وتحقيق 
عاتم ما وعدوهم على کفرهم بالله وتکذیبهم رسله من نقم الله وعاحل عذابه. اهر ") 

-وزاد القرطبي قي تفسيره لقوله تعالي إ والحمد لله رب العالمين] ما نصه: قيل: على إهلاكهم وقيل: 
تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه. وتضمنت هذه الآية الحجة على وحوب ترك الظلم» لما يعقب من قطع 
الدابرء إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد من كل حامد.اهر* ٠‏ ") 

فل اريشم ن خڌ اله نعم وبتارم وڪتم على ويم من له عير ال اتيم به انظ گيف 
صرف الأَياتِ ي هُمْ يَصْدِفُون ))٤٦(‏ 

إعراب مفردات الآية ('“) 

(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (الممزة) للاستفهام (رأيتم) فعل ماض وفاعله معنفى 
أحبروني (إن) حرف شرط حازم (أحذ) فعل ماض في محل حزم فعل الشرط (الله) لفظ الحلالة فاعل 
مرفوع (مع) مفعول به منصوب و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أبصاركم) معطوف على 
سمعكم منصوب مثله» ومضاف إليه (الواو) عاطفة (حتم) مثل أحذ (على قلوب) جار وجرور متعلق 
ب (ختم) » و (کم) ضمیر مضاف إلیه (من) اسم استفهام مبني في حل رفع مبتدأً (إله) حبر مرفوع 
(غير) نعت لإله مرفوع مثله (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجحرور (يأتٍ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
الضمة المقدرة على الياء و (كم) ضمير مفعول به (الباء) حرف جر (الهاء) ضمير في حلّ حر متعلق 
ب (يأتي) » (انظر) مثل قل (کیف) اسم استفهام مبني في محل نصب حال عامله نصرف (نصرف) 
مضارع مرفوع» والفعل ضمير مستتر تقديره حن للتعظيم (الآيات) مفعول به منصوب» وعلامة النصب 
الكسرة (م) حرف عطف (هم) ضمير منفصل مبتدأً (يصدفون) مضارع مرفوع.... والواو فاعل. 


٠١۲۶١۱ / ۳۹۳/ ۱۱( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٤ ٤ 
( 

-الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤۲۷/١‏ ) 

أ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۳۷١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۸/۷٤١)‏ 


۷١ 


روائع البيان والتفسير 

فن ریئم ن اع الله نعم وأبصارگم وحتم على فلوبکگم من لله عير الله ایم په انظز گي 
صرف الأَياتِ م هُمْ يَصْدِفُون ) 

-قال ابن العثيمين-رحه الله- في بيانما إجالاً ما ختصره: 

قل أرأيتك أي قل يا محمد أحبروني إ إن أحذ الله معكم ] بحيث لا تسمعون الكلام ‏ وأبصاركم ) 
بحيث لا ترون الأفعال ل وحتم على قلوبكم ) بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل ‏ من إله غير الله 
يأتيكم به ] سيكون جوايهم لا أحد لأحم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وحل وما يترتب عليه قال 
تعالى ل انظر )انظر يعني نظر اعتبار أي نظر بصيرة ( كيف نصرف الآيات ) أي ننوعها والآيات 
جمع آية وهي العلامة التي يحصل جا الطمأنينة لاشتماها على الدليل يعني أن الآية ليست مرد علامة 
لأن العلامة التي تكون دليلا على الشيء فهي أحص من مطلق العلامة ومعنى يصرف ينوع الآيات 
مس قمر ليل فار رخحاء شدة حر برد وهلم جرا آيات منوعة ‏ ثم هم يصدفون أي ينصرفون عن 
احق وعن الآيات وتأمل قوله ‏ ثم { الدالة على التراحي يعني ثم أن يتبين هم الأمر ويتضح هم 
يصدفون فلا ينتفعون .اھ ٤١(‏ ") 

-وزاد أبو حعفر الطبري في بيانا فقال-رحه الله -: وهذا من الله تعالى ذكره» تعليم نبيّه الحجة على 
المشركين به» يقول له: قل مم: إن الذين تعبدوتم من دون الله لا بملكون لكم ضرًا ولا نفعًاء وإنغا 
يستحق العبادة عليكم من كان بيده الضر والنفع» والقبض والبسط» القادر على كل ما أراد» لا العاحز 
الذي لا يقدر على شيء. 

ثم قال تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله عليه وسلم: إانظر كيف نصرف الآيات) » يقول : انظر كيف 
نتابع عليهم الحجحج» ونضرب مم الأمثال والعبرء ليعتبروا ويذكروا فينيبواء ثم هم يصدفون] » يقول: ثم 
هم مع متابعتنا عليهم الحجج» وتنبيهنا إياهم بالعبر» عن الادّكار والاعتبار يُعرضون. اه٠‏ ") 


فل أرأیتكم إن أتاكم عَذّاب الله عة أو حَهرةٌ ل ُلك إلا القَوم الظَالمُون (۷ى) 


إعراب مفردات الآية ('“) 


۷ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 
۸ - حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠١۲٤۳ / ۳٠١/۱۱‏ 
( 


-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (امتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۷/١١٠)‏ 


V۲ 


(قل أرأيتكم ... الله) مر إعرايما « ' °"» » (بغتة) مثل السابق «'*"» » (أو) حرف عطف (حهرة) 
معطوف على بغتة منصوب مثله (هل) حرف استفهام (يهلك) مضارع مبني للمجهول مرفوع (إلا) أداة 
حصر (القوم) نائب فاعل مرفوع (الظالمون) نعت للقوم مرفوع وعلامة الرفع الواو. 

إل تكم إن أتاكمْ عَذَاب الله عة أو حَهٌْ مَل ُلك إلا الْقَومْ الظَالِمُود £ 

-ذكر السعدي-رحه الله-في تفسيره للآية ما نصه: 

[ فل أَرأيتَكُمْ £ أي: أحبرو إ إن اتام عَدَاب الله َة أ حَهْرةٌ ‏ أي: مفاجحأة أو قد تقدم أمامه 
مقدمات» تعلمون جا وقوعه. ‏ هَل يُهْلَك إلا الْمَوْمُ الظَالِمُونَ ‏ الذين صاروا سببا لوقوع العذاب هي 
بظلمهم وعنادهم. فاحذروا أن تقيموا على الظلم فإنه اللاك الأبدي» والشقاء السرمدي.اه ("°") 
-وزاد ابن كثير فقال- رحه الله-: هل يهلك إلا القوم الظالمون { أي: إنغا: كان يحيط بالظالمين 
أنفسهم بالشرك بالله عز وحل وينجو الذین کانوا يعبدون الله وحده لا شريك له» فلا حوف علیهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانحم بظلم أولئك لمم الأمن وهم مهتدون ) 
[الأنعام: ٠۸]..اهر"°")‏ 

وما سل الُْرْسَلينَ إلا مبَسرينَ وشنذرين فمن آم وَأصْلَح فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رنود )٠۸(‏ ) 
إعراب مفردات الآية (*) 

(الواو) استغنافية (ما) نافية (نرسل) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (المرسلين) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (إلا) أداة حصر (مبشرين) حال منصوبة وعلامة النصب الياء 
(الواو) عاطفة (منذرين) معطوف على مبشرين منصوب وعلامة النصب الياء (الفاء) عاطفة (من) اسم 
شرط جازم مبني تي محل رفع مبتدأً (آمن) فعل ماض مبني تي محل جزم فعل الشرط» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (الواو) عاطفة (أصلح) مثل آمن ومعطوف عليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) 


نافية مهملة «*"» » (خحوف) مبتداأ مرفوع (على) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق 


٠١‏ - قي الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

. )۳١( من هذه السورة والآية‎ )٤٤( -في الآية‎ ٠١ 

) ٠٠٠/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ - ١ 
) ٠١۸/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ _ ۲۳ 

"-انظر احدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (التوق : ١۳۷١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان = دمشق(۷/١١١)‏ 
٠١‏ - أو عاملة عمل ليس» و (خحوف) اسمها و (عليهم) خبرها. 


VT 


محذوف خر المبتدأ (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (هم) ضمير منفصل مبتدأء (يحزنون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وما ريل المُرْسَلينَ إلا مشرين ورين فمن أَمَنَ وصح فاد وف عَلَيهم ولا هم رون ) 
-قال القرطبي - رحه الله - في تفسيرها فقال: قوله تعالى: إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذري) 
أي بالترغيب والترهيب. قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآحرة» يدل على ذلك 
قوله تعالى :ل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض] -(الأعراف: 
.)٦‏ ومعنی إمنذرين) مخوفين عقاب اللّه» فالمعنى: إنما أرسلنا المرسلين هذا لا لما يقترح عليهم من 
الآيات» وإنما يأتون من الآيات مما تظهر معه براهينهم وصدقهم. اهرأ ° ") 
-وقال السعدي- رحه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه: يذكر تعالى» زبدة ما أرسل به المرسلين؛ أنه 
البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به» والأعمال التي إذا عملها العبد» حصلت له 
البشارة. والمنذر والمنذر به» والأعمال التي من عملهاء حقت عليه النذارة. 

ولكن الناس انقسموا -بحسب إحابتهم لدعوتحم وعدمها- إلى قسمين: إ فَمَنْ آمَنَ وَأصْلّح ) أي: 
آمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآحر» وأصلح إمانه وأعماله ونيته ط فلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ) فيما 


يستقبل ولا م رون ؟ على ما مضی. .اھ E‏ 
إوالدین گذبوا پاتا ھم لداب چا گانوا يفون ر۹ 


Yon 


إعراب مفردات الآية (”) 

(الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع مبتداً ركذبوا) فعل ماض وفاعله (بآيات) جار 
ورور متعلق به (کذبوا) » و (نا) ضمیر مضاف إلیه عسن) مضارع مرفوع» و (هم) ضمیر مفعول به 
(العذاب) فاعل مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على 
الضم ... والواو ضمير اسم كان (يفسقون) مضارع مرفوع.... والواو فاعل. 

والمصدر المؤؤل (ما كانوا ... ) في محل جر بالباء متعلق ب (يعسهم) » أي يمسهم العذاب بسبب 
ا 

روائع البيان والتفسير 

الین گدبوا پاتتا مهم العَدَاب ا گائوا قفون 


أ ٠‏ --الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤٨۹/٩‏ ) 
-٣۷‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠۷/١‏ ) 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۷/١١٠)‏ 


V٤ 


-قال ابن كثير حرحه الله في تفسيرها إجمالاً ما نصه:أي: ينالمم العذاب مما كفروا بجا حاءت به الرسل» 


وخرحوا عن أوامر الله وطاعته» وارتکبوا حارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. اهر ° ") 
- وأضاف أبو جعفر الطبري فى تفسيره للآية ما نصه: يقول تعالى ذكره: وما الذين كذبوا يمن أرسلنا 
إليه من رسلناء وخالفوا أمرنا وخينا» ودافعوا حجتناء فم يباشرهم عذابًّا وعقابناء على تكذيبهم ما 


ڈیا به ہے خججا ۲ ھا کاترا قسقو ت قول ما کاترا یکدیون: 


وکان ابن زيد يقول: كل"فسق" في القرآن» فمعناه الكذب.اهر'' ") 
فل لا اقول کم عندِي حرا الله ولا ألم الْعَيْب ولا امول نَم ِي مَك إن ایغ إلا ما وى إل 
ن لن نتوي الأغمى والبَصيز فاد كرود ))٠١(‏ 

إعراب مفردات الآية ("") 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (لا) نافية (أقول) مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (اللام) 
حرف جر و (کم) ضمیر فی حل جر متعلق ب (أقول) » (عند) ظرف مکان منصوب متعلق 
بعحذوف خبر مقدم» وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء و (الياء) ضمير مضاف إليه 
(خزائن) مبتداً مؤحر مرفوع (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (لا أعلم) مثل لا أقول 
(الغيب) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا أقول لكم) مثل الأولى (إدّ) حرف مشبه بالفعل و 
(الياء) ضمير ني حل نصب اسم إن (ملك) خبر إن مرفوع (إن) نافية (أتبع) مثل أقول (إلا) أداة حصر 
(ما) اسم موصول مبني في حل نصب مفعول به (يوحى) مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة الرفع 
الضمة المقدرة» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو» وهو العائد (إلى) حرف جر و (الياء) ضمير في 
حلنّ حر متعلق ب (يوحى) » (قل) مثل الأول (هل) حرف استفهام (يستوي) مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضمة المقدرة على الياء (الأعمى) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (الواو) 
عاطفة (البصير) معطوفة على الأعمى مرفوع (الحمزة) للاستفهام الإنكاري (الفاء) عاطفة (لا) نافية 
(تتفکرون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

فل لا اقول لخم عدي راي الله ولا آعم اليب ) 

-قال ابن العفیمین-رحه للها بياغا : قال اله تعالى [ ل لا قول كم عدي عران الو ) 

الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر من الله إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر 


سير القرات ا لعظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( (YoY‏ 
-٠‏ حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۳۷۰/۱۱ / )٠١٠٠١‏ 


أ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۳/۷١٠)‏ 


Vo 


لإبلاغ حاص وإلا فكل القرآن قد أمر البي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه لكن تأت بعض الأحكام 
مصدرة بقل إشارة إلى أهميتها كقوله تعالى ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  )‏ وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ) ل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) والأمثلة على هذا كثيرة فيكون قي 
هذا الحكم المذكور يكون وصية خحاصة لإبلاغهم وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ببلغه كما قال تعالى إ لتبين للناس ما نزل إليهم ) ل قل لا قول لكم )الخطاب في أقول لكم 
للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم إ عندي خزائن الله ) هذا المقول يقول أي لا اقول 
عندي خزائن الله أي خزائن رزقه فأرزقكم وأحرم من أشاء ‏ ولا أعلم الغيب ] يعني ولا أقول لكم إني 
أعلم الغيب والغيب ما غاب وهو نوعان: غيب نسي وهذا قد يعلم فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا 
أعلمهم والذي يشاهدهم يعلمهم هذا غيب نسي وغيب مطلق حقيقي وهو ما غاب عن الناس كلهم 
فهذا لا يعلمه أحد كالعلم بما سيحدث في المستقبل هذا لا يمكن أن يعلمه أحد لا الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولا غيره ولا أعلم الغيب. 

إذن الغيب كل ما غاب وهو نوعان: نسي وحقيقي فالنسبي ما غاب عن بعض الناس دون بعض 
والحقيقي ما غاب عن جيع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا النسبي ولا الحقيقي 
لكن في النسبي ما شاهده علم به ولذلك ها انخنس منه أبو هريرة رضى الله عنه وكان أبو هريرة جنبا قال 
له ( أين كنت )("' ") فهو لا يعلم كذلك لا دحل بيته وطلب الطعام وأتوا إليه بتمر وطلب اللحم 
قال ( ألم أر البرمة على النار )("' ") وهنا م جزم بأن فيها لحما مع أنا عنده في البيت لأنه صلى الله 
ES‏ 

وولا أقُول لَكُم إن مَك إن أنيغ إلا ما وحى إل فن كل يسوي الأعْمى والبصيز أقلا تعَفَكُرُون ) 


۲ - أخرحاه قي الصحيحين عن ابي هريرة وتمامه" يي رَسُول الله صلی اللَهُ عليه وَسَلَمَ وتا نٿ فأَحَد يدي فَمَشَيْث مع حى 
قعَد قائسالٿ انث الل قاغْتَسلث ۾ جْث وهو قاعِڏ فال ايى گنت يا ابا هڙ فَفُلْث له مال سبحا الله يا اا هر ِف الْمُوْمِنَ لذ 
ينخس " البخاري (برقم/ -)۲۷٤‏ باب عرق ابُب واد الْمُسْلِم لا ينس واللفظ له»ومسلم (برقم/ ٤‏ ۲۹)- باب الدَليل عَلّى 
ن الْعُْسْلم لا ينس ي 

۳ ا البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها-(برقم/ ٤۷۰۷‏ )- باب اة حت العبْدِ ومام متنه" الث گان ي بريرةٌ ثلاث 
سن عمَقَٿ فَځْيَرٿ وَقال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلّم الَولاءِ لمن اق ودل رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وَبُرمة على الا قفرب 
له حبْز وَأذم من أذم البيْتِ فال أ1 ار رة فقيل َم ثصدق به عَلى بر وأئت لا تأكل الصَدَقَة قال هو عَلَيْها صَدَقة ولا دة " 
٤‏ - تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين -دروس صوتية مفرغة 


۷٦1 


[ ولا أَقُول لَحَمْ إِيّ مَك { فأكون نافذ التصرف قوياء فلست أدعي فوق منزلتي» القي أنزلني الله يا 
إن تيغ إلا ما بُوحى إل ) أي: هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه» إن أتبع إلا ما يوحى إلي» فأعمل 
به ي نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك. 

فإذا عرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معي» أو يطلب مني أمرا لست أدعيه» وهل يلزم 
الإنساةة بغر ما هو ضا 

ولأي شيء إذا دعوتكم» با أوحي إلي أن تلزمو أن أدعي لنفسي غير مرتبتي. وهل هذا إلا ظلم 
منکم» وعناد» وتمرد؟ قل هم ي بيان الفرق» بين من قبل دعوټ» وانقاد ا أوحي ايء وبين من لم يكن 
كذلك ل فل هَل يسوي الأعْمَى والبَصير ألا تَكَفَكْونَ £ فتنزلون الأشياء منازهاء وتختارون ما هو 
أولى بالاحتيار والإيثار؟.اه (°' ") 

وڙ په ِي ڪخافُونَ ان حشرا لل ريم ليس كم من ونه ولع ولا شيع لَعلَّهُمْ يَهُونَ ر١‏ ه)) 
إعراب مفردات الآية ('"") 

(الواو) عاطفة (أنذر) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في 
محل حر متعلق ب (أنذر) » (الذين) اسم موصول مبني قي حل نصب مفعول به (يخافون) مضارع 
مرفوع ... والواو فاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب (يحشروا) مضارع 
مبني للمجهول منصوب» وعلامة النصب حذف النون ... والواو نائب فاعل. 
والمصدر المؤؤل (أن يحشروا) في حل نصب مفعول به عامله يحشروا أي يخافون حشرهم إلى ركم. 

إلى رب) جار وجحرور متعلق ب (يحشروا) » و (هم) ضمير مضاف إليه (ليس) فعل ماض ناقص 
حامد» (هم) مثل به متعلق محذوف خبر لیس مقدم (من دون) جار ورور متعلق بحال من ولي» و 
(الهاء) ضمير مضاف إليه (ولي) اسم ليس مؤخر مرفوع (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (شفيع) 
معطوف على ول مرفوع مثله (لعل) حرف مشبه بالفعل للترځي و (هم) ضمير في حل نصب اسم لعل 
(يتقون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وڙ په لين ياقوت ن ڪجشڙوا ل ريم يس کم من ونه ولع ولا سَفيغ لَعَلَهُمْ ُو ) 

-قال السعدي- رجه الله-في بيانغا إجمالاً ما نصه: هذا القرآن نذارة للحلق كلهم» ولكن إنما ينتفع به 
لين افون أن بخشروا إل رم ) فهم متيقنون للانتقال» من هذه الدار» إلى دار القرار» فلذلك 


يستصحبون ما ينفعهم ويدَعُون ما يضرهم. ‏ لَيْسَ َم مِنْ دونه أي: لا من دون الله وَل ولا 


) ٠٠۷/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٥١ 
)٠٠١/۷(قشمد‎ = -انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۷١٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ ١ 


VY 


شَفِيعٌ ) أي: من يتولى أمرهم فيحصّل هم المطلوب» ويدفع عنهم امحذور» ولا من يشفع هم» لأن 
الخلق كلهم» لیس هم من الأمر شيء. عله يمون ٤‏ الله بامتثال آوامره» واجتناب نواهیه» فان 


الإنذار موحب لذلك» وسبب من أسبابه.اه ر( ") 


-وزاد القرطبي قي تفسيرها بياناً شافياً للآية فقال-رحه الله - ما ختصره: 

قوله تعالى: (وأنذر به) أي بالقرآن. والإنذار الإعلام وقيل: به أي بالله. وقيل: باليوم الآحر. وحص 
الذين يخافون أن يحشروا لأن الحجة عليهم أوحب» فهم خائفون من عذابه» لا احم يترددون ق الحشر» 
فالمعنى يخافون) يتوقعون عذاب الحشر. وقيل: ‏ يخافون) يعلمونء فإن كان مسلما أنذر ليترك 
المعاصي» وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن: المراد المؤمنون. قال الزحاج: كل من 
أقر بالبعث من مؤمن وكافر. وقيل: الآية في المشركين أي أنذرهم بيوم القيامة. والأول أظهر. اليس هم 
من دونه) أي من غير الله إشفيع) هذا رد على اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع ضما 
حيث قالوا: ط نحن أبناء الله وأحباؤه) - المائدة: ٠۸‏ 

والمشركون حيث جعلوا أصنامهم شفعاء همم عند الله» فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون للكفار. ومن 
قال الآية ق المؤمنين قال: شفاعة الرسول همم تكون بإذن الله فهو الشفيع حقيقة إذن» وني التنزيل: 3 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) -الأنبياء: .٠۸‏ 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) -سباً: ۲۳. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) - البقرة: 


)" لإلعلهم يتقون) أي ني المستقبل وهو الثبات على الايمان.اهر“"‎ .١ 

وا تطڙ اين يعون رهم اداو وَالْعَضِيّ ريو وَڂهۀ ما عَليْك من حسام من شَيءِ وما مِنْ 
سابك عَلَيْهِمْ من شَيءِ رهم فكو مِنَ الَالِمِين ))٥۲(‏ 

إعراب مفردات الآية (""") 

(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تطرد) مضارع جزوم» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الذين) اسم 
موصول مبني ي عل نصب مفعول به (یدعون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (رهم) مفعول به منصوب 
ومضاف إليه (بالغداة) حار وجحرور متعلق ب (يدعون) (العشي) معطوف على الغداة بالواو ججرور مثله 
(یریدون) مثل يدعون (وحه) مفعول به منصوب و (اهاء) ضمير مضاف إليه (ما) نافية (على) حرف 
حر و (الكاف) ضمير في محلل حر متعلق بمحذوف خبر مقدم (من حساب) جار ورور متعلق بحال 


من شيء و (هم) ضمير مضاف إليه (من) حرف جر زائد (شيء) جحرور لفظا مرفوع محلا مبتدأً مؤحر 


۷- تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠۷/١‏ ) 
--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٤٠١/٠‏ ) 
-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/۷١٠)‏ 


VA 


(الواو) عاطفة (ما من حسابك ... شيء) مثل ا » (الفاء) فاء السببية (تطرد) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاء و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (الفاء) 
عاطفة (تکون) مضارع ناقص منصوب معطوف على (تطرد) « ۷ "» » واسمه ضمیر مستتر تقدیره 
أنت (من الظالمين) حار ورور متعلق بخبر تكون» وعلامة الجر الياء. 

والمصدر المؤؤل (أن تطردهم) معطوف على مصدر متصيّد من النفي المتقدم أي ما يكون مؤاخحذة فطرد 
روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه 
الله- ق كتابه منقولا من لباب النقول فى أسباب الترول = ما #ختصره: 


مسلم ( ج٥٠‏ /ص۱۸۷ ) عن المقدام بن شريح("" ") عن أبيه عن سعد: نزلت ولا تَطردِ الْذِينَ 


يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةٍ وَالْعَشو) قال: نزلت ف سنة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا: تدن 
ھۇلاء. 

وأضاف-رجه الله-: عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. 
قال: وكنت أنا وابن مسعود ورحل من هذيل وبلال ورحلان لست أميهما فوقع في نفس رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وحل ولا كَطرد الَذِينَ 


i 


يعون ركهم بالَعَدَاة وَالْعَشئ بُريدود وه .اه ر" ") 


١‏ -س- يجوز حعل (من حسابك) الخبر أو حالاء وكذلك (عليك) بالتبادل. 
١‏ -هذا رأي الزخشري ... ويجوز أن تكون الفاء فاء السببية أيضاء والفعل منصوب بأن مضمرة» والمصدر للمؤول (أن تكون ... ) 


- المقدام" بن شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوف روى عن أبيه وقمير امرأة مسروق وعنه أبنه يزيد والأعمش وإسرائيل وشعبة 


والثوري وعبد الملك بن أبي سليمان وقيس بن الربيع ومسعر وشريك قال أحمد وأبو حاتم والنسائي ثقة زاد أبو حاتم صالح وذكره بن حبان 
في الثقات قلت وقال يعقوب بن سفيان ثقة. -انظر تمذيب التهذيب لابن حجر )۲۸۷/١٠٠١(‏ 


)٩٤١۹۳ قال احدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رجه الله- في الصحيح المسند من أسباب التزول (ص-‎ - ١ 


ا لحدیث أخحرحه ابن ماحه رقم ٠۱۲۸‏ وابن جحرير ج۷ ص۲٠۲‏ والجحاكم تي المستدرك ج۲ ص۹٠۳‏ وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي 
وأبو نعيم في الحلية ج۱ ص١٠٤٠‏ وص ٠١٦‏ وابن أي حاتم ج٠‏ ص۷۲ والواحدي قي أسباب النرول. 

وأحرج الإمام أحمد وابن ابي حاتم ج۳ ص۷۲ وابن حرير ج۷ ص٠١۲‏ وأبو نعيم في الحلية ج٤‏ ص۱۸۰ نحوه من حديث ابن مسعود 
وقال: الميثمي قي جحمع الزوائد ج۷ ص٠۲‏ رحال أحمد رحال الصحيح غير كردوس وهو ثقة. 

- قال احدث العلامة أي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- قي الصحيح المسند من أسباب التزول (ص- )۹٤١۹۳‏ 
ا لحدیث آخرحه ابن ماحه رقم ٠۱۲۸‏ وابن جحرير ج۷ ص۲٠۲‏ والحاكم تي المستدرك ج۳ ص۹٠۳‏ وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي 
وأبو نعيم في الحلية ج۱ ص٥٤۳‏ وص ٤٦‏ وابن آبي حاتم ج٣‏ ص۷۲ والواحدي ق أسباب النزول. 


۷۹ 


ولا تَطردِ الِينَ يَذعُود رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالعَضي بريدود وهه ) 
-قال ابن کثیر -رحه الله في بياا ما نصه: أي: لا تبعد هؤلاء المتصفين بمذه الصفة عنك» بل احعلهم 
حلساءك وأحصاءك» كما قال: إ واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وحهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 
) [الكهف: ۲۸]. 
وقوله إ يدعون رهم ) أي: يعبدونه ويسألونه إ بالغداة والعشي ) قال سعيد بن المسيب» وجاهد» 
والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات. 
وهذا كقوله تعالى ‏ وقال ربكم ادعون أستجحب لكم ) [غافر: ]٠١‏ أي: أتقبل منكم. 
وقوله : [ يريدون وحهه ) أي: يبتغون بذلك العمل وحه الله الكرم» فهم مخلصون فيما هم فيه من 
العبادات والطاعات. اهر“ ") 

ما عَليك من سايم من شيءِ وما من جسايك عليه من شيٰءِ فتطردَهُم تكو من الظَالِمين ) 
-قال السعدي-رحه الله-قي تفسيره هذه الحزئية من الآية ما ختصره: ‏ ما عَلَيْكَ مِنْ جسَايِمْ من 
شَيْءِ وَمَا من جاك عَلَيْهِمْ من شَيْءِ ) أي: ك له حسابه» وله عمله الحسن» وعمله القبيح. ‏ 
هََطرْدهُمْ فَمَكُونَ مِنَ الظَالِِينَ ) وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر» أشد امتثال» فكان إِذا 
حلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم» وأحسن معاملتهم» وألان لهم جانبه» وحسن خلقّه» وقركم 
منه» بل كانوا هم أكثر أهل جلسه رضي الله عنهم.اه (°) 
- وزاد أبو جعفر الطبري في بيانا فقال رحه الله- :يقول: ما عليك من حساب ما رزقتهم من الرزق 
من شيء وما عليهم من حساب ما رزقتك من الرزق من شيء إفتطردهم)» حذارَ حاسبتي إياك ا 
حؤلتهم في الدنيا من الرزق. 
وقوله: ‏ فتطردهم]» جحواب لقوله: ما عليك من حسايهم من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيء) . 


وقوله: إفتكون من الظالمين) واب لقوله: ولا تطرد الذين يدعون ركم) .اهر ١‏ ") 


وأحرج الإمام أحمد وابن ابي حاتم ج۳ ص۷۲ وابن حرير ج۷ ص٠١۲‏ وأبو نعيم قي الحلية ج٤‏ ص۱۸۰ نحوه من حديث ابن مسعود 
- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ٠٠۹/۳‏ ) 

) ٠١۷/ ٠(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة‎ -٥ 

) ١۳١۲۸۸ / ۳۸۸ /۱۱ ( حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -۷٠١ 


٠*۰ 


[وَگڏَلك تنا بَعْضَهُم يعض لِيَمُولوا وء من الله عَلَيْهِم من بيبا يس الله بعلم بالشاكرينَ 
(or)‏ 


إعراب مفردات الآية ("") 


(الواو) استعنافية (الكاف) حرف جر وتشبيه «“" "» » (ذا) اسم إشارة مبني في حل جر متعلق 
عحذوف مفعول مطلق عامله فتنا أي وفتونا كذلك فتنا بعضهم و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب 
(فتتًا) فعل ماض.. (ونا) فاعل (بعض) مفعول به منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (ببعض) حار 
ورور متعلق بحال من بعضهم (اللام) لام العاقبة أو للتعليل (يقولوا) مضارع بأن مضمرة بعد اللام 
وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل. 

والمصدر المؤؤل (أن يقولوا) ني محل جر باللام متعلق ب (فتتا) . 

(الممزة) للاستفهام للاستخفاف (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبني ي حل رفع مبتدأً (من) فعل 
ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) حرف جر و (هم) ضمير في محل حر متعلق ب (منّ) » 
(من بين) حار وجرور متعلق ب (منّ) » «"""» » و (نا) ضمير مضاف إليه (الممزة) للاستفهام 
(ليس) فعل ماض ناقص جامد (الله) لفظ الحلالة اسم ليس مرفوع (الباء) حرف جر زائد (أعلم) رور 
لفظا منصوب علا حبر ليس (بالشاكرين) حار ورور متعلق ب (أعلم) » وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[وگذلك تنا بعصَهُم خض يووا وء مى اله عَلَبهم من بييتا أليس الله بأعلَم بالشاكرين ) 
-قال السعدي- رحه الله-في بيانغا مالا ما نصه  :‏ وَگذَلِك فنا بَعْضَهُم بض ليفُولوا أَهَولاءِ مَّ 
الله عَلَيْهِمْ من يننا ) أي: هذا من ابتلاء الله لعباده» حيث جعل بعضهم غنيا؛ وبعضهم فقيراء 
وبعضهم شريفا» وبعضهم وضيعاء فإذا مَنٌّ الله بالإبمان على الفقير أو الوضيع؛. كان ذلك محل خنة 
للغني والشريف فإن كان قصده الحق واتباعه» آمن وأسلم» وم يمنعه من ذلك مشارکه الذي يراه دونه 
بالغنى أو الشرف» وإن م يكن صادقا قي طلب الحق» كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. 

وقالوا حتقرين لن يروحم دونحم: [ أَحَولاءِ مَنَّ الله عَليْهِمْ مِنْ بَينَا ) فمنعهم هذا من اتباع الحق» لعدم 
ركائهم» قال الله بحيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاءء وعدم هدايتهم هم. [ 
يس الله بعلم بالشّاكرينَ ) الذين يعرفون النعمة» ويقرون بها ويقومون يا تقتضيه من العمل الصالم» 
فیضع فضله ومنته علیهم» دون من لیس بشاکر» فان الله تعالی حکیم» لا يضع فضله عند من لیس له 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان = دمشق(۹/۷١٠)‏ 


۸ -أو اسم بمعنى مثل في حل نصب نعت لمصدر حذوف مفعول مطلق أي وفتونا مغل ذلك فتتًا. 
۹ - أو محذوف حال من ضمير عليهم. 


۸۱ 


بأهل» وهؤلاء المعترضون بمذا الوصف» بخلاف من مَنّ الله عليهم بالإيعان» من الفقراء وغيرهم فإحم هم 
الشاكرون اهو ٠‏ 

-وزاد ابن کثیر في تفسیرها فقال- رجه الله- ما ختصره: والغرض: أن مشركي قریش کانوا يسخرون من 
آمن من ضعفائهم» ویعذبون من یقدرون عليه منهم» وکانوا يقولون: ‏ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 

) ؟ أي: ما کان الله ليهدي هولاء إلى ا خير -لو کان ما صاروا إليه حيرا -ويدعناء كما قالوا: ل لو 
کان خيرا ما سبقونا إليه ) [الأحقاف: ›)]١١‏ وکما قال تعالی: إ وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال 
الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ) [مرم: .]۷٣‏ 

قال الله تعالى في حواب ذلك: إ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ) [مرم: ›»]۷٤‏ 
وقال في جوابجم حين قالوا: إ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليس الله بأعلم بالشاكرين ) أي: اليس 
هو أعلم بالشاكرين له بأقوالحم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرحهم من 
الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطا مستقيماء كما قال تعالى ل والذين حاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وإن الله لمع امحسنين ) [العنكبوت: 1۹]..اهرا^") 

وڌا حَاءَك الَذِينَ يؤمئون پاتتا فل سام عَليکم گئب ريحم على تفه الَمة ائه من عَيل منك 
سوءَا هال م تاب من بدو وَأصلَح فان عَفُور رجيم ٤(‏ )) 
إعراب مفردات الآية ("") 
(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط في حل نصب متعلق بالجواب قل (جاء) 
فعل ماض و (الكاف) ضمير مفعول به (الذين) اسم موصول مبني تي محل رفع فاعل (يؤمنون) مضارع 
مرفوع ... والواو فاعل (بآيات) حار ورور متعلق ب (يؤمنون) » و (نا) ضمير مضاف إليه (الفاء) 
رابطة بحواب الشرط (قل) فعل أمر والفاعل أنت (سلام) مبتداأ مرفوع « "“"» » (عليكم) مثل عليهم 
في الآية السابقة متعلق بمحذوف خير المبتدأً ركتب) مثل حاء (رب) فاعل مرفوع و (كم) ضمير 
مضاف إليه (على نفس) جار ورور متعلق ب (كتب) » و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الرحهمة) مفعول 
به منصوب (إّ) حرف مشبه بالفعل و (الماء) ضمير قي حل نصب اسم إنّ- وهو ضمير الشأن- 
(من) اسم شرط حازم مبني في حل رفع مبتدأً (عمل) فعل ماض مبني في محل حزم فعل الشرط» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو (من) حرف جر و (کم) ضمير يي حل جر متعلق بحال من الضمير في (عمل) 


) ٠١۸/۱ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
) ۲٠٠/۳ ا تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للذشر والتوزیع(‎ 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۷/٠٦١)‏ 
۳ - جاز البدء بالنكرة لأن اللفظ دعاء» والدعاء فيه معنى العموم وهو من المسوغات. 


۸۲ 


> (سوءا) مفعول به منصوب (بجهالة) حار ورور متعلق بحال من فاعل عمل أي متلبسا بجهالة (م) 
حرف عطف (تاب) مثل عمل (من بعد) جار وجرور متعلق ب (تاب) » و (الماء) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (أصلح) مثل عمل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إنّ) مثل الأول و (الماء) ضمير في حل 
نصب اسم إن يعود إلى لفظ الحلالة (غفور) حبر مرفوع (رحيم) خبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

[ودا جاءَك الذِينَ يوون پاتتا قل سَلام عَلَيْكُمْ گتب ربكم على نفس اة أنه مَنْ عمل منك 
سُوءَا هال م اب من بَغْدِه وَأصلح أنه عَمُوڙ رجيم ) 

- أي: فأكرمهم برد السلام عليهم» وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة طهم؛ ومذا قال: ( كتب ربكم 
على نفسه الرحمة ) أي: أوحبها على نفسه الكرعة» تفضلا منه وإحسانا وامتنانا ‏ أنه من عمل منكم 
سوءا بجهالة ) قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو حاهل.-قاله ابن كثير في تفسيره.اهر؟*") 
-وأضاف البغوي- رحه الله-: كب ربكم عَلّى فيه لَه ) أي: قضى على نفسه الرمة ١‏ أله 
مَنْ عَيِل مِنْكُمْ سُوءا َهالَّةٍ ) قال جاهد: لا يعلم حلالا من حرام فمن جهالته ركب الذنب» وقيل: 
حاهل مما يورنه ذلك الذنب» وقيل: جهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة والعاحل القليل على 
الآحل الكثير. [ ي تاب مِنْ بَعْدِهِ ) رحع عن ذنبه» [ وَأَصْلَحَ ) عمله» قيل: أحلص توبته .اه 
°( 
-وأضاف أبو حعفر الطبري-رحه الله-:ثم تاب وأصلحفإنه غفور)» لذنبه إذا تاب وأناب» وراحع 
العمل بطاعة الله وترك العود إلى مثله» مع الندم على ما فرط منه (رحیم)» بالتائب أن يعاقبه على 


ذنبه بعد توبته منه. اھ e‏ 


( 

وديك قصل الات ولَسنتَيين سيل الْمُخرمين ))٠١(‏ 

إعراب مفردات الآية ("*) 

(الواو) استفنافية (ركذلك نفصل) مثل كذلك فتنا «**"» » (الآيات) مفعول به منصوب وعلامة 
النصب الكسرة (الواو) عاطفة (اللام) للتعليل (تستبين) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (سبيل) 
فاعل مرفوع (اجحرمين) مضاف إليه ججحرور وعلامة الجر الياء. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲٠۲/۳‏ ) 
٥-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠٤١۸/۳‏ ) 


) ۱۳۲۹۳ / ۳۷۳/۱۱ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٦١ 


)١٦۲/۷(قشمد‎ - الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١١ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ N 


۸ - ف الآية )٥۳(‏ من هذه السورة. 


AY 


والمصدر المؤوّل (أن تستبين) في حلإ“ حر معطوف على مصدر مؤوّل محذوف تقديره ليظهر الحق.... 
متعلق ب (نفضل) . 

روائع البيان والتفسير 

(وَكدَلِك قصل الأَيَاتِ ولَستبين سيل المُحْرِمينَ ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانها ما نصه: إوَكذَلِكَ تمصلل الآيَاتِ ) أي: نوضحها ونبينهاء ويز 
بين طريق الهدى من الضلال» والغي والرشادء ليهتدي بذلك المهتدون» ويتبين الحقق الذي ينبغي سلوكه. 
[ وسين سيل المُخْرِمِينَ ) الموصلة إلى سخط الله وعذابه» فإن سبيل الحرمين إذا استبانت 
واتضحت» أمكن اجتناهاء والبعد منهاء بخلافما لو كانت مشتبهة ملتبسة» فإنه لا بحصل هذا المقصود 


ابحلیل. اھ ر۹"( 

- وزاد القرطبي- رحه الله- فائدة في تفسيره هذه الحزئية من الآية قال ما نصه: أي ولتستبين يا محمد 
سبيل الحرمين. فإن قيل: فقد كان الي عليه السلام يستبينها؟ فالجحواب عند الزحاج- أن ا لمخطاب للنبي 
عليه السلام حطاب لأّمته» فا لمعنى: ولتستبينوا سبيل ابججحرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ 
ففي هذا جوابان» أحدها- أن يكون مثل قوله: إ سرابيل تقيكم الحر) - (النحل: )۸١‏ فالمعنى» 
وتقيكم البرد ثم حذف» وكذلك يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآحر- 
أن يقال: استبان الشيء واستبنته» وإذا بان سبيل الجرمين فقد بان سبيل المؤمنين. والسبيل يذكر 
ويؤنث» فتميم تذكره» وأهل الحجاز تؤنثه» وقي التنزيل ل وإن يروا سبيل الرشد] -( الأعراف: )١٤١‏ 
مذکر ل لم تصدون عن سبیل الله -( آل عمران: )۹٩‏ مؤنث» وكذلك قرئ ولتستبین) بالياء والتای 
فالتاء حطاب للني صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.اهر' " ") 

فن لي نيٿ ان اعد اين تذعود من ون الله ُن لا نيع َهواءَگم قذ ضلَلْث ٳذ 
امین ))٥٦(‏ 


إعراب مفردات الآية ( 


TT 


٤ 

(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (إّ) حرف مشبه بالفعل و (الياء) ضمير في حلّ 
نصب اسم إن (نغيت) فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون ... و (التاء) ضمير نائب فاعل 
(أن) حرف مصدري ونصب (أعبد) مضارع منصوب» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (الذين) اسم 


موصول مبني ي عل نصب مفعول به (تدعون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (من دون) حار ورور 


۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠١۸/١‏ ) 
"٠‏ --الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٤۳۷/١‏ ) 
أ" -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۳/۷٦١)‏ 


A٤ 


متعلق بمحذوف مفعول به ٿان بتضمين فعل تدعون معن E‏ > (الله) لفظ الجحلالة مضاف 
إليه بجرور (قل) مل الأول (لا) نافية (أتبع) مضارع مرفوع» والفاعل أنا (أهواء) مفعول به منصوب و 
(كم) ضمير مضاف إليه (قد) حرف تحقيق (ضللت) فعل ماض وفاعله (إذا) حرف جواب لا حل له 
(الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (أنا) ضمير منفصل مبني في حل رفع اسم ما (من المهتدين) 
حار ورور متعلق بمحذوف خبر ماء وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

فل ِي ڪيٿ ان عبد الَذِينَ تذعُونَ من دُونِ الله فل لا ابع أَهْوَاءَگم قذ للت ذا وما انا مِنَ 
هكين ) 

-قال السعدي-رحه الله- قي تفسيرها إجالاً ما نصه :يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ‏ فل ) 
لاء المشركين الذين يدعون مع الله آلمة أحری: ‏ لي ڪي أن عبد الَذِينَ تَذعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ‏ من 
الأنداد والأوثان» التي لا تملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء فإن هذا باطل» وليس لكم 
فيه حجة بل ولا شبهة» ولا اتباع الموى الذي اتباعه أعظم الضلالء ومذا قال فل لا أثبغ هوكم 
قَذْ ضلَلْث إا أي: إن اتبعت أهواءكم [ وما أا مِنَ الْمُهْنَدِينَ ‏ بوحه من الوحوه. وأما ما أنا عليه 
من توحيد الله وإحلاص العمل له» فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة. اه ر" ") 

[ فل ِي عَلّى بت من ري وټم په ما عدي ما تشتغج لوت به إن العم إلا لله ص الى وو 
حير القَاصِلِينَ ))٥۷(‏ 
إعراب مفردات الآية ( 
(قل إني) مثل الأولى (على بينة) جار ورور متعلق بخبر إن (من رب) جار ورور متعلق بنعت لبينة 
على حذف مضاف أي من عند ربيء و (الياء) ضمير مضاف إليه (الواو) حالية (ركدّبتم) مثل ضللت 


TYE 
( 


(الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلق ب (كذبتم) » (ما) نافية مهملة (عند) ظرف 
مكان منصوب متعلق عحذوف خبر مقدم» وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء و (الياء) 
ضمير مضاف إليه (ما) اسم موصول مبني في حل رفع مبتدأ مؤحر (تستعجلون) مثل تدعون (به) مثل 
الأول متعلق ب (تستعجلون) » (إن) نافية (الحكم) مبتدأً مرفوع (إلا) أداة حصر (لله) حار ورور 
متعلق بخبر المبتدأً (يقصّ) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الحق) مفعول به منصوب» (الواو) عاطفة (هو) 
ضمير منفصل ي حل رفع مبتدأً (خحير) مرفوع (الفاصلين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 


۲ - أو قي حل نصب حال من ضمير المفعول المقدر في (تدعون) » أي تدعونه موحودا من دون الله. 
۳ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠۸/١‏ ) 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ۳۷١‏ ٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۳/۷٦١)‏ 


Ao 


روائع البيان والتفسير 

[ فل ِي على ية من ري ودم په ما عِنڍِي ما تشتَغڃلونَ په 

-قال ابن كثير = رجه الله- في تفسيرها :قوله: ل قل إن على بينة من ربي ) أي: على بصيرة من 
شريعة الله التي أوحاها إِلي وكذبتم به ) أي: بالحق الذي جاءني من عند الله ل ما عندي ما 
تستعجلون به ) ي فن اللاب اهر 0 

-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله- في ياتا ما ختصره: إوكذبتم به] يقول: وكذبتم أنتم بربكم 
ENE e EE ge ey,‏ 

تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي» ولا أنا على ذلك بقادر. وذلك اخم قالوا حين بعث الله بيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بتوحيده» فدعاهم إل الله» وأحبرهم أنه رسوله إليهم: [ هَل هذا إلا شر 
لک انون السّحْر وَأَنْتُمْ تُبْصِرُود) [سورة الأنبياء: ۳] . وقالوا للقرآن: هو أضغاث أحلام . وقال 
بعضهم: بل هو احتلاق اختلقه. وقال آحرون: بل محمد شاعرء فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فقال 
الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أجبهم بأن الآيات بيد الله لا بيدك. وإنما أنت رسول» وليس عليك إلا 
البلاغ لا أرسلت به» وان الله يقضي الحق فيهم وفيك» ويفصل به بينك وبينهم» فيتبين احق منكم 
والمبطل .اه رأ ") 

إ إن الحم إلا لله يصن الى وهو حير الْقَاصِلينَ { 

-قال السعدي-رحه الله ق بیاڪا ما نصه: 

إن الحم إلا لِلّهِ ) فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي» فأمر ونخى» فإنه سيحكم بالحكم 
الجزائي» فيثيب ويعاقب» بحسب ما تقتضيه حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع» وقد أوضح 
السبيل» وقص على عباده الحق قصاء قطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم» ليهلك من هلك عن 


,ەو 


بينة» ويحيا من حي عن بينة ل وَهُو حَيْرُ الْمَاصِلِينَ { بين عباده» في الدنيا والآحرة» فيفصل بينهم 
فصلا يحمده عليه» حق من قضی عليه» ووجه الحق حوه. اھ 


فل لو اَن عنْدِي ما تسشتغجلون به لضي لمر بي وَبَينَكم وَاللة غلم بالظَالِمِينَ ))٥۸(‏ 
إعراب مفردات الآية ( 


TAN 
( 


9 تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳/ )٠٠٤‏ 

) ٠۳۳١١ / ۳۹۸/۱۱ ( جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٦ 
) ٠١۸/۱ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -۷ 

^ -انظر الحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۳/۷٦١)‏ 


۸٦ 


(قل) مغل الأول (لو) حرف شرط غير جازم (أن) حرف مشبه بالفعل (عندي ما تستعجلون به) مثل 
الأولى والظرف خبر أن وما امه (اللام) واقعة ني جحواب لو (قضي) فعل ماض مبني للمجهول (الأمر) 
نائب فاعل مرفوع (بين) ظرف مكان منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياءء متعلق 
ب (قضي) » و (الياء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (بينكم) مثل بيني ومتعلق ما تعلق به (الواو) 
استفنافية (اللّه أعلم بالظالمين) مر إعراب نظيرها. 

روائع البيان والتفسير 

فل لو اد عدي ما تستغجلون په لَقُضي الََمرُ بي وَبَينَكُمْ وَاللَ أَعلَمُ بالظَالِمِينَ ‏ 

-قال السعدي -رحه الله- في بيانها إجمالاً ما نصه: إ فل ) للمستعجلين بالعذاب» جهلا وعنادا 
وظلماء إ َو أن عِنْدِي ما تَسشَعْجلون به لَهُضي الأَمْرُ بيّي وَبَبْنَكَمْ ) فأوقعته بكم ولا حير لكم في 
ذلك» ولكن الأمر» عند الحليم الصبورء الذي يعصيه العاصون» ويتجرأً عليه المتجرئون» وهو يعافيهم» 
ويرزقهم» ويسدي عليهم نعمه» الظاهرة والباطنة. إ وَاللّة عَم ٍالظَالِمِينَ ) لا يخفى عليه من أحواهم 
e ea‏ 

-واضاف ابن کثیر - رجه الله- في تفسیرها ما عختصره :وقوله: ‏ فل لو اَن عدي ما تَستَعْجلونَ به 
فضي الأمْرُ بَيّي وَبَيْنَكُمْ ) أي: لو كان مرحع ما تستعجلون به إلي» لأوقعت بكم ما تستحقونه من 
ذلك وَاللَهُ عَم بالظَالِمينَ { 

فإن قيل: فما المجحمع بين هذه الآيةء وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة؛ أنخا قالت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله» هل أتى عليك يوم کان اشد من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيث من 
قومك» وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال» فلم 
يجبي إلى ما أردث» فانطلقت وأنا مهموم على وحهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» 
فإذا أنا بسحابة قد أظَشّنيء فنظرت فإذا فيها حبريلء عليه السلام» فناداني» فقال: إن الله قد مع قول 
قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلّك الجبال لتأمره با شغت فيهم". قال: "فناداني ملك 
الجبال وسلم علي» ثم قال: يا محمد إن الله قد مع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني 


۹- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١۸/۱‏ ) 


AY 


بأمرك» فما ث شقت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأحشبين' ' » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل 
أرحو أن يخرج الله من أصلابحم من يعبد الله» لا يشرك به شيعا"( ' ")» وهذا لفظ مسلم را 

فقد عرض عليه عذابهم واستقصاهم» فاستأن بهم» وسأل مم التأحير» لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من لا يشرك به شيئا. فما الحمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكرمة: ‏ فل لو أن عِنْدِي ما 
تشتعْجلود به لَقُضى الأمْرٌ بي وَبَيْنَكمْ الله أعْلَمْ بالطَالِمينَ ) ؟ 

فالجواب -والله أعلم سآن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال 
لبهم له» لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه امم سألوه وقوع العذاب بمم» بل عرض عليه مَلَكَ 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخحشبين -وهما حبلا مكة اللذان يكتنفاخا حنوبا وشالا -فلهذا 
استأن بهم وسأل الرفق م .اهر" ' ") 

عند مقاتخ لعب لا يغلمها إا هو يعم ما ني ابر وخر وما سقط ِن رة إلا عله ولذ 
حب ئي ظمَاتِ رض ولا رطب ولا ابس لا ئي کاب مين ))٥٩(‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (عنده) مثل عندي « ' » » (مفاتح) مبتداً مؤخحر مرفوع (الغيب) مضاف إليه بجرور 
(لا) نافية (يعلم) مضارع مرفوع و (ها) ضمير مفعول به (إلا) أداة حصر (هو) ضمير منفصل مبني قي 
محل رفع فاعل» (الواو) عاطفة (يعلم) مثل الأول والفاعل هو (ما) اسم موصول مبني في محل نصب 
مفعول به (ق البر) حار ورور متعلق عحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (البحر) معطوف على البر 
رور مثله (الواو) عاطفة (ما) نافية (تسقط) مثل يعلم (من) حرف جر زائد معتمد على النفي (ورقة) 
جحرور لفظا مرفوع حلا فاعل تسقط (إلا) الأول (يعلمها) مثل الأولى (الواو) عاطفة (لا) زائدة 
لتأكيد النفي (حبة) معطوف على ورقة جحرور لفظا رف الظلمات) جار ورور متعلق بنعت لحبة 
(الأرض) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة في الموضعين (لا) زائدة لتأكيد النفي بي الموضعين (رطب» 


۰ -أخرحاه في الصحيحین البخاري (برقم/ ۲۹۹۲)- باب كر الْمَلایگة» ومسلم (برقم/ -)۳۳١۲‏ باب ما لي اَي صلی الله عل 
وَسَلّمَّ مِنْ أَذّى الْمُْشرينَ وَالْمُنَافِقِينَ 

e‏ - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورئ» أبو الحسين: حافظ» من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور» ورحل إلى الحجاز ومصر 
أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة» في الحديث» وقد شرحه كثيرون. - الأعلام للزركلي مختصراً )۲۲٠/۷(‏ 

) ۲٠٤/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للذشر والتوزیع(‎ ٢ 

ر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۷/۷٦١)‏ 
٤‏ - في الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 


A۸ 


يابس) لفظان معطوفان على ورقة مجروران لفظا «° ' "» » (إلا) أداة حصر رفي كتاب) حار ورور 
علق موف سال من ةما عطق عليه و ' ٤٩‏ رسن غت لکاب چرور: 

روائع البيان والتفسير 

إوعندة مَفاتخ المي لا يعْلَمُها إلا هُو وَيَعْلَمْ ما ف اولحر ) 

-قال الشنقيطي-رحه الله- في بيانا ما ختصره وبتصرف يسير: قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو )الآية» بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما قي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي تموت إن الله عليم حبير) 
]۳١ ١ ٠١[‏ » فقد أحرج البخاري» وأحمد» وغيرهما عن ابن عمر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم: 
أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة. والمفاتح الخزائن» جمع مفتح بفتح اليم بمعنى 
المحزن» وقيل: هي المفاتيح» جمع مفتح بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميقع. 

ثم أضاف رجه الله 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخبر با 
يكون في غد» فقد أعظم على الله الفرية»(" ' ") » والله يقول: إقل لا يعلم من قي السماوات والأرض 
الغيب إلا اله [۲۷ ]٠١ ١‏ » والله تعالى في هذه السورة الكرعة أمره - صلى الله عليه وسلم - أن 
يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب» وذلك في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي) [> ]٠١ ١‏ . 

ولذا لما رميت عائشة - رضي الله عنها - بالإفك» ل يعلم» أهي بريغة أُم لاء حى أخبره الله تعالى 
بقوله: أولعك مبرءون ما يقولون) ]۲١ ١ ۲٤[‏ . 

وقد ذبح إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عجله للملائكة» ولا علم له بأم ملائكة حق 
أحبروه» وقالوا له: إن أرسلنا إلى قوم لوط ]۷١ X١ ١١[)‏ » ولا جاءوا لوطا م يعلم أيضا امم 
ملائكة» ولذا [سيء بم وضاق بم ذرعا وقال هذا يوم عصيب) ١ ۱١[‏ ۷۷] » يخاف عليهم من 
أن يفعل يمم قومه فاحشتهم المعروفة» حتى قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) ١ ١١[‏ 
٠‏ » وم يعلم حبرهم حت قالوا له: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك الآيات) ]۸١ ١ ١١|‏ . 


٠‏ -هذا ما ذهب إليه توحيه احمل والسيوطي قي العطف ولكن الأظهر أن يكون (حبّة) وما عطف عليه مبتدأً حبره رقي كتاب مبين) 
٠٠١‏ - جعلها الزخشري توكيد معنى بحملة يعلمها وتكريرا ها لأن قوله ولا حبة ولا ... إلا تي كتاب أي إلا يعلمها وأتى بأداة الجحصر مرة 
اُحری لطول الكلام ... والاستشناء الثاني هو من نوع البدل من الاستثناء الأول إا بدل کل أو بل ااشتمال: 


۸۹ 


ويعقوب - عليه السلام - ابيضت عيناه من الحزن على يوسف» وهو في مصر لا يدري خبره حق 
أظهر الله حار ايوس 

وسليمان - عليه السلام - مع أن الله سخر له الشياطين والريح» ما كان يدري عن أهل مأرب قوم 
بلقيس حتى جاءه المدهد» وقال له:إ أحطت ما لم تحط به وجحئتك من سبإ بنبإ يقين) الآيات [۲۷ 
[rr‏ 

ونوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود 
بنجاتمم» حتى قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق) الآية ]٤١ ١ ١١|‏ » ولم يعلم حقيقة 
الأمر حت أحبره الله بقوله: إقال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك 
به علم إن أعظك أن تکون من الحاهلين) ]٤٦ ١ ۱١[‏ . 

وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) الآية ٠[‏ \ 
٠‏ » والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - ها قال طمم: أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) [۲ ١‏ ١۳ء‏ ۳۲] . 

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسلء والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو 
تعالی یعلم رسله من غیبه ما شاء» کما شار له بقوله: وما کان الله لیطلعکم على الغیب ولکن الله 
يجتبي من رسله من يشاء )|۳ ١‏ ۱۷۹[ › وقوله: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
اتی من رسرل) الاي [ ٢‏ ۹۹ ۲¥ ]: 

وذكر رجه الله- تنبيها وبياناً لحكم من أحكام الآية فقال: 

لما حاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد با التوصل إلى شيء من 
علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرا. 

ولذا ثبت عن البي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما»(^" ") » ولا حلاف بين العلماء في منع العيافةء والكهانة» والعرافة» والطرق»› 
والزحر» والنجوم» وكل ذلك يدحل في الكهانة ؛ لأا تشمل جيع أنواع ادعاء الاطلاع على علم 
الاو 


۸ - أخرحه مسلم (برقم/ ۱۳۷)- باب رم اكائ وَإِنيانِ لكان 
۹ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت = لبنان( ٤۸١/١‏ ) 


۹ ۰ 


- وأضاف ابن كثير -رحه الله -ني بيانا ما نصه: وقوله: إ ويعلم ما في البر والبحر ) أي: بحيط 
علمه الكرم بجميع الموحودات» بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض 
ا السا وا حن ما لالص 0 

فلا جخفى عليه الذر إما ... تراءى للتواظر أو توارى ...اهر'' "© 

وما شفط من وة إلا يَعْلَمُهَا وآ حب في ظَلُمَاتِ رض وَل رطب لا ياس إا في تاب مُبينٍ ) 
-قال السعدي-رحه الله في بياتغا إجالاً ما نصه: ر وما تشفط من وة هن أشجار ألبر والبحرء 
والبلدان والقفرء والدنيا والآحرة ‏ إلا يَعْلمُهًا ولا حَبَة في ظَلَمَاتِ الأرضٍ ) من حبوب الثمار والزروع» 
وحبوب البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية a‏ منها أصناف النباتات. 

ولا رَطْبٍ ولا ياس ) هذا عموم بعد حصوص ل إلا ن كاب مُِينٍ ) وهو اللوح الحفوظ» قد 
حواها» واشتمل عليهاء وبعض هذا المذكور» يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة النبلاء» فدل هذا على 
عظمة الرب العظيم وسعته» قي أوصافه كلها. 

وأن الخلق -من أومم إلى آخحرهم- لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته» لم يكن همم قدرة ولا وسع 
في ذلك فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم» الحميد انحيد» الشهيد الحيط. 

وحل مِنْ إله» لا بحصي أحد ثناء عليه» کھا اش عا نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده» فهذه الآية» 
دلت على علمه الحيط بجميع الأشياءء وكتابه حيط بجميع الحوادث.اه ر" ") 

ل وام الیل وَبغلم ما حرخئم بالنهار م ينعنم فيه يفص أجل شمگى 4ه 
lg Rs‏ 

إعراب مفردات الآية ("' ") 

(الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل ف حل رفع مبتدأ (الذي) اسم موصول مبني ق محل رفع حبر 
(يتوف) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف و (كم) ضمير مفعول به» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو (بالليل) حار ورور متعلق ب (يتوف) » (الواو) عاطفة (يعلم ما) مثل الأولى 


٠‏ هو يح بن يوسف بن يحي الأنصاري» أبو ركرياء جمال الدين الصرصري: شاعر» من أهل صرصر (على مقربة من بغداد) سكن 
بغداد. وكان ضريرا. له " ديوان شعر - خ " صغير» ومنظومات في الفقه وغيره» منها " الدرة اليتيمة واحجة المستقيمة " قصيدة دالية في 
الفقه الحنبلي ۲۷۷٤‏ بيتاء شرحها محمد بن أيوب التاذيٰ» قي جمحلدين» و " المنتقى من مدائح " لعله المسمى " المختار من مدائح المختار " 

" الوصية الصرصرية " قتله التتار يوم دخلوا بغدادء قيل: قتل أحدهم بعكازه» ثم استشهد. وحمل إلى صرصر فدفن فيها (۳) .- نقلاً من 
0 للزرکلي مختصراً وبتصرف (۱۷۷/۸) 
"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٠١/۳‏ ) 
۲- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١۹/۱‏ ) 


أ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/۷٦١)‏ 


۹۱ 


(حرحتم) فعل ماض مبني على السكون ... (وتم) ضمير فاعل (بالنهار) حار ورور متعلق ب 
(حرحتم) » (م) حرف عطف (یبعثکم) مثل یتوفاکم (في) حرف جر و (الماء) ضمیر في محل حر 
متعلق ب (يبعث) » (اللام) لام التعليل (يقضى) مضارع مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة وعلامة 
النصب الفتحة المقدرة على الألف (أحل) نائب فاعل مرفوع (مسمى) نعت لأجل مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة. 

والمصدر المؤؤل (أن يقضى) في حل جر باللام متعلق ب (يتوفاكم ويبعثكم) . 

(م) حرف عطف (إليه) مثل فيه متعلق عحذوف خر مقدم (مرحع) مبتدأً مؤحر مرفوع و (كم) ضمیر 
مضاف إليه (ثم) مثل الأول (ينبئكم) مثل يتوفاكم (الباء) حرف حر و (ما) اسم موصول مبني في محل 
جر  ٣«‏ "» متعلق ب (ينبئ) (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون ... (وتم) ضمیر اسم کان 
(تعملون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل . 

روائع البيان والتفسير 

[وڅو الي يواكم اليل وَيَعْلَم ما رُم بالتَهار ي بعكم فيه ليفْضى أجل مُمكى ليه 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في سياق تفسيره للآية: ومعنى'التوتي"» في كلام العرب استيفاء 
العدد. 

ثم قال -رحه الله-: 

وأما "الاحتراح" عند العرب» فهو عمل الرحل بيده أو رحله أو فمه» وهي "الجوارح" عندهم» حوارح 
البدن فيما ذكر عنهم. ثم يقال لكل مكتسب عملا "حارح"» لاستعمال العرب ذلك قي هذه 
"احوارح"» ثم كثر ذلك في الكلام حقى قيل لكل مكتسب كسبًاء بأيّ أعضاء جسمه اكتسب: 


'جحترح ".اھ (° 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله- قي تفسيره للآية إجمالاً ما ختصره: يخبر تعالى إنه يتوق عباده في منامهم 
بالليل» وهذا هو التوق الأصغر كما قال تعالى: إ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي 
ومطهرك من الذين كفروا ) [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: ل الله يتوف الأنفس حين موتا والتي م 
تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أحل مسمى ) [الزمر: »]٤١‏ فذكر 
في هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى» وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» 
فقال: ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما حرحتم بالنهار ) أي: ويعلم ما كسبتم من الأعمال 


) ٠١۳١۸ / ٤٠٥/ ۱۱( جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٥ 


۹۲ 


بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه قي ليلهم وخارهم» ق حال سكوخم 
وف حال حرکتهم» كما قال: ‏ سواء منكم من اسر القول ومن حهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار ) [الرعد: ١٠]ء‏ وكما قال تعالى: 3 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
) أي: في الليل لإ ولتبتغوا من فضله ) [القصص: ۷۳] أي: في النهار» كما قال: ل وجعلنا الليل 
لباسا * وحعلنا النهار معاشا ) [النباأً: ٠٠١‏ ١١]؛‏ ؛ ومذا قال هاهنا: إ وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما حرحتم بالنهار ) أي: ما كسبتم بالنهار ل ثم يبعثكم فيه ) أي: في النهار. قاله مجاهدء 
وقتادة» والسدي. 

وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير: أي في المنام. والأول أظهر. 

ثم أضاف- رجه الله-: 

وقوله ل ليقضى أحل مسمى ] يعني به: أجل كل واحد من الناس» [ ثم إليه مرحعكم ) أي: يوم 
القيامةء ل ثم ينبفكم ] أي: فيخبركم إ ما كنتم تعملون ) أي: ويجزيكم على ذلك إن حيرا فخيرء 
وإن شرا فشر اھ (أ ‏ ") 

وو الاجر فق عبادهِ ويڙل عَلَيحُم فة حى إا اء أحَدَكم الْمؤث توفنة رسلا ْم لا 
فرطو ))١(‏ 

إعراب مفردات الأية ( 


TTY 


( 
(الواو) عاطفة (هو القاهر) مبتدا مرفوع وخبره (فوق) ظرف منصوب متعلق بمحذوف حال من الضمير 
في القاهر أي مستعليا «^ "» » (عباد) مضاف إليه بجرور و (الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 

(یرسل) مضارع مرفوع» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (علی) حرف جز و (کم) ضمير في محل حر 
متعلّق ب (يرسل) » (حفظة) مفعول به منصوب (حق) حرف ابتداء (إذا) ظرف للزمن المستقبل 
متضمّن معن الشرط في محل نصب متعلق باحواب توفته (جاء) فعل ماض (أحد) مفعول به منصوب 
و (كم) ضمير مضاف إليه (الموت) فاعل مرفوع على حذف يضاف آي دواعي الموت (توقت) فعل 
ماض ... و (التاع) للتأنيث» مب على الفتح المقدّر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين (رسل) فاعل 
مرفوع و (نا) ضمير مضاف إليه (الواو) حاليّة (هم) مثل هو (لا) نافية (يفرطون) مثل تعملون. 

روائع البيان والتفسير 


) ۲٠٠/۳ ست القران العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(‎ ١ 


ا الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۷/۷٦١)‏ 
۸ أو متعلٌق باسم الفاعل القاهر على معن المهيمن فوق عباده. 


9 


وُو القَاهر وق عبَادِه يڙس عَلَيكم حَفَظَةَ ڪٿ دا حاءَ أَحَدَكم الْمَوْت تومته رسلا وهم لذ 
رو ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانها إجالاً ما نصه: إ وهو ) تعالى ل القَاهِرٌ فَوْق عَبَادِه ] ينفذ فيهم 
إرادته الشاملة» ومشيئته العامة» فليسوا بملكون من الأمر شيئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه» ومع 
ذلك» فقد وكل بالعباد حفظةً من الملائكة» يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل» كما قال تعالى: [ 
ون عَليكم حَافظينَ * کراما گاتبينَ * يَعْلَمُودَ ما تَفْعَلُودَ ) } عن اليَمِينِ وَعَن الشَمَال عي * ما 
يلظ مِنْ قول إلا لَه رَقيبٌ عَبِيدٌ ) فهذا حفظه همم في حال الحياة 

إ حى إا حاء أحدكم الْمَوْث تَوَفَنة رسلا ) أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح [ وَهُمْ لا يمَرْطُونَ 
) قي ذلك فلا يزيدون ساعة نما قدره الله وقضاه ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم 
الإلمية والتقادير الربانية.اه ر“ ") 

-وزاد ابن کثیر-رحمه الله- تی بيان قوله تعالي ‏ وهم لا يفرطون ] فقال: أي: قي حفظ روح المتوق» بل 
يحفظونا وينزلونا حيث شاء اللّه» عز وحل» إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي 
سجن عیاذا بال من ذلك ر ) 

6 وا إلى اله مولام ای آلا له اكم وهو اشع اخاسبى () 

إعراب مفردات الآية ('") 

(م) حرف عطف (رذوا) فعل ماض مب للمجهول مب على الضٌّ ... والواو ضمير في حل رفع نائب 
فاعل (إلى اللّه) حار ورور متعلق ب (ردوا) » (مولى) نعت للفظ الحلالة مجرور وعلامة الجر الكسرة 
المقدّرة على الألف و (هم) ضمير مضاف إليه (الحق) نعت ثان رور (ألا) حرف تنبيه (اللام) حرف 
جر و (الماء) ضمير تي محل جر متعلق بخبر مقدّم (الحكم) مبتدأ محر مرفوع (الواو) عاطفة (هو) مثل 
الأول (أسرع) حبر مرفوع (الحاسبين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

م زوا إل الله ولاهم الق آلا له اكم وغو أسرع اخاسين { 

-قال السعدي -رحه الله-قي بيانا إجالاً ما نصه: إ م بعد الموت والحياة البرزحية وما فيها من 

ا خير والشر ‏ رُذّوا إلى الله مولام الح ) أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من 
أنواع التدبير ثم تولاهم بأمره ويه وأرسل إليهم الرسل وأتزل عليهم الكتب ثم ردوا إليه ليتولى الحكم 


۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(۱ ٠١۹/‏ ) 
۰ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ۲٠۷/‏ ) 
أ أ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/۷٦١)‏ 


۹٤ 


فيهم بالحزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات وهمذا قال ألا لَه 
E 1‏ لا شريك له إ وَهُوَ أَسْرَعٌ الحاسِبِينَ ‏ لكمال علمه وحفظه لأعمام ما أثبتته ي اللوح 
المحفوظ ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر 
فوق عباده وقد اعتنى بحم كل الاعتناء في جميع أحوالهم وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي 
والحكم الجزائي فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء 
ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ 
أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحته بهم وهم يبارزونه بالشرك والکفران ویتجرءون على 
عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقوم في حبه 
ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان الموحب للخزي والخسران ولكنهم قوم لا 
CaO‏ 
-وزاد ابن کثیر-ر هه اللّه-قي بیانا فقال ما ختصره وبتصرف یسیر: قوله: إ تم ردوا إلى الله مولاهم 
احق ) قال ابن حرير: ل ثم ردوا ] يعني: الملائكة ل إلى الله مولاهم الحق ) 
ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من ”ماء إلى 
ماء حقى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وحل. 
فم قال-رحه الله-: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الميت 
تحضره الملائكة» فإذا كان الرحل الصاح قالوا: احرحي أيتها النفس الطيبة كانت ق الجسد الطيب» 
احرحي حيدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال هما ذلك حت تخرج» ثم يعرج بها 
إلى السماء فیستفتح هاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت ق الجحسد 
الطيب» ادخحلي حيدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال ما ذلك حت ينتهي بها 
إلى السماء التي فيها الله عز وحل. وإذا كان الرحل السوءء قالوا: احرحي أيتها النفس الخبيثة» كانت قي 
امحسد الخبيث» احرحي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخحر من شكله أزواج» فلا يزال يقال ها ذلك 
حق تخرج» ثم يعرج با إلى السماء» فيستفتح هماء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا 
بالنفس 
لخبيثة كانت قي اللجحسد الخبيث» ارحعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم 
تصير إلى القبر» فيحلس الرحل الصاح فيقال له مثل ما قيل قي الحديث الأول» ويجلس الرحل السوء 


فا مثل ا قیل ق الحديث لاور 


) ٠٠۹/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ - ۲١ 
۹0° 


ويحتمل أن يكون الراد بقوله: ‏ ثم ردوا إلى الله ) يعني: الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة» فيحكم 
فيهم بعدله» كما قال تعالى لإ قل إن الأولين والآخحرين * بجحموعون إلى ميقات يوم معلوم ) [الواقعة: 
[٠١ ٩‏ وقال ل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ] إلى قوله: ل ولا يظلم ربك أحدا ) 
[الكهف: ٤۷‏ -۹٤]؛‏ ومذا قال: إ مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) اه ر" ") 
فل من يكم من ظلَمَاتِ ار وبر تذعُوتة ضرعا وحُفية لن اانا ِن هَذِه کون مِنَ 
الاين © 


إعراب مفردات الآية ( 


T9 


( 

(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (من) اسم استفهام مب في حل رفع مبتداً (ينجي) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الياء و (كم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو (من ظلمات) جار ورور متعلّق ب (ينجيكم) » (البر) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة 
(البحر) معطوف على البر جحرور (تدعون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون.... والواو فاعل و 
(الماء) ضمير مفعول به (تضرعا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو نوعه «أ " "» » (خفية) 
معطوف على (تضرعا) بالواو منصوب (اللام) موطة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أنجى) فعل ماض 
مب على الفتح المقدّر على الألف في حل حزم فعل الشرط و (نا) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (من) حرف جر (ها) حرف تنبيه (ذه) اسم إشارة مب على الكسر في محل حر 
متعلق ب (أنجانا) » (اللام) لام القسم (نكوننّ) مضارع ناقص مب على الفتح في حل رفع ... والنون 
للتوکید» وامه ضمیر مستتر تقدیره نحن (من الشاکرين) جا ورور متعلّق محذوف خير نكوننٌ» 
وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[فل من پجيځم من ظلَمَاتِ ار نخر دعوت ضرعا وَحُفية ين اانا من ڪه لتونن من 
الشاکرینَ ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه:أي ‏ فل ) للمشركين باللهء الداعين معه آلمة 
أحرى» ملزما هم ما أثبتوه من توحيد الربوبية» على ما أنكروا من توحيد الإهية 3 من يُتَجَيكُمْ مِنْ 
ظَلمَاتِ لبر والبَحر ) أي: شدائدهما ومشقاتماء وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتأعون 
ربكم تضرعا بقلب خاضع» ولسان لا يزال يلهج بحاجته قي الدعاء» وتقولون وأنتم ف تلك الجال: ل 


) ۲٠۷/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ - ١ 


-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان = دمشق(۷/١۷٠)‏ 
٠١‏ - أو يلاقي فعله ق المعنى: تدعون معنى تتضرعون ... ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحجال. 


۹٩ 


ين نانا مِنْ هَذِه ) الشدة التي وقعنا فيها ‏ لَنَكُونَنٌ مِنَ الشّاكرينَ ) لله أي المعترفين بنعمته» 
الواضعين هما في طاعة ربهم» الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته.اه "١(‏ ") 
- وزاد القرطبي فائدة قي تفسيرها فقال- رجه الله-ما ختصره:- قوله تعالى: قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر) أي شدائدهاء يقال: يوم مظلم أي شديد. قال النحاس: والعرب تقول: يوم مظلم 
ذا کان شدیدة قان عظمت ,ذلك قالت یوم دو راکب وانشد سییر : 

بني سد هل تعلمون بلاءنا ... إذا کان يوم ذو كواكب أشنعا 

وجمع" الظلمات" على أنه يعني ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم.اه. ر" ") 

فل الله بجي كم ينها ون کل گرزب م انتم سرون ))٠٤(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(قل) مثل الأول (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (ينجيكم) مثل الأول (من) حرف جر و (ها) ضمير 
في حل جر متعلق ب (ينجيكم) » (الواو) عاطفة (من کلَ) جار وجرور متعلق ما تعلق به (منها) فهو 
معطوف عليه ركرب) مضاف إليه جرور (م) حرف عطف (أنتم) ضمير منفصل مبتدأ في حل رفع 
(تشركون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

e 

-قال أبو جعفر الطبري قي تفسيرها إجالاً ما نصه: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
قل هؤلاء العادلين برحم سواه من الآلهة» إذا أنت استفهمتهم عمن به يستعينون عند نزول الكرب بهم 
في البر والبحر: الله القادز على فَرّحكم عند حلول الكرب بكم» ينجيكم من عظيم النازل بكم ثي البر 
والبحر من هم الضلال وخوف الملاك» ومن كرب كل سوى ذلك وهم لا لمتكم التي تشركون بها ي 


۷-- تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١ ٠٠٠١/‏ ) 
- إمام النحو » حجة العرب » أبو بشر » عمرو بن عثمان بن قنبر » الفارسي » تم البصري . وقد طلب الفقه والحديث مدة » نم 
أقبل على العربية » فبرع وساد أهل العصر » وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه . 
استملى على حاد بن سلمة » وأخذ النحو عن عيسى بن عمر » ويونس بن حبيب » والخليل » وأبي الخطاب الأحفش الكبير . قال إبراهيم 
» قد تعلق من كل علم بسبب » وضرب بسهم في كل أدب مع حدائة سنه . 
وقيل : عاش اثنتين وثلائين سنة » وقيل : نحو الأربعين . قيل : مات سنة نمانين ومائة وهو أصح » وقيل : سنة نمان ونمانين ومائة . 
-نقلاً من سير أعلام النبلاء للذهي مختصراً )۳٤٦/۷(‏ 
"--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۸/۷ ) 

)٠۷١/۷(قشمد‎ = أ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١۳٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ 


۹۷ 


عبادته» ولا أوثانكم التي تعبدوتا من دونه» التي لا تقدر لكم على نفع ولا ضرّء ثم أنتم بعد تفضيله 
علیکم بکشف النازل بم من الكرب» ودفع ا حال بكم من حسيم الهم» تعدلون به آمتكم 
وأصنامكم» فتشركونا ني عبادتكم إياه. وذلك منكم حهل بواحب حقه عليكم» وكفر لأياديه عندكم» 
وتعرضٌ منکم لإنزال عقوبته عاجلا بکم. اهر ' ") 

- وزاد القرطبي- رحه الله- في بيانما ما نصه: والكرب: الغم يأحذ بالنفس» يقال منه: رحل مكروب. 


قال غ 


والكربة مشتقة من ذلك. قوله تعالى: (ثم أنتم تشركون) تقريع وتوبيخ» مثل قوله في أول السورة نم أنتم 
تمترون] . لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وحب الإحلاص» وهم قد جعلوا بدلا منه وهو الإشراك 


فحسن أن يقرعوا ويوجخوا على هذه الحهة وإن كانوا مشركين قبل النجاة. اهر" " ") 
فل هو الْقَادِرُ على ا يَبْعَت عَلَيكم عَدَاا من َقِكم اؤ من ڪت اَرْځلكم أو يَْبِسَكُمْ شيعا وَيُِيق 
بعكم باس تعض الْظَر يف صرف الأَيَاتِ لَعلَهُمْ مهود (ه٠))‏ 
إعراب مفردات الآية (“) 
(قل) مثل الأول (هو القادر) مبتدأً وحبر مرفوعان (على) حرف جر (أن) حرف مصدريّ ونصب 
(يبعث) مضارع منصوب» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. 
والمصدر المؤؤل (أن يبعث) في محل جر بحرف المح متعلّق باسم الفاعل (القادر) . 
(على) مثل الأول و (کم) ضمير في محل جر متعلّق ب (يبعث) » (عذابا) مفعول به منصوب (من 


فوق) حار ورور متعلق بمحذوف نعت ل (عذابا) « ""» » و (كم) ضمير مضاف إليه (أو) حرف 


عطف (من تحت) جا ورور متعلق ما تعلق به (من فوقكم) فهو معطوف عليه (أرحل) مضاف إليه 


١ح‏ جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ ١۳۳٤۳ / ٤٠٥/‏ ) 


f E e : a 2 ت ا‎ YY 
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي : اشهر فرسان العرب ق الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى. من آهل جحد.‎ - 


أمه حبشية مها زبيبة» سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساء يوصف بالحلم على شدة بطشه» وفي شعره 
رقة وعذوبة. 

وكان مغرما بابنة عمه " عبلة " فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع قي شبابه بإمرئ القيس الشاعر» وشهد حرب داحس والغبراءء 
وعاش طويلاء وقتله الأسد الرهيص أو جبّار ابن عمرو الطائي.-نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصراً )٩٠/٠(‏ 

--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۸/۷ ) 


"-انظر احدول ف إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي (للتو : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۱۷۷/۷) 


. جوز تعليقه بفعل (يبعث)‎ - ٠٥ 


۹۸ 


جحرور و (كم) ضمير مضاف إليه (أو) حرف عطف (يلبس) مضارع منصوب معطوف على (يبعث) › 
و (كم) ضمير في حل نصب مفعول به» والفاعل هو (شيعا) حال منصوبة من الضمير المنصوب 

«أ "» » (الواو) عاطفة (يذيق) مثل يبعث ومعطوف عليه (بعض) مفعول به منصوب و (کم) 
مضاف إليه (بأس) مفعول به ثان منصوب (بعض) مضاف إليه جرور (انظر) فعل أمر» والفعل ضمير 
مستتر تقدیره نت (کیف) اسم استفهام مب في حل نصب حال عامله (نصرف) وهو مضارع مرفوع» 
والفاعل نحن للتعظيم (الآيات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (لعلّ) حرف مشبّه بالفعل 
للترځي و (هم) ضمير ټي حل نصب اسم لعل (يفقهون) مضارع مثل تشركون. 

روائع البيان والتفسير 

[ فن ھی الاوز عل آن بعت عم عدا ن نگم آو ن كت أزشلك] 

- قال أبو جعفر الطبري-رحه الله في بیانا ما ختصره وبتصرف یسیر: یقول تعالی ذکره لنبیه صلى الله 
عليه وسلم: قل هؤلاء العادلين برهم غيره من الأصنام والأوثان» يا حمد: إن الذي ينجيكم من 
ظلمات الب والبحر ومن كل كرب» ثم تعودون للإشراك به» هو القادر على أن يرسل عليكم عذابًا من 
فوقکم أو من تحت أرحلکم» لشرككم به» وادڏعائکم معه إا آحر غیره» وکفرانکم نعمه» مع إسباغه 
علیکم آلاءه ومتنه. 

م أضاف- رجه الله-:وقد احتلف أهل التأويل ق معنى"العذاب" الذي توعد الله به هؤلاء القوم أن 
يبعثه عليهم من فوقهم أو من تحت أرحلهم. 

فقال بعضهم: أما العذاب الذي توعدهم به أن يبعثه عليه من فوقهم» فالرحم. وأما الذي توعدهم أن 
يبعثه عليهم من تحتهم» فالخسف. 

وذكر ممن قال بذلك: كالسدي وجاهد وسعيد بن جبير-رحة الله عليهم أحهعين 

وقال آخرون: عنى بالعذاب من فوقكم» أئمة السوء أو من تحت أرحلكم» الخدم وسفلة الناس. 

وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس-رضي الله عنهما- 

ثم رحح رجه الله- بينهما فقال: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي» قول من قال: عنى 
بالعذاب من فوقهم» الرحمَ أو الطوفان وما أشبه ذلك نما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرحلهم» الخسف وما أشبهه. وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى"فوق" و "تحت" الأرحل» هو 
ذلك» دون غیره. وإن کان لما روي عن ابن عباس قي ذلك وحه صحيح» غير أن الكلام إذا وزع في 


١‏ - قال العكبري: يجوز نصبه على المصدر من غير لفظه» كما يجوز أن يكون حالا قي هذا المعنى أي أن يكون مصدرا قي موضع 
الجال. 


۹۹ 


تأويله» فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره» ما لم تأت حجة مانعة من ذلك 


يجب التسليم اھر 

[ اؤ بسكم شِيعًا يق بعكم باس عض اظ گي صرف اأَياتِ لَعلَهُمْ يَفْقَهُود ) 

-قال القرطبي-رحه الله- في بيانغا ما نصه: 

معنى ل يابسكم شيعا] يقوي عدوكم حقى يخالطكم وإذا حالطكم فقد لبسكم. (شيعا] معناه فرقا. 
وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضاء وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا. وهو 
معن قوله ويذيق بعضكم بأس بعض ) أي بالحرب والقتل قي الفتنة» عن جاهد. والآية عامة تي 
المسلمين والكفار. وقيل هي ف الكفار خحاصة. وقال الحسن: هي قي أهل الصلاة. قلت: وهو 
الصحيح» فإنه المشاهد قي الوحود» فقد لبسنا العدو قي ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة 
المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض .اهر" ") 

-وزاد ابن كثرر- رهه الله -بياناً شافياً في تفسيره للآية إجالاً فقال ما مختصره وبتصرف يسير: قال 
البحاري-رحه الله- في قوله تعالى: ل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرحلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) 
يلبسكم: يخلطكم» من الالتباس» يلبسوا: بخلطوا. شيعا: فرقا. 

ثم قال-رحه الله-: وعن حابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: إ قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بوحهك". إ أو من تحت 
أرحلكم ) قال: "أعوذ بوحهك". ٍ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "هذه أهون -أو قال: هذا أيسر" ر(" ""). 

وذكر-رحه الله- جملة من الأحاديث والأثار تتعلق يذه الآية الكرمة نذكر منها هذا الحديث: 

- عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص( ٠"‏ ")» عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
حتی مررنا على مسجد بني معاوية» فدحل فصلی رکعتین» فصلینا معه» فناجی ربه» عز وحل» طویلا 


۷- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ ٠١١١١ /٤۱۸/‏ ) 
E ٤ ۳۸‏ : 

--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۹/۷ ) 
- أخرجه الباري (برقم/ -)٤۲٣۲‏ باب قله( فل هو القَادِر على ان يٿ علَيكُم عدبا من قؤقگم او من حت اُرحُلكم ) 
E‏ — إمام» نقة» مدي . مع أباه» وأسامة بن زید» وعائشة» وأبا هريرة» وحابر بن "مرة. وعنه: ابنه؟ داود بن عامر» وابنا إخحوته» وعمرو 
بن دينار» والزهري» وموسى بن عقبة» وآحرون. مات: سنة أربع ومائة.-انظر سير أعلام النبلاء للذهي )٤۹/٤(‏ 


\ 


قال (۷) سألت ربي ثلاثا "سألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة» 


فأعطانيها. وسألته أل يجعل بأسهم بینهم» فمنیھا ر * 0 

تم أضاف- رجه الله- ما نصه: وقوله: أو يلبسكم شيعا ) أي: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا 
متخالفين. قال الوالي» عن ابن عباس: يعني: الأهواء وكذا قال جاهد وغير واحد. 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعن فرق كلها ق لار إلا واسدة ر © 
وقوله: ل[ ويذيق بعضكم بأس بعض ] قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل. 

وقوله: ل انظر كيف نصرف الآيات ) أي: نبينها ونوضحها ونقرها إ لعلهم يفقهون ) أي: يفهمون 
er‏ 


ویتدبرون عن الله آیاته وحججه وبراهینه. اه( 


( 
كدب به قؤمك وُو الحی فل لش عَلَيْكُم وکيل ))٠(‏ 
إعراب مفردات الآية (“) 

(الواو) استئنافية (كذّب) فعل ماض (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلق ب (كذّب) 
> (قوم) فاعل مرفوع و (الكاف) ضمير قي حلّ حر مضاف إليه (الواو) حاليّة (هو) ضمير منفصل 
مبتدأً (الحقّ) حبر مرفوع (قل) فعل أمرء والفاعل نت (لست) فعل ماض ناقص مب على السكون 
... (والتاء) اسم لیس (علی) حرف جر و (کم) ضمیر ف حل جر متعلق بوکیل (الباء) حرف جز 
زائد (وکیل) جرور لفظا منصوب حلا حبر ليس. 

روائع البيان والتفسير 

[وگڌب به قؤمك وهو الق ل لَشث عَلَيكُم بوکيلي ) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-قي تفسيرها: يقول تعالى ذكره: وكذب» يا حمد» قومك با تقول 
وتخبر وتوعد من الوعيد وهو الحق)» يقول: والوعي الذي أوعدناهم على مقامهم على شركهم: من 


۱ -أخرحه مسلم (برقم/ -)٥۱ ٤٥‏ اب َك هَذِو امه بَعضهمْ عض 


4 -قلت: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد» » وأبو داود » وابن حبان» والحاكم» والترمذي وغيرهم وصححوه» رووه عن عوف بن 


مالك» ومعاوية» وأي الدرداي وابن عباس» وابن عمر» وسعد بن أي وقاص» وعبد الله بن عمرو بن العاص ¢ أي أمامةء وغيرهم بألفاظ 
متقاربة. والرواية الصحيحة : "كلها ني النار إلا واحدة" وانظر كلام الألباني وتعليقه ف "السلسلة الصحيحة( ٠٠٠١ / ١‏ ) 

بعد أن صححه ففيه كلام نفيس » وأما رواية : " كلها في الحنة إلا واحدة " فهي موضوعة مكذوبة على البي صلى الله عليه وسلم. 

"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ /۲۷۷ ) 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۱۷۹/۷) 


۰١ 


بعث العذاب من فوقهم» أو من تحت أرحلهم» أو لبسهم شيعًاء وإذاقة بعضهم بأس بعض "الحق' 
الذي لا شك فيه أنه واقع إن هم م يتوبوا وينيبوا ما هم عليه مقيمون من معصية الله والشرك به» إلى 
طاعة الله والإبعان به إقل لست عليكم بوكيل)» يقول: قل هم» يا حمد» لست عليكم بحفيظ ولا 
رقیب» وإنما رسول أبلغکم ما ارسلت به إليكم. اهر“ ") 

-وأضاف ابن كثير- رحه الله- في بيانما ما نصه: ( قل لست عليكم بوكيل ) أي: لست عليكم 
بحفیظ» ولست وکل بکم» كقوله ط وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
[الكهف: ۲۹] أي: إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعني» سعد في الدنيا والآخرة» 


ومن خالفني» فقد شقي في الدنيا والآحرة.اهرأ أ ) 


ولل تيا مقر وَسَوف تَعلَمُود ))٠۷(‏ 


إعراب مفردات الآية (") 


(لکل) جار وجرور متعلق بخبر مقدّم (نبأً) مضاف إليه بجرور (مستقز) مبتدأً مؤحر (الواو) استغنافية 
(سوف) حرف استقبال (تعلمون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

-قال البغوي- رحه الله- قي بيانا : لک تي ) حبر من أخبار القرون» ‏ مُسَفَرٌ ] حقيقة ومنتهى 
ينتهي إليه فيتبين صدقه من كذبه وحقه من باطله» إما في الدنيا وإما في الآحرة. اھ (۶۸ 
-وزاد ابن کثیر سرجه الله-: لکل نبا مستقر ) 

قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبا حقيقة» أي: لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: ‏ 


ولتعلمن نبأه بعد حين { » وقال إ لكل أحل كتاب ‏ [الرعد: ۳۷]. 


وهذا مدید ووعید ا کید؛ ومذا قال بعده: وسوف تعلمون ا 


( 


) ٠۳١۳۸۰ |٤۳٤ / ۱۱ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
) ۲۷۷/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ - 

-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/٠۸٠)‏ 
۸-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١٤/۳‏ ) 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ /۲۷۸ ) 

۰۲ 


- وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله-ما نصه: وسوف تعلمون)»› يقول: وسوف تعلمون» أيها 
المكذبون بصحة ما أحبركم به من وعيد الله إياكم» أيها المشركون» حقيقته عند حلول عذابه بكم»فرأوا 
ذلك وعاينوه» فقتلهم يومغذ بأيدي أوليائه من المؤمنين. اهر" ° ") 

ودا ريت الذي وضو في ياتتا عرض علهُم حى خُوضوا في حديٿِ عبر إا ينك 
0 مَعَ قوم الطَالِيينَ (۸)) 
إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) استفنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل فيه معنى الشرط مب تي محل نصب متعلّق بالحواب أعرض 
(رأيت) فعل ماض مب على السكون.. (والتاء) فاعل (الذين) اسم موصول مبنج في حل نصب مفعول 
به (جخوضون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل رق آيات) 

حار ورور متعلق ب (يخوضون) » و (نا) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (أعرض) 


فعل أمر مبنج» والفاعل ضمیر مستتر تقديره انت (عن) حرف جر و (هم) ضمير ي حل جر متعلق ب 


ا 


(أعرض) » (حق) حرف غاية وحرّ (يخوضوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حق وعلامة النصب 
حذف النون.. والواو فاعل (في حديث) جا ورور متعلّق ب (يخوضوا) » (غير) نعت لحديث جرور 
مثله و (الهاء) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر المؤۆل (أن يخوضوا) تي محل جح ب (حقى) متعلق ب (أعرض) . 

(الواو) عاطفة (ان) حرف شرط حازم (ما) زائدة لا عمل ها (ينسين) مضارع مب على الفتح في حل 
حزم فعلل الشرط.. والنون للتوكيد و (الكاف) ضمير مفعول به» والمفعول الثاني محذوف تقديره ما أمرت 
به ... (الشيطان) فاعل مرفوع (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) ناهية حازمة (تقعد) مضارع جزوم» 
والفاعل أنت (بعد) ظرف زمان منصوب متعلق ب (تقعد) » (الذكرى) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر 
الكسرة المقدّرة على الألف (مع) ظرف مكان منصوب متعلق ب (تقعد) » (القوم) مضاف إليه بجرور 
(الظالمين) نعت للقوم جرور مثله وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ولا ريت الَدِينَ يخُوضُونَ في آياټتا عرض عَنهُم ڪٿ يووا ٿي حي عبرو 

-قال الشنقيطي-رحه الله- ما نصه : نى الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية 
الكرعة عن جحالسة الخائضين قي آياته» ولم بين كيفية حوضهم فيهاء التي هي سبب منع جحالستهم» ولم 
يذكر حكم جالستهم هناء وبين ذلك کله ني موضع آخر» فبين أن خحوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 


) ٠١۳۸۰ / ٤۳٤/۱۱ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٠١ 
أ" -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١۳٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۱۸۳/۷)‎ 


1۰۲۳ 


بقوله: وقد نزل عليکم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
{الآية [ء> \ ٤١‏ ] . 

وبين أن من جالسهم ني وقت خحوضهم فيها مثلهم في الإم» بقوله: إنكم إذا مثلهم» وبين حكم من 
حالسهم ناسياء ثم تذكر بقوله هنا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
CAA Y3]‏ 
-وأضاف السعدي- رحه الله- بياناً شافياً هذه الجزئية من الآية فقال: المراد بالخوض ف آيات الله: 
التكلم مما يخالف الحق» من تحسين المقالات الباطلةء والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق» 
والقدح فيه وني أهله» فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعاء إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء نما ذكر» 
بالإعراض عنهم» وعدم حضور جحالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على ذلك» حتى يكون البحث 
والخوض في كلام غيره» فإذا كان قي كلام غيره» زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورا به» وإن كان غير ذلك» کان غير مفید ولا مأمور به وق ذم الخوض 
بالباطل» حث على البحث» والنظرء والمناظرة بالحق.اه ( "° ") 

[ وا يسيك الشَيْطَان فلا تعد بَعْد الذكرى مع لموم الظَالِِينَ { 

-قال ابن كثير- رحه الله- في تفسيرها ما نصه: ‏ وإما ينسينك الشيطان ) والمراد بهذا كل فرد» فرد 
من آحاد الأمةء ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعوغا على غير مواضعهاء فإن حلس 
أحد معهم ناسيا إ فلا تقعد بعد الذكرى ) بعد التذكر ‏ مع القوم الظالمين ) 

ومذا ورد ني الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (“ ° ") 

وقال السدي» عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: ( وإما ينسينك الشيطان ) قال: إن نسيت 
فذکرت» فلا تجلس معهم. وکذا قال مقاتل بن حیان. 

وهذه الآية هي المشار إليها قي قوله: ل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزاً بجا فلا تقعدوا معهم حقى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) الآية [النساء: ]١٤١‏ 
أي: إنكم إذا حلستم معهم وأقررتعوهم على ذلك» فقد ساويتموهم قي الذي هم فيه.اهر*° ") 

وما عَلَى الدِينَ يفون من حسام من شَيْءٍ وَلكِن ذِكرى لَعَلَّهْمْ َون ره ))٠‏ 


۲ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان( ٤۹٥/١‏ ) 
۳- تیسیر الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/١‏ ) 

)٦۲۸٤ صحح الألباني إسناده ف إرواء الغليل( برقم / ۸۲ ) والمشكاة (برقم/‎ - ٠٤ 

) ۲۷۸/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳‎ - "٠ 

i: 


إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) عاطفة (ما) نافية (على) حرف جر (الذين) موصول في حل جر متعلق بمحذوف حبر مقدَم 
(يتقون) مضارع مرفوع.. 

والواو فاعل» ومفعوله حذوف تقديره الله (من حساب) جار ورور متعلق بحال من شيء- نعت تقڏم 
على المنعوت- و (هم) ضمير مضاف إليه (من) حرف جر زائد (شيء) اسم جرور لفظا مرفوع محلا 
مبتداً مؤحّر (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك لا عمل له (ذكرى) مفعول مطلق لفعل محذوف أي 
یذکرو هم کی ر" (لعلّهم يتقون) مثل لعلّهم هون « » > ومقعول تقون دوف 
تقديره الخوض ق الآيات . 

روائع البيان والتفسير 

وما عَلَى الَذِينَ ينَمُونَ ِن سايم من شيْءِ وکن ذكرى لَعَلَهُمْ نَمُونَ ) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-: 

یقول تعالی ذکره: ومن اتقی الله فخافه» فأطاعه فيما أمره به» واحتنب ما اه عنه» فليس عليه بترك 
الإعراض عن هؤلاء الخائضين تي آيات الله في حال حوضهم ي آيات الله» شيء من تبعة فيما بينه 
وبين الله» إذا م يكن تركه الإعراضَ عنهم رضًا بما هم فيه» وكان لله بحقوقه متقيًا» ولا عليه من إفهم 
بذلك حرج» ولكن ليعرضوا عنهم حينغذ ذكرى لأمر الله إلعلهم يتقون)» يقول: ليتقوا. 

ومعنی 'الذكری"» الذكر. و "الذكر" و 'الذکری" ععئًی. وقد جوز أن یکون"'ذکری" في موضع نصب ورفع: 
فأما النصب» فعلى ما وصفت من تأويل: ولكن ليعرضوا عنهم ذكرى. 

وأما الرفع» فعلى تأويل: وما على الذين يتقون من حسايهم شيء بترك الإعراض» ولكن إعراضهم ذكرى 
لأمر الله لعلهم يتقون. 

م قال - رحه اللّه-: 

وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنغا أمر بالقيام عن المشركين إذا حاضوا في آيات الله» لأن قيامه 
عنهم کان نما یکرهونه» فقال الله له: إذا حاضوا في آيات الله فقم عنهم» ليتقوا الخوض فيها ويتركوا 
ذلك.اهر * ) 


ا الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۱۸۳/۷) 


۷ -أو حبر لمبتداً حذوف تقديره هو أي النهي عن جالستهم.... أو مبتدأً حبره محذوف أي عليهم ذکری.. ويجوز أن يکون معطوفا 
على موضع (شيء) . 

۸ - ق الآية )٠٥(‏ من هذه السورة. 

۹- جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۱ ٠۳١۳۹۰ /٤۳۹/‏ ) 


\ 0 


-وذكر السعدي- فائدة جليلة من الآية قال- رحه الله-: وني هذا دليل على أنه ينبغى أن يستعمل 
لمذكَرٌ من الكلام» ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير 
والوعظ» نما يزيد الموعوظ شرا إلى شره» إلى أن تركه هو الواحب لأنه إذا ناقض المقصود» كان تركه 


صدا ادر 0 
ودر الذي ادوا دِيتهُم لبا ووا وَعَرَنهُمُ RE RPE‏ 


من ون الله ولع ولا شفِيځ ون تغُڍل گل عَڏل لا بۇد مها اوك الُدِينَ ټوا ا سيوا م شرا 
من ميم وَعَدَاب الي ڪا گاٺوا مرون ( ٣٠‏ 

e 
(الواو) استئنافية (ذر) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (الذين) اسم موصول مب في محل‎ 
نصب مفعول به (اخذوا) فعل ماض مب على الضم ... والواو فاعل (دين) مفعول به منصوب و‎ 
(هم) ضمير مضاف إليه (لعبا) مفعول به ثان منصوب «'" "» » (الواو) عاطفة (هموا) معطوف على‎ 
(لعبا) منصوب (الواو) عاطفة (غرّت) فعل ماض مب ... والتاء للتأنيث و (هم) ضمير مفعول به‎ 
(الحياة) فاعل مرفوع (الدنيا) نعت للحياة مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدّرة. (الواو) عاطفة (ذر) مثل‎ 
ذر (الباء) حرف جڙ و (الماء) ضمير ي محل جر متعلق ب (ذگر) » (أن) حرف مصدريّ ونصب‎ 
(تبسل) مضارع منصوب مب للمجهول (نفس) نائب فاعل مرفوع..‎ 
والمصدر المؤؤل (أن تبسل) قي حل نصب مفعول لأحله على حذف مضاف أي خخافة أن تبسل نفس.‎ 
(الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري « "' "» » ركسبت) مثل غرّت» والفاعل هي أي النفس.‎ 
. »" “« واللصدر المؤل (ما كسبت) في محل جر بالباء متعلّق ب (تبسل)‎ 
(ليس) فعل ماض ناقص جامد (اللام) حرف جر و (ها) ضمير تي حل جز متعلّق بخبر ليس الحذوف‎ 
(من دون) حار ويجحرور متعلق بحال من ولح «“' "» - نعت تقدم على المنعوت- رالله) لفظ الحجلالة‎ 
مضاف إليه ججرور (من) حرف جر زائد (ولٍ) مجرور لفظا مرفوع حلا اسم ليس مؤخر (الواو) عاطفة‎ 
(لا) زائدة لتأكيد النفي (شفيع) معطوف على ولي مرفوع محلا بجرور لفظا (الواو) عاطفة (ان) حرف‎ 


إعراب مفردات الآية ( 


) ٠٠٠١/١ تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠١ 


"-انظر احدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاقي (التوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(۷/٤۱۸)‏ 


۲ - أجاز بعضهم أن يكون (لعبا) مفعول لأجله بتضمين فعل الخذوا معفى اكتسبوا متعديا لواحد أي اكتسبوه لأجل اللعب. 
۳ - أو اسم موصول في محل حر بالحرف والعائد حذوف أي ما كسبته. 

٤‏ - أو متعلق بمحذوف نعت لنفس. 

٠‏ -ججوز أن يتعلّق بخبر ليس امحذوف. 

۰٦ 


شرط جازم (تعدل) مضارع جحزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هي- النفس- (كل) 
مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر فهو مضاف إلى المصدر (عدل) مضاف إليه جحرور (لا) نافية 
(يؤحذ) مضارع زوم مب للمجهول جواب الشرط (منها) مثل ها تي محلنّ رفع نائب فاعل «أ ‏ "» » 
(أولاء) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأ و (الكاف) للخحطاب (الذين) اسم موصول مب قي محل رفع 
حبر البتدأ أولقك «"' "» » (أبسلوا) فعل ماض مب للمجهول مبني على الضجّ.. والواو نائب فاعل 
زھا کسبول فل جا سیت 

والمصدر المؤؤل (ما كسبوا) ني محل جر بالباء متعلّق ب (أبسلوا) » والباء للسببيّة أي أبسلوا بسبب 
کم 

(هم) مثل ما متعلق بخبر مقدّم (شراب) مبتدأً مۇر مرفوع (من حيم) حار وجرور متعلق بنعت 
لشراب (الواو) عاطفة (عذاب) معطوف على شراب مرفوع مثله (أليم) نعت لعذاب مرفوع (بما) مثل 
الأول (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مب على الض.. والواو اسم كان (يكفرون) مضارع مرفوع. 
والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ودر الدِینَ ادوا ويم لبا وکا وَعرهُم اليا الدُنيا وذگز په 

-قال السعدي- رحه الله في تفسيرها ما نصه: المقصود من العباد» أن يخلصوا لله الدين» بأن يعبدوه 
وحده لا شريك له» ویذلوا مقدورهم في مرضاته وحابه. وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوحهه 
إليه» وكون سعي العبد نافعاء وحدًا» لا هزلا وإحلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة» هذا هو الدين الحقيقي» 
الذي يقال له دين» فأما من زعم أنه على الحق» وأنه صاحب دين وتقوى» وقد اتخذ ديته لعبا وهوا. 
بأن ا قلبُه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما يضره» ونا ني باطله» ولعب فيه ببدنه» لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله» فهو لعب» فهذا مر الله تعالى أن يترك ويحذر» ولا يغتر به» وتنظر حال 
ويحذر من أفعاله» ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 

إ وَذْكَرٌ به ) أي: ذكر بالقرآن» ما ينفع العبادء أمرا» وتفصيلا وتحسينا له» بذكر ما فيه من أوصاف 
الحسن» وما يضر العباد غيا عنه» وتفصيلا لأنواعه» وبيان ما فيه» من الأوصاف القبيحة الشنيعة» 


١‏ - لا يجوز جحعل الضمير المستتر في (يؤحذ) نائب فاعل لأنه يعود إلى (كلّ عدل) » وهو مصدرء ولا يصح أن يؤخذ المصدر لأنه 
حدث وليس بذات ... ويصح هذا التخريج إن ضمْن الفعل معنى يقبل» ویصبح ال حار متعلقا بالفعل (انظر شذور الذهب ص )١۹۲‏ . 
۷ -أو في محل رفع بدل من اسم الإشارة» والخبر جملة هم شراب.. أو قي محل رفع نعت لاسم الإشارة والخبر جملة هم شراب. 


1۰%۷ 


الداعية لتركه» وكل هذا لفلا تبسل نفس مما كسبت» أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتحرئه على علام 


الغيوب» واستمرارها على ذلك المرهوب» فذكرهاء وعظهاء لترتدع وتنزحر» وتكف عن فعلها. اه (^ ") 
ن تمل تفن ا گبّٽ ايس تا ِن دون الله وَل ولا شيع 

-قال البغوي سرجه الله- في بياغا: [ أن تَبْسَلَّ ) أي: لأن لا تبسلء أي: لا 

تسلم» ل فسن للهلاك ‏ يا كمَبّث ) قاله ججاهد وعكرمة والسدي» وقال ابن عباس: تملك» 

وقال قتادة: أن تحبس» وقال الضحاك: تحرق» وقال ابن زيد: تؤحذ» ومعناه: ذكرهم ليؤمنواء كيلا تملك 


نفس مما كسبت» قال الأحفش(" "): تبسل تحازى» وقيل: تفضح» وقال الفراء: ترتمن» وأصل 
الإبسال التحرم» والبسل الحرام» ثم جعل نعتا لكل شدة تتقى وتترك» ل لَيْسَ تا ) أي لتلك النفس» 
[ من فون الله وَل ) قريب» [ ولا شيع ) يشفع في الآخحرة.اه ر(" ") 

-وأضاف أبو جعفر الطبري بياناً شفياً معني الإبسال في هذه الحزئية من الآية وتفسيرها إجمالاً فقال 
ما مختصره: وأصل"الإبسال" التحري» يقال منه:"أبسلت المكان"» إذا حرمته فلم يقرب» أي: حرام 
عليك ملامتي وعتابي . ومنه قوم :"أسد باسل"» ویراد به: لا يقربه شيء» فکأنه قد حرم نفسه» ثم 
يجعل ذلك صفة لكل شديد يتحامى لشدته. ويقال:"أعط الراقي بُشلته"» يراد بذلك: أجحرته»"وشراب 
بسيل"» معن متروك. وكذلك "المبسل بالحريرة"» وهو المرتحن بهاء قيل له: "مَل" لأنه حرم من كل شيء 
إلا نما رهن فيه وأسلم 

تم قال- رحه الله-:فتأويل الكلام إدا: وذكر بالقرآن هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم ممن سلك 
سبيلهم من المشركين» كيلا تبسل نفس بذنويها وكفرها برها» وترتمن فتغلق يما كسبت من إجرامها قي 
عذاب الله [ ليس تا مِنْ دُونِ اله )» يقول: ليس هماء حين تسلم بذنوجا فترتمن ما كسبت من 


۸- تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١ ۲١١/‏ ) 

- أبو الحسن سعيد بن مسعدة الحاشعي بالولاء النحوي البلحي المعروف بالأحفش الأوسط؛ أحد نحاة البصرةء والأحفش الأكبر أبو 
الخطاب» وكان نحوياً أيضاً من أهل هجر من مواليهم» واسمه عبد الحميد بن عبد ابجيد» وقد أذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهما. وكان 
الأحفش والأوسط المذكور من فة العربيةء وأحذ النحو عن سيبويه» وله من الكتب المصنفة كتاب " الأوسط " ثي النحو وكتاب " تفسير 
معان القرآن " وكتاب " المقاييس " في النحو» » وغير ذلك. 

وكان أحلع» والأجلع: الذي لا تنضم شفتاه على أسنانه» والأحفش: الصغير العينين مع سوء بصرهما. وكانت وفاته سنة خمس عشرة 
ومائتين» وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين» رجه الله تعالى. وكان يقال له: " الأحفش الأصغر " فلما ظهر علي بن سليمان المعروف 
بالأحفش أيضاًء صار هذا وسطاً.-نقلاً عن وفيات الأعيان لابن خلكان ختصراً وبتصرف(۰/۲٠۸")‏ 

) ٠٠١١/ ۳( -انظر معا لم التنزيل للبخغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٠ 

۰۸ 


آثامهاء أحدٌ ينصرها فينقذها من الله الذي جازاها بذنوما حزاءها † وَل ولا شَفِيحٌُ )» يشفع هاء 
وسیل له غنده اعرا 

ون یل کو غدل 2 ا د و ا ع ی کے وات ا 
ا گانوا مرون ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا ما نصه: إ وإ تَعْدِل كل عَدَل { أي: تفتدي بكل فداء» ولو 
ملء الأرض فها [ لا كذ متها آي: لا رقبل ولا مفيد: 

اوليك ) الموصوفون يما ذكر إ الدِينَ أْسلوا ) أي: أهلكوا وأيسوا من الخير» وذلك [ ا سوا َم 
شراب مِنْ كيم ) أي: ماء حار قد انتهى حره» يشوي وحوههم» ويقطع أمعاءهم ‡ وَعَدَاب ليم َا 
کا و او 


او ی کون ا 9 ا و و و عل اعا د ا عدا ا اتی ا 


ی ر 


الشَيَاطِينْ في الأَرْضٍ ا و ی کی کی اله ی اتی و ا 
رب العَالَمِينَ ))۷١(‏ 
إعراب مفردات الآية ( 
(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (الممزة) للاستفهام الإنكاريّ (ندعو) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 
امقدرة على الواو والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (من دون) جار ورور متعلق ب (ندعو) بتضمينه 
۳V4‏ 


TNT 
( 


معفى نعبد «“ " "» (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه جحرور (ما) اسم موصول و ق غ 
نصب مفعول به (لا) نافية (ينفع) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو- وهو العائد- و 
(نا) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (لا) مثل الأولى (يضرنا) مثل ينفعنا (الواو) عاطفة (نرة) » مضارع 
مرفوع مب للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (على أعقاب) جار ورور متعلق ب 


٦‏ » (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (نرد) » (إذ) ظرف 


للزمن الماضي في حل حر مضاف إليه (هدى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف و (نا) 
ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الكاف) حرف جر (الذي) موصول في محل حر 


(نرة) » و (نا) ضمير مضاف إليه « 


) ٠١١١١ / ٤٤٤/١١ ( حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ 
) ۲٠١١/ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(ا‎ -۲ 


أ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۱۸۷/۷) 


٤‏ - ويجوز أن يكون حالا من فاعل (ندعو) أي متجاوزين.. أو أن يكون حالا من (ما) الموصول- نعت متقدم-. 
٠٥‏ - أو هو نكرة موصوفة في عل نصب» والجملة بعده نعت له. 
۷١‏ - يجوز أن يكون متعلقا عحذوف حال من الضمير قي (نرة) » أي منقابين على أعقابنا. 


۱۰۹ 


تعلق ال من فاعل ترد آي حاسرين كالذئ اسنهوته الشياطن « ١‏ © > رق الأرض باز 

وجرور »وف تعليقه عدة احتمالات ... آ- متعلق بفعل استهوته ب- متعلق محذوف حال من مفعول 
استهوته ج- متعلّق بمحذوف حال من الضمير المستكنٌ في حيران (حيران) حال منصوبة من ضمير 
المفعول في استهوته (اللام) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حبر مقدّم 
(أصحاب) مبتدأ مؤحّر مرفوع (يدعون) مضارع مرفوع والواو فاعل و (الماء) ضمير مفعول به (إلى 
المدى) حار وجرور متعلق ب (يدعون) » وعلامة الجر الكسرة المقدّرة (ائت) فعل أمر مب على حذف 
حرف العلة» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت و (نا) ضمير مفعول به (قل) مثل الأول (إِلّ) حرف 
مشبّه بالفعل- حرف ناسخ- (هدى) اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف 
(الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (هو) ضمير فصل للتأكيد «^ "» > (الهدى) حبر إل مرفوع 
وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على الألف رالواو) عاطفة (أمرنا) فعل ماض مب للمجهول مب على 
السكون.. و (نا) ضمير نائب فاعل (اللام) ها عدّة تخريجات.. 

آ- لتعليل المفعول الحذوف أي أمرنا بالإإحلاص للتسليم.. ب- لتعليل الأمر أي أمرنا من أحل 
الإسلام ج- هي زاقدة ف المفعول وأ ٠‏ "» » أي أمرنا أن نسلم.. د- هي معن الباء أي أمرنا بأن 
نسلم Ns‏ » (نسلم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل نحن. 

والمصدر المؤول (أن نسلم) ئي حل جر باللام متعلق ب (أمرنا) - 

أو في حل نصب مفعول به» إذا كانت زائدة-. 

(لربٌ) حار ورور متعلق ب (نسلم) » (العالمين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

E aE GOA EE E O ESEN 
) السَيَاطِينْ ني الأَرْضٍ‎ 

-قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها ما نصه: إ فل ) يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه 
غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم» مبينا وشارحا لوصف آلتهم» التي يكتفي العاقل بذكر وصفها» عن 
النهي عنهاء فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين حزم ببطلانه» قبل أن تقام البراهين على ذلك 


۷ أو متعلق بعحذوف مفعول مطلق أي نرد ردا كرد الذي استهوته الشياطين» فهو على حذف مضاف كما يظهر. 
۸ - أو ضمير منفصل مبتدأً خحبره (الهدى) » والحملة خبر! 

۹ -وهو ري ابن هشام. 

٠‏ -وهو رأي الحلال السيوطيّ. 

11۰ 


فقال : ادعو مِنْ دون الله ما لا ينمتا ولا بصا ) وهذا وصف» يدخل فيه کل من عبد مِنْ دون 
الله» فإنه لا ينفع ولا يضر» وليس له من الأمر شيء» إن الأمر إلا للّه. 

[ ونرد عَلّى أعْقًابتا بَعْدَ اذ هدنا الله ) أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلالء ومن الرشد إلى 
الغي» ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم» إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم. فهذه 
حال لا يرتضيها ذو رشد» وصاحبها إ كالَدِي استَهْوَنة السَيَاطِينْ في الأرضٍ ) أي: أضلته وتيهته عن 
طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده. اه 

( عر مات بغر إل اتی انيتا فلإ هى الله خو ادى وأمرا لششلم لب الاين £ 
-قال البغوي- رحه الله- في بياغا: حَيْرَان ) قال ابن عباس: كالذي استهوته الغيلان ف المهامة 
فأضلوه فهو حائر بائر» والمحيران: المتردد قي الأمر» لا يهتدي إلى حرج منه» [ لَه حاب يَذْعُونَة إلى 
ادى انيتا ) هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى الآمة ومن يدعو إلى الله تعالى» كمثل رحل في رفقة 
ضل به الغول عن الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إلى الطريق» ويدعوه الغول هلم فيبقى 
حيران لا يدري أين يذهب» فإن أحاب الغول انطلق به حى يلقيه إلى الملكة» وإن أحاب من يدعوه 
إلى الطريق اهتدى . 

إ ل ل هذى الله هو ادى ) يزجحر عن عبادة الأصنام» كأنه يقول: لا تفعل ذلك فإن المدى هدى 
لله لا هدى غيره» [ ورتا ِنُسْلِمَ ] أي: أن نسل [ رب الْعَلَمِينَ ) والعرب تقول: أمرتك لتفعل 
وأن تفعل وبأن تفعل. اهر" ^ ") 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله- في بيان قوله تعالي: وأمرنا لدسلم لرب العالمين) يقول: وأمرنا ربنا 
ورب كل شيء تعالى وحهه» لنسلم له» لنحضع له بالذلة والطاعة والعبودية» فنخلص ذلك له دون ما 
سواه من الأنداد والآهة. 

م قال - رحه اللّه-: 

وقيل: (وأمرنا لنسلم]» معنى: وأمرنا كي نسلم» وأن: نسلم لرب العالمين لأن العرب تضع "كي" 
و"اللام" التي معنى "كي" مكان "أن" و "أن" مكاغا . 

أن أقيموا الصَلاة وَاتَمُوة وهو الذي ليه سرود ))۷٠(‏ 
إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (أن) حرف مصدريٌ »١«‏ (أقيموا) فعل أمر مب على حذف النون.... والواو فاعل 
(الصلاة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اتقوا) مل أقيموا و (الماء) ضمير مفعول به (الواو) 


١-انظر‏ معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۳ ٠١٠١/‏ ) 
"-انظر احدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي (امتو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۹۱/۷١)‏ 


N 


استئنافية (هو) ضمير منفصل مب في حل رفع مبتدأً (الذي) موصول مب في حل رفع حبر (إلى) 
حرف حر و (اهاء) ضمير ف حل جر متعلق ب (تحشرون) وهو مضارع مب للمجهول مرفوع ... 
والواو نائب فاعل. 

والمصدر المؤؤل (أن أقيموا) ني محل جر معطوف على المصدر المؤؤل المتقم في الآية السابقة (أن نسلم) 
أو قي حل نصب على الح لأنه المفعول الثاني لفعل أمرنا. 

روائع البيان والتفسير 

أن أَقِيمُوا الصَلاة وُو وهو الذي له سرون 

قال الى وهه الما تة م وان أفرا الا وى ) ىة امنا فة الصلاة ,ا:۲ 
وهو الذي يه شون )أي: تجمعون في الموقف للحساب.اه ("^") 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله- قي بياتا فقال: فتأويل الكلام: وأمرنا يإقامة الصلاة» وذلك أداؤها 
بحدودها التي فرضت علينا إواتقوه]. يقول: واتقوا رب العا مين الذي أمرنا أن نسلم له» فخافوه 
واحذروا سخحطه» بأداء الصلاة المفروضة عليكم» والإذعان له بالطاعة» وإخحلاص العبادة له وهو الذي 
إليه تحشرون)» يقول: وربكم رب العالمين» هو الذي إليه تحشرون فتجمعون يوم القيامة» فيجازي كلّ 
عامل منکم بعمله» وتوي کل نفس ما کسبت.اهر؟* ") 

وو الَِي علق المَاواتِ وَاأَرَضَ بالق وَيَوم بول كن فيكو وله اَن وله املك يوم ينْمَحُ ي 
الور عام الْعَيْب وَالشَهَادَة وهو الحكيم ابيز (۷۳) ٠‏ { 

(الواو) عاطفة (هو الذي) مر إعراها «أ *"» » (خلق) فعل ماض» والفاعل هو (السموات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات جرور (بالحق) حار 
ورور متعلق بحال من فاعل خلق (الواو) عاطفة (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خير مقدّم 


إعراب مفردات الآية ( 


CONS‏ > (يقول) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (كن) فعل أمر تام» والفاعل ضمير 


۳-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١٠١/۳‏ ) 

) ٠١٤۳١ /٤٥۷/ ۱۱ ( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٤ 
)١۹۲/۷(قشمد‎ ¬ انظ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۳۷٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإیعان‎ 
. )۷۲( -ي الآية السابقة‎ ٠ 

۷ -أو مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر ... هذا ويجوز تحريده من الظرفيّة فيعطف على الضمير المنصوب في قوله (اتقوه) قي الآية 
السابقة» على حذف مضاف» أي واتقوا عذاب يوم يقول 


1۱1۲ 


مستتر تقديره أنت (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب «““"» » (يكون) مضارع تام» والفاعل هو 


«*"» » (قول) مبتداً محر مرفوع و (الماء) ضمير مضاف إليه (الحق) نعت (لقوله) مرفوع «' "» 


> (الواو) عاطفة (اللام) حرف جر و (الماء) ضمير ني محل حر متعلّق بخبر مقدّم (الملك) مبتداً مؤخر 
مرفوع (یوم) بدل من (يوم يقول) « " "» » (ينفخ) مضارع مب للمجهول مرفوع (في الصور) جار 
وجرور تي حل رفع نائب فاعل (عالم) خبر لمبتداً حذوف تقديره هو (الغيب) مضاف إليه بجحرور (الواو) 
عاطفة (الشهادة) معطوف بالواو على الغيب جحرور (الواو) عاطفة (هو) ضمير مبتداً (الحكيم) خير 
مرفوع (الخبیر) حبر تان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

وو الَِي علق المَاواتِ وَاأَرَضَ بالق وَيَوم بول كن فيكو َوه اَن وله الْمْلْكُ يوم ينْمَحُ ني 
الور عام لعي وَالشَهَادَة وهو الحكيم البير ٠‏ { 

-قال السعدي-رحه اله- في بيانا إجالاً ما نصه: [ وَهُو اَي حَلَق الماواتِ وَالأزضَ بالق ) 
ليأمر العباد وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم [ وَيَْمَ يَُول كن فيكون فَولّه احق ) الذي لا مرية فيه ولا 
مثنويةء ولا يقول شيعا عبغا ‏ وله الْمُلْكُ يوم بنْمَحٌ قي الصُور ) أي: يوم القيامة» حصه بالذكر -مع 
أنه مالك كل شيء- لأنه تنقطع فيه الأملاك» فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار. ‡ عا اليب 
وَالشَهَادَةٍ وَهُوَ الحكيم ابيز ) الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة» والإإحسان العظيم» والعلم 
امحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا إله إلا هوء ولا رب سواه.اه ("" ") 

- وزاد ابن كثير في بيان قوله تعالي ل يَوْمَ بمح في الصورِ ) فقال ما ختصره: 

واحتلف المفسرون في قوله: ل يوم بنْمَحُ في الصور ) فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع "صورة' 
أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

قال ابن جرير: كما يقال سور -لسور البلد هو جمع سورة. والصحيح أن المراد بالصور: "القزن" الذي 
ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 


۸ -وهي استغنافيّة عند بعضهم ... وابن هشام رفض ذلك. 

۹ - وهو يعود على جميع ما يخلقه الله» أو ضمير يعود على اليوم ... ويجوز أن يكون الفاعل هو (قوله) » أي يوحد قوله الحق» فيتعلق 
الظرف (يوم) بفعل من مضمون (قوله الحق) أي يحقّ قوله يوم يقول. 

٠‏ - يجوز أن يكون خبرا للمبتدأً (الحق) ... فيعرب (يوم) بواحد من الأعاريب الآنفة. 

١‏ - أو متعلق بفعل يحشرون قي الآية السابقة» أو متعلق بالملك» أو بحال من الملك وعامله الاستقرارء أو متعلق ب (عالم الغيب) 
۲ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠۱/١‏ ) 


IT 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر مت يمر فينفخ" . 
ay‏ 
() ) 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول اللّه» ما الصور؟ قال: "قرن ينفخ 
E‏ 


فيه. .اھ ( 


( 

-وزاد أبو حعفر الطبري في بيان قوله تعالي [ عام لعب وَالشَهَادَة وهو الحكيمْ اير ما نصه: 
ويعني بقوله: إعالم الغيب والشهادة] » عالم ما تعاينون: أيها الناس» فتشاهدونه» وما يغيب عن 
حواسکم وأبصارکم فلا تحسونه ولا تبصرونه 

وهو الحكيم)» في تدبيره وتصريفه خلقه من حال الوحود إلى العدم» ثم من حال العدم والفناء إلى 
الوحود» ثم ي جحازاتحم مما يجازيهم به من ثواب أو عقاب ل الخبير)» بكل ما يعملونه ويكسبونه من 
حسن وسيي» حافظ ذلك عليهم ليحازيهم على كل ذلك. 

یقول تعالی ذکره: فاحذروا» ايها العادلون بربکم» عقابه» فإنه علیم بکل ما تأتون وتذرون» وهو لکم 
من وراء الحزاء على ما تعملون. اه ( ° ") 


چ 


وذ قال إبراهيم لِأَبييه رر تخد أصتامًا امه إِيّ اراك وَقَوْمَكَ في ضلا مين ))۷٤(‏ 


إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) استعنافيّة (إذ) اسم ظري مب في حل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر (قال) فعل 
ماض (إبراهيم) فاعل مرفوع (لأبيه) جار ورور ومضاف إليه» وعلامة الجر اليا متعلق ب (قال) » 
(آزر) بدل من أبي أو عطف بيان له ججرور وعلامة الجر الفتحة فهو نمنوع من الصرف للعلميّة والعجمة 
أو وزن الفعل (الهمزة) للاستفهام التوبيخيّ (تتخذ) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 
(أصناما) مفعول به منصوب (آلمة) مفعول به ثان منصوب (إلّ) حرف مشبَّه بالفعل- من النواسخ- و 
(الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (أرى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكة المقدرة على الألف و 
(الكاف) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره آنا (الواو) عاطفة (قوم) معطوف على الضمير 
المتصل ني (أراك) تبعه في النصب» و (الكاف) ضمير مضاف إليه رفي ضلال) حار وجرور متعلق 


موف حال و" € ٤‏ رسن تنعت لضلال جرور. 


۳ - انظر حدیث رقم : o۹۲‏ ي صحيح الجامع . 

8 تفسير القرآن العظيم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للذشر والتوزیع(۳ /۲۸۱ ) 

) ٠۳١٤۳١۳ /٤٩٤/ ۱۱ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
)٠۹١/۷(قشمد‎ = أ -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۷١١ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ 
أو بمحذوف مفعول به ثان إذا كانت الرؤية قلبيّة.‎ - ۷ 


1٤ 


روائع البيان والتفسير 

ولذ قال إبراهيم لأبيه أَرَرَ اند أصتاما َه إِيّ اراك وَقَؤْمَكَ في ضاالِ مبِينٍ ) 

-قال السعدي-رحه الله ف تفسيره للآية ما نصه: يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» مثنيا عليه ومعظما تي حال دعوته إلى التوحيد» ويه عن الشرك» ( وَإِذٌ قال إبراهيم لابه أَرَرَ 
تنجد أَصْتَامًا َة ) أي: لا تنفع ولا تضر وليس ما من الأمر شيء ‏ ِي اراك وَقَوْمَكَ في ضَلالي 
مين ] حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئاء وتركتم عبادة خالقكم» ورازقكم» ومدبركم. اه 


E 


-وزاد ابن كثير -رحه الله-ق بياعا فقال ما مختصره: والمقصود أن إبراهيم» عليه السلام» وعظ أباه ي 
عبادة الأصنام» وزحره عنهاء وتاه فلم ينته» كما قال: إ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة 
) أي: أتتأله لصنم تعبده من دون الله» [ إن أراك وقومك ) أي: السالكين مسلكك ‏ في ضلال 
مبين ) أي: تائهين لا يهتدون أين يسلكون» بل تي حيرة وحهل وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح 
لكل ذي عقل صحيح. 

م قال-رحه الله-:وثبت في الصحيح: أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني اليوم 
لا أعصيك» فيقول إبراهيم: أي رب» ألم تعدن أنك لا تخزن يوم يبعثون وأي خزي أخحزي من أبي 
الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤحذ بقوائمه» فيلقى في النار 


٤ ۰ 5 


ذلك ثري إبراهيم مَلَكوت السمَاوَاتِ وَالأزضٍ وَليكون من المُويِينَ (ه٠))‏ 

إعراب مفردات الآية )٠''(‏ 

(الواو) عاطفة (الكاف) حرف جر للتشبيه «" ' » » (ذا) اسم إشارة مب في حل جر متعلق 
بمحذوف مفعول مطلق «" ١"‏ » » و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (نري) مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع الضكّة المقذرة على الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (إبراهيم) مفعول به منصوب 


۸-- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠۲/۱‏ ) 
- أخرحه البخاري (برقم/ -)۳٠۰۱‏ باب قول الله تحال[ واد اله راهيم ليا 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲۸۹/۳ ) 

أ ١‏ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/٦۹٠)‏ 
۲ - أو اسم بمعنى مثل في حل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر.. والكاف عند بعضهم يعنى اللام للتعليل أي ولذلك الإنكار 
نري ٳبراهيم ملکوت 


1° 


ممنوع من التنوين للعلميّة والعجمة (ملكوت) مفعول به ثان منصوب (السموات) مضاف إليه جرور 
(الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات جرور (الواو) عاطفة (اللام) للتعليل (يكون) مضارع 
ناقص- ناسخ- منصوب بأن مضمرة بعد اللام» واممه ضمير مستتر تقديره هو (من الموقنين) حار 
ورور متعلق عحذوف خبر یکون. 

والمصدر المؤؤل (ن يکون) في محل جر باللام متعلّق ب (نري) وهو معطوف على مصدر مۇڙل 
علوت آے نرو ن لجسل ولک می وکین 

روائع البيان والتفسير 

[وَكذَلِك بُري إبراهيم مَلَكوت السَمَاواتِ وَالأَرض وَليكود من المُوقبنَ ) 

-قال السعدي- رجه الله- في تفسيرها إجمالاً: إ وَكذَلِكَّ ) حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه ‏ ري 
إبراهيم مَلَكوت السَّمَاواتِ وَالأرضٍ ) أي: ليرى ببصيرته» ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة» 
والبراهين الساطعة إ وَليكُودَ مى الْمُوقبِينَ ) فإنه بحسب قيام الأدلةء يحصل له الإيقان والعلم التام 
بجميع المطالب .اه و 

- وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله-:وأما قوله: وليكون من الموقنين)» فإنه يعني أنه أراه ملكوت 
السماوات والأرض» ليكون نمن يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه له وبصره إياه» من معرفة 
وحدانيته» وما عليه قومه من الضلالة» من عبادتم الأصنام» واتخاذهم إياها آلمة دون الله 

تعال :اهو 

2 ل ا ا و قال 
إعراب مفردات الآية (' ) 

(الفاء) عاطفة (لا) ظرف جعنى حين متضمن معنى الشرط مب تي محل نصب متعلق بالحواب رأى 
(حنّ) فعل ماض (على) حرف جر و (الماء) ضمير في محل جر متعلّق ب (حن) » (الليل) فاعل مرفوع 
(«رأى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (كوكبا) مفعول 
به منصوب (قال) مثل جنٌ (ها) حرف تنبیه (ذا) اسم إشارة مب في محل رفع مبتداً (ربٌ) خبر مرفوع 


ار الضمّة المقدّرة على ما قبل الياءء و (الياء) ضمير مضاف إليه « '“» . 


) ۲٠۲/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ - ٠ ٤ 

) ٠١٤١۸ / ٤۷٥/۱۱ ( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٠٥ 
ا الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷١ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۱۹۷/۷)‎ 
يجعل الأحفش هذه الحملة إنشائيّة بتقدير ههمزة الاستفهام قبلها أي: أهذا ري‎ - ۷ 


۱٦ 


(فلما أفل) مثل فلا حنٌ (قال) مثل حن (لا) نافية (أحب) مضارع مرفوع والفاعل أنا (الآفلين) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير 

[ لگا ج علیہ الیل رای گرگبا قال هدا ري فلا أل قال لا اجب لالت { 

-قال السعدي-رحه الله- ما نصه:: [ فَلَمًا حى علَيْهِ اليل £ أي: أظلم ‏ رای گؤگبا ‏ لعله من 
الكواكب المضيئةء لأن تخصيصه بالذكر»ء يدل على زيادته عن غيره» ولمذا -والله أعلم- قال من قال: 
إنه الزهرة. 

قال هذا ريي ) أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي» فهلم ننظر» هل يستحق الربوبية؟ 
وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلمه هواه» بغير حجة ولا برهان. 

فکیا أل ی ای کے ل ا الآفلِينَ ‏ أي: الذي يغيب ويختفي عمن 
عبده» فإن المعبود لا بد أن يكون قائما عصالح من عبده» ومدبرا له قي جميع شقونه» فأما الذي يحضي 
وقت كثير وهو غائب» فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه إلما إلا من أسفه السفه»ء وأبطل 
الباطل؟!.اه و 

قلت: وقد احتلف المفسرون في هذا المقام فيما تدل عليه الآيات بين إبراهيم-عليه السلام- وقومه» هل 
هو مقام نظر أو مناظرة؟ فهناك من رأي أنه مقام نظر كما يدل ظاهر النص القرآني لقول الله تعالي 
علي لسان إبراهيم -عليه السلام - ل قال هذا رَني ) ولقد ذكر أبو جعفر الطبري في تفسيره للآية 
هذه الأقوال كلها ورحح ما رآه حقاً فقال- رجه الله-ما ختصره: 

وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس وعمن روي عنه» من أن إبراهيم 
قال 

للكوكب أو للقمر: هذا ري )» وقالوا: غير جائز أن يكون لله ني ابتعثه بالرسالة» أت عليه وق من 
الأوقات وهو بال إلا وهو لله موحد» وبه عارف» ومن کل ما یعبد من دونه برئ. قالوا: ولو جاز أن 
يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وهو به كافر» لم يجز أن يختصه بالرسالة» لأنه لا معفى فيه إلا وي 
غيره من أهل الكفر به مثله» وليس بين الله وبين أحد من حلقه مناسبة» فيحابيه باحتصاصه بالكرامة. 
قالوا: وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه» فأثابه لاستحقاقه الثواب مما أثابه من الكرامة. وزعموا 
أن حبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس: هذا ري نم يكن لحهله بأن 
ذلك غير حائز أن يكون ربّه» وإنغا قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه» وعلى العيب 
لقومه في عبادتمم الأصنام» إذ كان الكوكب والقمرٌ والشمس أضوأ وأحسنَ وأبهج من الأصنام» ولم تكن 


۸ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠٣۲/۱‏ ) 
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مع ذلك معبودة» وكانت آفلة زائلة غير دائمة» والأصنام التي هي دوتا ق الحسن وأصغرَ منها في 
المجسم» أحقٌ أن لا تكون معبودة ولا آلمة. قالوا: وإنما قال ذلك همم» معارضةًء كما يقول أحد المتناظرين 
لصاحبه معارضًا له في قول باطل قال به بباطل من القول» على وجه مطالبته إياه بالفُرقان بين القولين 
الفاسدين عنده» اللذين ا أحدَها ويدعي فساد الآحر. 

نم قال- ره الله-:وقال آخرون منهم: بل ذلك كان منه قي حال طفولته» وقبل قيام الحجة عليه. 
وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان. 

وقال آخرون منهم: إنما معنى الكلام: أهذا ريي ؟ على وحه الإنكار والتوبيخ» أي: ليس هذا ربي. 
وقالوا: قد تفعل العرب مثل ذلك» فتحذف "الألف" التي تدلٌ على معنى الاستفهام. 

ثم بين- رحه الله- القول الذي يدل عليه النص ف القرآن فيما ذهب إليه بأن المقام مقام نظر وليس 
مناظرة فقال: - وتي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر: لعن لم يهدن رقي لأكونن من 
القوم الضالين). الدليلل على حطأاً هذه الأقوال التي قالما هؤلاء القوم» وأنٌ الصوابَ من القول قي ذلك» 
الإقرا بخبر الله تعالى الذي أحبر به عنه» والإعراض عما عداه.اهر ' ئ 

قلت: وقد ذكر ابن كثير-رحه الله- في سياق تفسيره للآية قول أبو جعفر الطبري سرجه الله- قي 
شرحه وتفسيره للآيات وأنه يري المقام بين إبراهيم- عليه السلام- وبين قومه مقام نظر وليس مناظرة 
ولكنه حالفه فيما ذهب إليه وأثبت بأدلة من القرآن والسنة الصحيحة أن المقام مقام مناظرة وليس نظر 
وهو الرأي الصائب وما نميل إليه وذهب إلي هذا الرأي العلامة السعدي- رجه الله- في تفسيره وغيره 
من أهل التفسير كما سيأ بيانه وأن المقام هنا وما تدل عليه الآيات التي سنذكر تفسيرها ق السطور 
التالية مقام مناظرة والله -سبحانه وتعالي-أعلم واحكم. 

ونذكر هنا قول ابن كثير والذي حاء في سياق تفسيره للآية (۷۸) من هذه السورة وما طرحه من أدلة 
ليحيط القاريء الكرم بحقيقة هذا المقام دون انتظار لتفسير الآية المذكورة ق موقعها ليتبين له الرأي 
الراحح والذي تدل عليه الأدلة الشرعية وتؤيده لاحتلاف أهل التفسير ثي هذا المقام والعلم عند الله 
تعالي. 

-قال ابن كثير- رهه الله-ما مختصره: والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام 
مناظرا لقومه» مبينا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة المياكل والأصنام» فبين ق المقام الأول مع به 
حطأهم قي عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا همم إلى الخالق 
العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا هم 
عنده في الرزق والنصر» وغير ذلك نما يحتاحون إليه. وبين ف هذا المقام حطأهم وضلاطهم في عبادة 


) ٠١٤١١٤ /٤۸٥/ ۱۱( حامع البيان ني تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٠۹ 
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المياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي: القمر» وعطارد» والزهرة» والشمس» والمريخ» 
والمشترى» وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس» ثم القمرء ثم الزهرة. فبین ولا ان هذه 
الزهرة لا تصلح للإهية؛ لأا مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يتا ولا شالا ولا تملك لنفسها 
تصرفا» بل هي حرم من الأحرام حلقها الله منيرةء لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من 
لمشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حت تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإهية. تم انتقل إلى القمر. فبين فيه مثل ما بين ق النجم. 

ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإمية عن هذه الأحرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه 
الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع» ل قال يا قوم ٳِيّ بريءُ ما ُشركُودَ ) أي: انا بريء من عبادتن 
وموالاتمن» فإن كانت آلمة» فكيدون ا جميعا ثم لا تنظرون» لإ كهت وَخهي لِلَذِي فصر 
السمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا آنا مِنَ الْمُْشْرِينَ ) أي: إا أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها 
ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملکوت کل شيء» وخالق کل شيء وربه وملیکه وهه کما قال تعالی: 
[ إن ربكم الله الي لق السماوات والأرضَ ف سة يام م شوى عَلى اعرش يفشي اليل اهار 
طبه حيئًا وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وَالُحُوم مُسَكَرَاتِ بأمره ألا لَه الق وَالأمرٌ تارك الله رَبُ الْعَلَمينَ £ 
[الأعراف: > ه] وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام» وهو الذي قال الله في حقه: 
وَلَمَد انيتا إبراهيم رسد من قبل وکنا به عَالِمِينَ * إذ قال لأبيه وَقَو مه ما هذه التَمَاثيل الي أن 
عَاكِفُونَ ) الآیات [الأنبیاء: »]٥۲ »٠۱‏ وقال تعالی: إ إن إبراهیم گان أَمه قان لله حَنيمًا کک 
شري * شاكرا لأنغيه اختباه وداه إلى صراط مشتقيم * وَآنَيْتاه ي الدَنيّا حسَةً وله ي الآجرة 
َم الاين * م أَوْحَيْنًا إليّكَ أن ب مل ابراهيم نيما وَمَا گان مِنَ الْمُشرِينَ ) [النحل: ٠۲١‏ - 
٣‏ وقال تعالی: ٳ فل اني هَڌان ري ل صرَاط مسيم ديا قيا مله إبراهيم حنيقًا وما گان مِنَ 
اشن ) [الأنعام: .][١١١‏ 

وقد ثبت في کک هريرة» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال: "کل مولود یولد 


على الفطرة" (' '“) وني صحيح مسلم عن عياض بن اد(  '‏ ١)؛‏ أن رسول الله صلى الله عليه 


1۰ -أحرجاه في الصحيحين من حديث أي هريرة- رضي الله عنه وتام متنه' قال اتی صلی الله عله عله وَسَلَمَ ل مولو ولد على الْفِطرَة 
ابوه بُهودانه أو بتصرانه أو انه مكل الَبهِيمة ثنخ الَبَهِيمَةً كَل رى فيها حَذعَاء "-أحرحه البخاري (برقم/ -)0۲۹٦‏ باب ما قيل 
ي واد الْعْشركينَ واللفظ له » ومسلم( برقم/ ۳ - باب میتی کل موود يولد على الفِطرَة وَحکم مَوْتٍ أَطْمَالٍ امار وَأَطْمَالٍ 
١‏ : ا : ا ET‏ 
- عياض بن اد بن محمد بن سفيان بن جحاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وفد على البي صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يسلم ومعه نحيبة يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آسلمت " قال: لا قال: «إن الله مانا أن نقبل 
زبد المشركين» قال: فأسلم» فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: يا ني الل الرحل من قومي من أسفل مني يشتمني» أفأنتصر منه؟ 
۱۹ 


وسلم قال: "قال الله: إن حلقت عبادي حنفاء" )١١١(‏ وقال الله في كتابه العزيز: [ فة الله اي 
فصر الاس عَلَيْهّا لا د ديل يلق الله ) [الروم: ۰ تم أضاف- رجه الله-: 

فإذا كان هذا في حق ساثر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل -الذي جعله الله ام انا لِلَهِ حَنِيمًا 
و يَكْ مِىَ الْمُْشْركِينَ ) [النحل: [٠٠١‏ ناظرا في هذا المقام ؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمةت 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ونما يؤيد أنه كان قي هذا 
a‏ 


ھر 


[ واج قوم قال أَضَاخُويّ في الله وقد هَدَانِ ولا أَحَاف ما تشركُونَ و لا أن يَشَاءَ ري شيا وَسعَ 


ت 


ر کل د شىء علا أ فلا مكرود ( ۸۰ وَکیف أعاف ما اش ولا افون انم أَشرَكنمْ بالله َا 1 


يثزل به عَلَيْكمْ سلْطَانًا أي الْفريقَينِ أَحَقُ بالأمْن إن كنم تَعْلَمُودَ )۸١(‏ ) .اهر 

لگا رای الجر بارا قال هد ا لكا أل قال لين ٤‏ يَهْدن ريي لكوت من الْقَوم الضَالَنَ (۷۷) 

ا 

إعراب مفردات الآية (أ'٠)‏ 

(فلمًا رأى) مثل فلمّا حن (القمر) مفعول به منصوب (بازغا) حال منصوبة من القمر (قال هذا رئّي) 
“» مثل الأولى (فلما أفل قال) مل الأولى (اللام) موطة للقسم (إن) حرف شرط جازم () 

حرف نفي فقط (يهد) مضارع جزوم فعل الشرط» وعلامة الجزم حذف حرف العلة. . 

و (النون) للوقاية و (الياء) ضمير مفعول به (رب) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل 

الياء و (الياء) ضمير مضاف إليه (اللام) لام 3 (أكونّ) مضارع ناقص- ناسخ- مب على الفتح 

في محل رفع.. والنون للتوكيد» وا مها ضمير مستتر تقديره أنا (من القوم) حار ورور متعلّق بمحذوف 

حبر أكون (الضالين) نعت للقوم ججحرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

ھا رای ار جانا قال هدا ری لها أن قال ن 1 ادن وى ا ر من ان الان 


فقال: «المستبان شيطانان يتكاذبان» وروي عنه أيضا غير ذلك ثم نزل البصرةء فروى عنه البصريون-انظر الطبقات الكبرى لابن 
سعد( ۳۹/۷) 

۲ -جزء من حدیث طویل أخرحه مسلم (برقم/ -)٥۱۰۹‏ باب الصَقَّاتِ ا يعرف ا في الذنيا اهل اة وَأهْل انار 

" *- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ۲۹۲/۳ ) 

)١۹۷/۷(قشمد‎ ¬ -انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي رامو : ١۷١٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان‎ ٠ 
ثي الصفحة السابقة.‎ )١( انظر الحاشية رقم‎ - ٠ 


1۰ 


-قال أبو حعفر الطبري-قي بيانما- رحه الله-: يقول تعالى ذكره: فلما طلع القمر فرآه إبراهيم طالعًاء 
وهو بُزوغه'. 

يقال منه: "برغت الشمس تَبْرْعٌ بروعًا"» إذا طلعت» وكذلك القمر. 

قال هذا ربي فلما أفل) » يقول: فلما غاب "قال"» إبراهيم» لعن م يهدن ري ويوفقني لإصابة 
الحق قي توحيده ل "لأكونن من القوم الضالين ] أيْ: من القوم الذين أحطؤوا الحق في ذلك» فلم يصيبوا 
المدی» وغبدوا غير الاه رأ "ئ 
-وزاد البغوي في بيان قوله تعالي: ۾ قال هدا ري فلا اقل قال لين ٤‏ يهي رَئي لأ كوي من الَقَوْم 
الضَالنَ )فقال- رحه الله-: قيل: لفن لم يثبتني على المدى» ليس أنه لم يكن مهتدياء والأنبياء لم يزالوا 
يسألون الله تعالى الثبات على الإمان» وكان إبراهيم يقول: ‏ وَاجبّي وَبَ أن تعد الأصنَام ) (إبراهيم» 
° ل لون من الْقَؤم الصَالْنَ ١‏ أي: عن الهدى. اھ ر۷ “) 

إقلکا ری الشنسن بازع قال هذا ری هذا أ كبر فلا آفلت قال تا قوم إن بريء جا سرود ر۸ 
إعراب مفردات الآية )٠'(‏ 

(فلمًا رأى الشمس بازغة) مثل لما رأى القمر بازغا قال هذا رتي) مثل الأولى (هذا) مثل الأول (أكبر) 
حبر مرفوع (فلما أفلت قال) مشل فلمًا أفل قال» والتاء ني الفعل للتأنيث (إدّ) حرف مشبّه بالفعل- 


ناسخ- و (الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (بريء) خبر مرفوع (من) حرف جر (ما) اسم موصول 


مب ي حل حر متعلق بيريء وا » > (تشرکون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 
زا رع الق ف ا 


قال هدا ری دا آ کو اکا آفلث فان 
-قال السعدي-رحه الله- قى بياغا إجمالاً ما نصه: فَلَیّا رای ال ر 
ر 


NS E CA U TEA 

َريءٌ مما تُشركودَ { حيث قام البرهان الصادق الواضح» على بطلانه.اه ر" “) 
-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله- فقال:وهذا حبر من الله تعالى ذكره عن خليله إبراهيم عليه السلام: 
أنه لما تبيّن له الحق وعرفه» شهد شهادةٌ الحق» وأظهر حلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله» ول 


) ۲٠۲/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١١ 
) ٠١۲/ ۳( -انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ۷ 

“-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان = دمشق(۱۹۹/۷) 
۹ -أو حرف مصدريّ يؤل مع الفعل بمصدر في محل جر ... والحملة بعده صلة الموصول الحر 

) ۲٠۲/ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(ا‎ - ٠ 


۲١ 


يأحذه في الله لومة لائم» ولم يستوحش من قيل الحقٌ والثبات عليه» مع حلاف جيع قومه لقوله» 
وإنكارهم إياه عليه» وقال مم: يا قوم إن بريء نما تشركون] مع الله الذي خلقني وحلقكم في عبادته 
من آلمتكم وأصنامكم» إن وحهت وجحهي في عبادت إلى الذي خلق السماوات والأرض» الدائم الذي 
یبقی ولا يفنی» وبي ومعیت لا إلى الذي یفنی ولا یبقی» ویزول ولا یدوم» ولا یضر ولا ينفع. اهر ا 
[ٳِيّ هث وهي لِلدِي فر السمَاوَاتِ وَاذَزْضَ حَنِيمًا وما أا من الْمُشركينَ (۷۹)) 

إعراب مفردات الآية (""“) 

(إِيّ) مثل الأول (وخهت) فعل ماض وفاعله (وحه) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة 
على ما قبل الياءء و (الياء) ضمير مضاف إليه (اللام) حرف جر (الذي) اسم موصول مب في حل 
جر متعلّق ب (وجّهت) (فطر) مثل حن (السموات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة 
(الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات منصوب (حنيفا) حال منصوبة من ضمير الفاعل قي 
(وحهت) » (الواو) عاطفة (ما) نافية « ٠"‏ » » (أنا) ضمير منفصل في حل رفع مبتدأ «؟ *» » 
(من المشركين) جار ورور متعلق بمحذوف خير المبتدأ» وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

اي هت وهي لِلدِي قر السَمَاواتِ وَالأزْضَ حَنِيمًا وما ئا من المُشركنَ ) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-في بيانا ما نصه: ثم أخحبرهم تعالى ذكره: أن توجيهه وجهه لعبادته» 
بإحلاص العبادة له» والاستقامة في ذلك لربه على ما يحب من التوحيد» لا على الوحه الذي يوه له 
وهه من لیس بحنيف» ولكنه به مشرك» إذ کان توجیه الوحه على غير التحنف غير نافع موخّهه» بل 
ضاره ومهلكه وما أنا من المشركين)» ولست منكم » أي : لست ممن يدين دينكم» ويتبع ملتكم أَيّها 
الکن ا ع 

-وأضاف السعدي في بيان قوله تعالي: ‏ وَمَا انا مِنَ الْمُشركينَ ) فقال- رحه الله-: فتبراً من الشرك 
وأذعن بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان وهذا الذي ذكرنا ق تفسير هذه الآيات» هو الصواب» وهو 


) ٠١٤١١ / ٤۸۷/ ۱۱( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ 


“-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۷/١٠۲)‏ 


۳ - يجوز أن تكون عاملة عمل ليس. 
٤‏ - يجوز أن يكون قي حل رفع اسم ما والجار وامجرور خحبرا. 
-٥‏ حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠١٤١١ / ٤۸۷/۱۱‏ ) 


۲۲ 


أن المقام مقام مناظرة» من إبراهيم لقومه» وبيان بطلان إمية هذه الأحرام العلوية وغيرها. وأما من قال: 
إنه مقام نظر في حال طفولیته» فليس عليه دلیل. اه رأ" “) 
e E E E A N E E‏ 


TY 
( 


ر 
2o‏ 


0 ا وی 
إعراب مفردات الآية ( 
(الواو) استغنافية (حاج) فعل ماض و (الماء) ضمير مفعول به (قوم) فاعل مرفوع و (الهاء) مضاف إليه 
(قال) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الهمزة) للاستفهام (تحاځون) مضارع مرفوع.. 
والواو فاعل و (النون) الثانية المدغمة مع علامة الرفع هي للوقاية (الياء) ضمير مفعول به رفي الله) حار 
ورور متعلق ب (تحاحون) على حذف مضاف إي في وحدانيّة الله (الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق 
(هدى) فعل ماض و (النون) للوقاية و (ياء) المتكلّم الحذوفة مفعول به (الواو) استنافية (لا) نافية 
(أحاف) مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (ما) اسم موصول مب في محل نصب مفعول 


به »٤«‏ » (تشرکون) مثل تحاجون (الباء) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل جر متعلّق ب 


(تشركون) « ٠"‏ » » (إلا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري ونصب (يشاء) مضارع منصوب (ربٌ) 


فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء و (الياء) ضمير مضاف إليه (شيئا) مفعول به 


منصوب ° € 


والمصدر المؤؤل (أن يشاء رتّي) ني محل نصب على الاستشناء لمنقطع أو المتصل أي إلا مشيئة ري حوف 
ما أشركتم. 

(وسع) فعل ماض (ري) مثل الأول (كل) مفعول به منصوب (شيء) مضاف إليه بجرور (علما) تمييز 
«' "“» . منصوب. (الممزة) مثل الأولى (الفاء) استئنافيّة (لا) نافية (تتذگرون) مثل تحاجون. 

روائع البيان والتفسير 


) ۲٠۲/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 


٤ ۷‏ -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۲/۷٠٠)‏ 


۸ - أو نكرة موصوفةء والجملة بعده نعت له. 

۹ - يحتمل أن يعود الضمير قي (به) إلى الصنم المعبود أو إلى لفظ الحلالة. 
٠١‏ -أو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي شيء مشيئة. 

١‏ - لو ضمّن (وسع) معنى علم فتكون كلمة (علما) مفعولا مطلقا. 


D21 


-قال ابن کثير - رحه الله- في بياا:يقول تعالى: وحادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه 
بشبه من القول» قال قال أحَاجُونّ في الله وَقّذْ هَدَانِ ) أي: تحادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هي 
وقد بصرن وهدان إلى الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم 

اا ا 

-وأضاف البغوي-رحه الله-قي بيانا ما نصه: أتحادلوننى في توحيد اللّه» وقد هداني للتوحيد والحق؟ ' 
ولا أَحَافُ ما تُشرونَ به { وذلك أم قالوا له: احذر الأصنام فإنا غخاف أن تمسك بسوء من خبل أو 
جنون لعيبك إیاهاء فقال هم: ولا أحاف ما تشركون به» إ إلا أن يَشَاءَ ري شَينّا { وليس هذا 
باستشناء عن الأول بل هو استثناء منقطع» معناه لکن إن يشا ريي شيا اي سوءِ» فيکون ما شاء. اھ 


و 


وع ت شَيءِ عِلما أفلا ترون ) 
-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها ما نصه: إوسع ربي كل شيء علكًا)» يقول: وعلم 
ري كل شيء» فلا يخفى عليه شيء» لأنه حالق كل شيء» وليس كالآهمة التي لا تضرٌ ولا تنفع ولا 
تفهم شيئًاء وإنما هي حشبة منحوتة» وصورة نمثلة [أفلا تتذكرون)» يقول: أفلا تعتبرون» أيها الحهلة» 
فتعقلوا حطأ ما نتم عليه مقيمون» من عبادتكم صورة مصؤرة وحشبة منحوتة» لا تقدر على ضر ولا 
على نفع» ولا تفقه شيئًا ولا تعقله وترککم عبادة من خلقکم وحلق کل شيء» وبیده الخير» وله القدرة 
على کل شيء والعا م لکل شيء .اهر“ “) 

- وزاد ابن كثير- رحه الله-: ألا كرون ) أي: فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآة باطلة 
فتزحروا عن عبادتا؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به ني الله هود» عليه السلام» على قومه عاد» فيما 
قالوا با هود ما تتا ية E‏ من قَوْلِكَ وَمَا 

ن لك ر N‏ نن آطیتا بشو فال اي أ 
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) ۲۹۲۳/ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للذشر والتوزیع(۳‎ e 

۳ -انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١۳/۳‏ ) 

) ٠١٤١١ / ٤۸٩/۱۱ ( حامع البيان تي تأويل القرآن لأبي عفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٤ 
) ۲۹۳/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳‎ -“ 

٤ 


٤ 


إوگیف أَعَاف ما شرم ولا كافون نكم شرك بالل ما 1 يرل په علیکم ساطًا 
احق أشن ِن كنْنْمْ تَعْلَمُودَ (۱ ۸ 

إعراب مفردات الآية ( ") 

(الواو) عاطفة (كيف) اسم استفهام مب في حل نصب حال عامله أحاف (أحاف ما أشركتم) س 
أحاف ما تشركون «""» » (الواو) حاليّة (لا) نافية (تخافون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (أدَّ) 
حرف مشبّه بالفعل و (كم) ضمير قي حل نصب اسم أن (أشركتم) فعل ماض مب على السكون. و 
(ع) ضمیر فاعل (بالله) جار ورور متعلّق ب (أشرکتم) » (ما) اسم موصول مب في حل نصب 
مفعول به «"“» » () حرف نفي وجحزم وقلب (ینڙل) مضارع جزوم» والفاعل ضمیر مستتر تقديره 
هو (الباء) حرف جر و (کم) ضمير في حل جر متعلّق ب (ينڙل) » (علی) حرف جر و (کم) ضمير 
فی حل حر متعلٌق ب (ینزل) «" "*» » (سلطانا) مفعول به منصوب . 

والمصدر المؤؤل (أنكم أشركتم ... ) ف محل نصب مفعول به عامله تخافون. 

(الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (أيّ) اسم استفهام مب في حل رفع مبتدأً (الفريقين) مضاف إليه 
بحرور وعلامة الجر الياء (أحقّ) خبر مرفوع (بالأمن) حار وجرور متعلق بأحق (إن) حرف شرط جازم 
(كنتم) فعل ماض ناقص مب على السكون ني محل جزم فعل الشرط ... (وتم) ضمير اسم كان 
(تعلمون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

ويف حاف ما أَشرتم ولا افون انم أَشْرمُمْ الله ما 4 يڙل په عَلَيْحم سلطائًا فاي الْمَريفَينِ 
ات بالأَمن إن كنم تَعْلَمُودَ ) 

-قال البغوي- رجه الله سف بيانا إحالاً ما نصه: [ وَكيْف أَحَاف ما أَشرَكَنّمْ ) يعني الأصنام» وهي لا 
تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع» ‏ ولا افون انكر اشم بالل ما ا بتر په علَيمْ سلْطَانًا £ 
حجة وبرهاناء وهو القاهر القادر على كل شيء» [ أي القَريقَينٍ احق ) أولىء ‏ بالأمْنِ { أنا وأهل 


دیق آم اند ' إن کن SA OE‏ 


)۲٠١/۷(قشمد‎ - -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (التوف : ١۷١٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠ 


۷ -بي الآية السابقة )۸٠(‏ . 

۸ - أو نكرة موصوفة ... والجحملة بعده نعت له. 

۹ - أو متعلق بمحذوف حال من سلطان- نعت تقدّم على المنعوت-. 

) ٠١٤/ ۳( -انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٤ ٠ 
Y0 


-وزاد أبو جعفر الطبري- رجه الله- ني بيانه قوله تعالي إ أي ايفين احق بان إن کُم تَعْلَمُونَ 

) فقال ما نصه: إفأي الفريقين أحق بالأمن)» يقول: أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادت ري مخلصًا له 

العبادة» حنيمًا له ديني» بريئا من عبادة الأوثان والأصنام» أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصنامًا ۾ 

يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهانًا ولا حجة إن كنتم تعلمون)» يقول: إن كنتم تعلمون صدق ما 

أقول» وحقيقة ما أحتح به عليكم» فقولوا وأحبرون: أي الفريقين أحق بالأمن؟.اهرا “) 

الد و ا هم بظلم ويك م الام وَهُمْ مُهْتَدُودَ (۸۲) 

إعراب مفردات الآية )٠"(‏ 

(الذين) اسم موصول مبتدأً «"““» » (آمنوا) فعل ماض مب على الض.. والواو فاعل (الواو) عاطفة 

() حرف نفي وجزم وقلب (يلبسوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (أعان) 

مفعول به منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (بظلم) حار ورور متعلّق ب (يلبسوا) » (أولاء) اسم 

إشارة مب قي حل رفع مبتداً (اللام) حرف حر و (هم) ضمير في محل حر متعلّق بمحذوف خبر مقدّم 

(الأمن) مبتدأ مؤحر مرفوع (الواو) عاطفة (هم) ضمير مب تي حل رفع مبتدأً (مهتدون) خبر مرفوع 

وعلامة الرفع الواو. 

روائع البيان والتفسير 

لين منوا و يسوا إعاتهُم طلم اوليك كم لمن وَهُمْ مهدو 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: 

قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين [ الذِين اموا و يسوا أي: يخلطوا [ إعانَهُم بظلم اوليك هم 
الأمْنْ وَهُمْ مُهْنَدُونَ ) الأمن من المخحاوف والعذاب والشقاءء والمداية إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا ۾ 

يلبسوا عام بظلم مطلقاء لا بشرك» ولا بمعاص» حصل ممم الأمن التام» والمداية التامة. وإن كانوا ۾ 

يلبسوا إمانم بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيقات» حصل مم أصل المدايةء وأصل الأمنء وإن م 

يحصل مم كماطما. ومفهوم الآية الكرعةء أن الذين م يحصل مم الأمران» لم يحصل ضحم هدايةء ولا أمنء 

بل حظهم الضلال والشقاء. اه ر٤ )٠٤‏ 


) ١٠١١١١ / ٤۹۰ / ۱۱( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٤٤١ 


أ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/٠٠۲)‏ 


۳ - أو حبر لمبتدأ حذوف تقديره هم» والحملة الاسميّة في حل نصب مقول القول لفعل محذوف تقديره قال- أي إبراهيم- أو قالوا- 
أي قوم إبراهيم- والحملة المحذوفة لا حل ها استغنافيّة. 
٤ ٤ ٤‏ - تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠١۳ / ١‏ ) 


۲٦ 


- وزاد ابن كثير- رهه الله -بيانا فقال ما مختصره وبتصرف يسير: أي: هؤلاء الذين أحلصوا العبادة لله 

وحده لا شريك» له» ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخحرة. 

م ذكر- رحه الله حديثا أحرجه البخاري: عن عبد الله قال: هما نزلت إ وَل يسوا إِمَاتَهُمُ بظلّم ) قال 

أصحابه: وأينا م يظلم نفسه؟ فنزلت: إ إن الشَرْك طلم عظيم { [لقمان: ٤٤° (]١١‏ .اهر" ؟“) 
وَتلكَ حجنا تاا ٳبراهيم عَلَّى قَوْيِه تَرقَع دَرَحَاتِ مَنْ َشاءُ إن رَبك حَكيمُ عَلِيمٌ (۸۳) 

e 

(الواو) استتنافيّة () اسم إشارة مبنخ على السكون الظاهر على الياء امحذوفة لالتقاء الساكنين في محل 

رفع مبتدأ و (اللام) للبعد و (الكاف) للحطاب (حجة) حبر البتدأ مرفوع «أ٠“»‏ » و (نا) ضمير 

مضاف إليه (آتينا) فعل ماض مب على السكون.. و (نا) ضمير فاعل و (ها) ضمير مفعول به أل 

(إبراهيم) مفعول به ثان منصوب وهو ممتنع من التنوين للعلميّة والعجمة (على قوم) حار وبحرور متعلق 

۹ 


إعراب مفردات الآية 


معحذوف حال أي حجّة على قومه «' “*» و (الماء) ضمير مضاف إليه (نرفع) مضارع مرفوع» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (درحات) ظرف مكان منصوب متعلق ب (نرفع) » (من) 
اسم موصول مب في حل نصب مفعول به (نشاء) مثل نرفع (إّ) حرف مشبّه بالفعل (ربَ) اسم إن 
منصوب و (الكاف) مضاف إليه (حكيم) خبر مرفوع (عليم) خبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ويلك جتنا اناا إبراهيم عَلّى قَؤْمه رقع دَرَحَاتِ مَنْ َشَاء إِدَ رَبك حَكيم عَلِيم ) 

-قال القرطي- رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: 

قوله تعالى: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم) تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته حقق خحاصمهم وغلبهم 
بالحجة. وقال جحاهد: هي قول: ‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانحم بظلم) . وقيل: حجته عليهم أحْم ها 
قالوا له: أما تخاف أن تخبلك آهتنا لسبك إياها؟ قال هم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير 
والكبير ف العبادة والتعظيم» فيغضب الكبير فيخبلكم؟. إنرفع درحات من نشاء] أي بالعلم والفهم 


والإمامة والملك.اهر' °“) 


٥‏ - أحرجه البخاري (برقم/ ٤۲ ٤‏ )- باب ما حَاءَ في الْمَُأوَلِينَ 


ا تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للذشر والتوزیع( ۲۹٤/۳‏ ) 


-انظر الجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۸/۷٠۲)‏ 
۸ - أو بدل من اسم الإشارة تبعه في الرفع- أو عطف بيان منه-. 

4 - م يتعلق الحاڙ محال من (حتنا) المذكور لأن بينه وبين الجا فاصل أحنئ هو جلة آتيناها. 

--الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۷ ۳٠١/‏ ) 


۷ 


-وأضاف السعدي- رجه الله-ق تفسيرها ما نصه: ‏ نرق دَرَحَاتِ مَنْ َشَاءُ ) كما رفعنا درحات 
إبراهيم عليه السلام ق الدنيا والآحرة» فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درحات. خحصوصا 
العام العامل المعلم» فإنه يجعله الله إماما للناس» بحسب حاله ترمق أفعاله» وتقتفى آثاره» ويستضاء 
بنوره» وعشى بعلمه في ظلمة ديجوره. 
قال تعالى ‏ يرع الله الّدِين منوا محم وَالَدِين وتوا الْعِلْمَ دَرَحَاتِ { [ لد ربك حكيم عَلِيمٌ { فلا 
يضع العلم والحكمة» إلا قي امحل اللائق ياء وهو أعلم بذلك الحلء وما ينبغي له.اه را °“) 

ووکښتا له إشحاق ویعفوب كلا دتا ووا دتا من َل ومن ريه ؤود وَسلَيْمَا ايوب 
وَيوسف وَمُوسى وَكَازون وَكذَلِكَ زي الْمُحْسِيِينَ ))۸٤(‏ 
إعراب مفردات الآية )٠"(‏ 
(الواو) استننافية (وهبنا) مثل آتينا «"**» » (اللام) حرف جر و (الهاء) ضمير في حل حر متعلق 
بفعل وهبنا (إسحاق) مفعول به منصوب ومنع من التنوين للعلميّة والعجمة (الواو) عاطفة (يعقوب) 
معطوف على إسحاق منصوب مثله (کلا) مفعول به مقدّم منصوب (هدینا) مثل آتینا «؟ ° » » 
(الواو) عاطفة (نوحا) مفعول به مقدم 
(هدینا) مثل آتينا «*» » (من) حرف جر (قبل) اسم مب على الضة في محل جر متعلق ب 
(هدينا) » (الواو) عاطفة (من ذريّة) حار وجرور متعلّق بمحذوف حال من داود ومن عطف عليه و 
(الماء) ضمير مضاف إليه (داود) معطوف على (نوحا) منصوب مثله «أ °“» » (الواو) عاطفة في 
المواضع الخمسة (سليمان» ... هارون) أسماء معطوفة على (نوحا) منصوبة مثله- أو معطوفة على 
داود- (الواو) اعتراضيّة (الكاف) حرف جر « ٠‏ » (ذا) اسم إشارة مب في محل جر متعلّق 
عحذوف مفعول مطلق» أي نجزي الحسنين جزاء كذلك و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب» 
(نحزي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضَّة المقدّرة على الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
(الحسنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 


) ۲٠۳/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ - ٥١ 


)۲١۹/۷(قشمد‎ ¬ -انظر احدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صاقي (التو : ١۷١٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإیعان‎ ٠" 


۳ - ي الآية السابقة (۸۳) . 

. )۸۳( ي الآية السابقة‎ - ٤ 

. )۸۳( ف الآية السابقة‎ - ٥ 

٠٥١‏ - أو مفعول به لفعل حذوف تقديره (هدينا) » والعطف يصبح من عطف الجمل. 
۷ -أو اسم معن مثل في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 
۲۸ 


روائع البيان والتفسير 

ووکبتا له إشحاق ویفُوب گلا هڌیتا ووا يتا ِن قل ومن ذه داؤوك ليما 
وف وموس وَڪارُود وَگدَلِك زي المُخسِيِي ) 
-قال السعدي-رحه الله- قي بيانا ما نصه: لما ذكر الله تعالى عبده وخليله» إبراهيم عليه السلام» وذكر 
ما مَنّ الله عليه به» من العلم والدعوة» والصبر» ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة» والنسل 
الطيب. وأن الله حعل صفوة الخلق من نسله» وأعظم بمذه المنقبة والكرامة الجحسيمة» التي لا يدرك هما 
نظير فقال: ‏ وَوَهَبْتا لَه إِسْحَاق وَيَعْمُوبَ ) ابنه الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على 
العالمحين. 
إ كلا { منهما إ هَدَيْنَا ) الصراط المستقيم» قي علمه وعمله. 
ونوا هَدَيْتا مِنْ قَبْلّ ‏ وهدايته من أنواع المدايات الخاصة التي م تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم 
أولو العزم من الرسل» الذي هو أحدهم. 
وَمِنْ دري ) يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه أقرب مذكور» ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطاء 
وهو من ذرية نوح» لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. 
ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط -وإن لم يكن من ذريته- 
فإنه من آمن على يده» فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك» أبلغ من کونه جرد ابن له 
[ اؤ وَسلَيْمَانَ ) بن داود [ وَأَيُوب وَيُوسْفَ ) بن يعقوب. [ ومُوسى وَهَارون ) ابني عمران» ‏ 
وَكَذَلِكَّ ) كما أصلحنا ذرية إبراهيم شل لأنه أحسن في عبادة ربه» وأحسن قي نفع الخلق ‏ بجي 
لْعُحْسِنِينَ ) بأن نجعل حم من الثناء الصدق» والذرية الصالحة» بحسب إحساغم. اه (°۸ 
-وزاد ابن کثیر-رحمه الله-في بيانا ما ختصره: يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طَعَّن في 
السن» وأيس هو وامرأته "سارة" من الولدء فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى لوط» فبشروها 
بإاسحاق» فتعجبت للمرأة من ذلك» وقالت: إ قَالّث يا ولت اد وأا عجو وَهَدًا بعلي سَيًْا 


ږو تر 8ے 


لَشيء عَجيت * قالوا تين من آمر الله رمه الله وراه رات ا 
۲ ۷۳[» وبشروه مع وحوده بنبوته» وبأن له نسلا وعَقباء كما قال: ‏ وَبَشُرنَاه سشاق بيا من 
الصّالحينَ ) [الصافات: »][١١١‏ وهذا أكمل ف البشارة» وأعظم في النعمة» وقال: إ فَبَشَرنَاها 

يإسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاق يَعْمُوبَ ] [هود: ]۷١‏ أي: ويولد هذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولا كان ولد الشيخ 


شيا إن َد 
[هود 


والشيخة قد يتوهم أنه لا يَعْقب لضعفه» وقعت البشارة به وبولده باسم "يعقوب"» الذي فيه اشتقاق 


) ۲٠٣۳/ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(۱‎ - ٤۸ 


۲۹ 


العقب والذرية» وكان هذا جحازاة لإبراهيم» عليه السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر 
من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله ني الأرض» فعوضه الله» عَرّ وحل» عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من 
صلبه على دینه» لتقر بحم عینهء كما قال تعالى: [ فلا اعتَرََُمْ وما يَعبْدُونَ مِنْ دُونِ الله وََبْتا لَه 
إشحاق وَيَعْفُوب وَکلا حَعَلَا نّا ) [مرم: ٩٤]ء‏ وقال هاهنا: [ وَوَكَبْتا لَه شاق وَيَعقُوب كلا 
تيتا ) 

وقوله: لإ ونوا هَدَيَتا مِنْ فَبْلْ ) أي: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما 
له حصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به -وهم 
الذين صحبوه في السفينة -حعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» وكذلك الخليل 
إبراهيم» عليه السلام» م يبعث الله» عَرّ وحل» بعده نبيا إلا من ذريته» كما قال تعالى: 3 وَحَعلنّا نف 
ذربيهِ النمُوةٌ وَالْكاب ) الآية [العنكبوت: ۲۷]ء وقال تعالى: ‏ ولذ أَرْسَلَتا وخا وَإِبُرَاهِيم وَحَعَأنَا في 
درھما الوه لكاب ) [الحديد: »]۲١‏ وقال تعالى: إ اولك الَذِينَ َعَم لله عَليْهمْ من لين من 
دة آدم ومن ملا مع وح ومن رة إبراهيم وإسرائیل ومن هديا وَاحْتبیتا إا لى عَلَيْهِمْ آيَاث 
ان روا شکدا ربکا ) [مرم: .]٠۸‏ 

وقوله في هذه الآية الكرمة: ‏ وَمِن ذُرَبهِ ) أي: وهدينا من ذريته ‏ داو وَسَُيْمَانَ ‏ الآية» وعود 
الضمير إلى "نوح"؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جرير» ولا إشكال عليه. وعوده 

إلى "إبراهيم"؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك "لوط" فإنه ليس من 
ذرية "إبراهيم"» بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دحل في الذرية تغليبًاء كما في 
قوله تعالى: ‏ أ َم شْهَدَاء إِذْ حَضرَ يَعْفُوب الْمَوْث إذْ قال بيه ما تَعْبُذُونَ مِنْ بَعْدِي الوا عبد 
ك وَإِلَة آبائِك إبراهيم وإسماعيل وإشحاق إا وَاجدًا وحن لَه مُشلمُون ) [البقرة: »][٠١١‏ فإسماعيل 
عمه» ودحل ق آبائه تغلیبا. 

وکما قال في قوله: [ قد الْمَلايگة كلهم اعود * إلا إثليسن ) [الحجر: ]۳١ ٠۰‏ فدحل إبليس 
في أمر الملائكة بالسجود» وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودحل معهم 
تغليباء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من النور. اه 

- وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله- : وكذلك نزي الحسنين) » يقول تعالى ذكره: جزينا نوخا 
بصبره على ما امتحن به فينا» بأن هديناه فوفقناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه من عصانا فخحالف 


أُمرنا وڪینا من قومه» وهدینا من ذریته من بعده ن دک تعالی ذکره من أنبيائه مثل الذي هدیناه له. 


وكما حزينا هؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبهم على انحن فيناء كذلك نحزي بالإحسان كل 


شب اع 


گرا وی وَعِيسى ولاس كل من الاين ])۸٥(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠"'(‏ 

(الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (ركريا ... إلياس) أماء معطوفة على داود « أ “» منصوبة ركل) 
مبتدأً مرفوع «"' “» » (من الصالحين) حار وجرور متعلق بعحذوف خبر» وعلامة الجر الياء. 

جملة «كل من الصالحين» قي حل نصب حال من الأسماء المتقدمة « "أ » . 

روائع البيان والتفسير 

گرا وی وَعِيسى ولاس كل مِنَ الصاليين ) 

-قال السعدي-رحه الله- ما نصه: ل وربا وی ) ابنه 3 وَعِیسی ) ابن مرم. ل ولاس کل ) 
هؤلاء ‏ مِنَ الصَالٰحِينَ ) ف أخحلاقهم وأعمالمم وعلومهم» بل هم سادة الصالحين وقادقم وأئمتهم. اه 


و 


-وزاد ابن کثیر-رحه اللّه-بياناً فقال - رحه اللّه- ما ختصره: وقي ذكر "عيسى"» عليه السلام قي ذرية 
"إبراهيم" أو "نوح"» على القول الآحر دلالة على دحول ولد البنات قي ذرية الرحال؛ لأن "عيسى"» 
عليه السلام» إنما ينسب إلى "إبراهيم"» عليه السلام» بأمه "مرم" عليها السلام» فإنه لا أب له. 


) ٠١١٠٤ / ٥۰۸/۱۱ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٤۹ 
)۲١١/۷(قشمد‎ = -انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١۳٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ١ 
)۸٤( ق الآية السابقة‎ - ٦١ 

۲ - في الآية السابقة )۸٤(‏ 

e‏ - أو لا محل هما استغناف بياني. 

) ۲٠۳/ ١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة‎ - ٤ 


۲١ 


ثم قال- رجه الله-:وقال آحرون: ويدحل بنو البنات فيه أيضاء لما ثبت ني صحيح البخاري» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي(" :)٤‏ "إن ابني هذا سيد» ولعل الله ان يصلح به بين 

قفن طبن فن السلمن ر ١‏ فسماد ابع فل عل درل ى الأ باد 

وقال ارون هدا ور افر ع 
[وإماعيل وَاليَسََ يوسن لوطا ولا ضلا عَلّى العَالْمِينَ (۸7)) 

إعراب مفردات الآية )٠""(‏ 

(الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (إماعيل ... لوطا) أسماء معطوفة على ركريا- أو داود- منصوبة 
(كلا) مفعول به مقدم منصوب (فضلنا) فعل ماض مبني على السكون.. و (نا) فاعل (على العالمين) 
جار ورور متعلق ب (فضانا) » وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

وول ماعيل وَليَسَع ويوس ولوطا ولا فصلا عَلّى العَالْمِينَ ] 

قال السعدي-رحه الله-في بياغا إجمالاً ما نصه: [ وإسماعيل ) بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو 
أفضل الشعوب» وهو الشعب العريي» ووالد سید ولد آدم» محمد صلی الله عليه وسلم. َاليَسَحَ 
ويون ) بن مق [ لوطا ] بن هاران» أي إبرهيم. [ ولا £ من هولاء الأنبياء والرسلين [ قل 

غل الغالن ) لأن درحات الفضائل أربع - وهي التي ذكرها الله بقوله: [ ومن بطع الله وَالَسُول 
اوليك مَعَ الْذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من التي وَالصْدَيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصَالحينَ ) فهؤلاء من الدرحة 
العلياء بل هم أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله كتابه» أفضل ممن لم يقص علينا 
نبأهم بلا شك. اھ ئ 


٥‏ - الحسن بن علي بن بي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو محمد سيد شباب آهل الحنة» ورجحانة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» والسيد المصلح به بين الأمة» وسبط من الأسباط “ماه البي صلى الله عليه وسلم خسنا شبية رول الد 
صلى الله عليه وسلم وحبيبه» سليل المدى وحليف أهل التقى» وخحامس أهل الكساءء وابن سيدة النساى كان يخضب بالسواد» يتختم في 
يساره وله جمة» ولد بعد أحد بسنة» وقيل: بسنتين» وتوفي وهو ابن تمان وخمسين سنة» سنة تمان وخمسين بالمحدينة» فقدم الحسين بن سعيد 
بن العاص» فصلى عليه» وهو با أمير» وقيل: سنة نمان وأربعين» وقيل: أربع وأربعين» وقيل: تسع وأربعين» حج عشرين حجة ماشياء وقاسم 
ماله ربه عز وجل ثلاث مرات» وخحرج من ماله مرتين» روى عنه عائشة» وأبو هريرة» والشعي» وأخرين-نقلاً من معرفة الصحابة لأبي نعيم 
مختصراً )٠٥ ٤/۲(‏ 

٦‏ - أخرحه البخاري (برقم/ -)۲٠۰٠‏ باب قول الي صلی الله عليه وَسَلَمَ لسن ن علي رضي الله عَنهُمَا اي هَدَا سيد 

) ۲۹۸/۳ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(‎ - ٤ 

١ ^‏ -انظر الحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١۳١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان ¬ دمشق(۷/١١۲)‏ 
۹ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠۳/١‏ ) 


۲۲ 


و 


ومن أَبائهمْ دريام وَإخوَايِمْ وَاحْتَبَيْنَاهُمْ وَكَدَيتَاهُمْ إلى صراط مُستقيم (۸۷)] 

إعراب مفردات الآية (' ٠"‏ ) 

(الواو) عاطفة (من آباء) حار ورور متعلق ب (فضلنا) أو ب (هدينا) » ومن للتبعيض و (هم) ضمير 
في محل حر مضاف إليه (الواو) عاطفة (ذرياقم) معطوف على آبائهم يعرب مثله وكذلك (إخواغم) » 
(الواو) عاطفة (اجتبينا) مثل فضلنا و (هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (هديناهم) مثل احتبيناهم 
(إلى صراط) جار ومجحرور متعلق ب (هدينا) » (مستقيم) نعت لصراط جحرور مثله 


روائع البيان والتفسير 
ومن آبائهم وَذريَايِمْ وَإخوَايِم وَا†ْيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مستقيم ] 


-قال السعدي- رجه الله- ما نصه: إ وَمِنْ آبَاِهِمْ ) أي: آباء هؤلاء e‏ وذراتيم واي 
) أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتم وإخوام. ‏ وَاخْسيْتَاهُمْ ] أي: اخترناهم و وَكَدَيَْاُم إلى 
صرَاط مُستقیم { .اھ (أ٠)‏ 

-وزاد أبو حعفر الطبري-رحه الله- في بيانها ما نصه: واحتبيناهم]» يقول: واخترناهم لديننا وبلاغ 
رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه» كالذي اخترنا ممن سمينا. يقال منه: "احتبى فلان لنفسه كذا"» إذا اختاره 
واصطفاه" يجتبيه اجحتباء" 

[وهديناهم إلى صراط مستقيم]» يقول: وسددناهم فأرشدناهم إلى طريق غير معوج» وذلك دين الله 
الذي لا عوج فيه» وهو الإسلام الذي ارتضاه الله ربا لأنبيائه» وأمر به عباده. اهر" )٠‏ 
َلك هُڌى الله هدي په من يشاءُ من عباڍو ولو آشرگوا بط عَنهم ما گائوا يَعْمَلُونَ (۸) 
إعراب مفردات الآية (""“) 

(ذا) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتداً و (اللام) للبعد و (الكاف) للخطاب (هدى) حبر مرفوع 
Cy‏ وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف رالله) مضاف إليه بجرور (يهدي) مضارع مرفوع 
وعلامة الرفع الضمة المقدرة» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله (الباع) حرف جر و (الماء) ضمير 
في محل جر متعلق ب (يهدي) » (من) اسم موصول مبني ٿي حل نصب مفعول به (یشاء) مضارع 


اظ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۷/١٠۲)‏ 


) ۲٠٣۳/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( \10/| ۱|۱ O e a om 
A 


-انظر اللجحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(۲/۷٠۲)‏ 
٤‏ - أو بدل من اسم الإشارة» والخبر جملة يهدي 


۲۳ 


مرفوع» والفاعل هو (من عباد) حار ورور متعلق بعحذوف حال من الموصول «"“» » و الماع 
ضمير مضاف إليه. (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (أشركوا) فعل ماض مبني على الضم . 
والواو فاعل (اللام) واقعة تي جواب لو (حبط) فعل ماض (عن) حرف جر و (هم) ضمير يي محل حر 
متعلق ب (حبط) بتضمینه معنی أزیل أو ازل (ما) حرف مصدري «' » » (کانوا) فعل ماض 
ناقص مبني على الضم ... والواو ضمير اسم كان (يعملون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. والمصدر 
المۇؤل (ما کانوا يعملون) يي حل رفع فاعل حبط. 

روائع البيان والتفسير 

َلك دى الله هدي په من يَشاءِ من عاد وؤ ارگوا حط عَنهُم ما گائوا يَعمَلونَ ) 

-قال السعدي- رحه الله-ف بيانا: إ ذَلِكَ ) الهدى المذكور إ هُدَى الله £ الذي لا هدى إلا هداه. 
يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ ) فاطلبوا منه المهدی فإنه ٳن ٺم يهدكم فلا هادي لکم غيره» ويمن 
شاء هدايته هؤلاء المذكورون. ‏ وَل أشْركوا ) على الفرض والتقدیر إ حط عَنْهُمْ ما گانوا يَعْمَلُودَ ) 
فإن الشرك بط للعمل» موحب للخلود قي النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأحيارء لو أشركوا - 
وحاشاهم- لحبطت أعمالمم فغيرهم أولى.اه )٤۷۷(‏ 

-وزاد ابن کثير- رحه الله- في بيانغا فقال: [ َلك هُدّى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ € أي: إغا 
حصل محم ذلك بتوفیق الله وهدایته إیاهم» ‏ ولو اشوا خط عَنْهُمْ ما انوا يَعْمَلُودَ ) تشديد لأمر 
الشرك وتغليظ لشأنه» وتعظيم لملابسته» كما قال تعالى إ ومذ وجي ليك وَل الَِينَ من بلك لن 
سركت لَيَحْبَطَىٌ عَمَلّكَ ) الآية [الزمر: ٠١‏ ]» وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله 
ل إن گان لِلرَمن ولد قاتا اول الْعَابدِين ) [الزرحرف: ١۸]ء‏ وكقوله ‏ لو اردتا أن تنجد هر 
لاذتاة من لذا إن كا فَاعِليَ ) [الأنبياء: ]١۷‏ وكقوله ‏ لو ارد الله أن يَنَجدٌ وَلَدّا لاصطقى ي 
لق ما ياء سبْحاتة هو الله الواح امار [الرمر: ٤].أهرة‏ ۷ 

ت الذِينَ ََيْنَاهُمُ الْحَتاب ا اة فان فر جا لاء فقد وکنا جا وما ليوا جنا 
بگافرین (۸۹) ) 

إعراب مفردات الآية (""“) 


٥‏ أو من عائده المقدّر أي: يشاء هدایته من عباده 

٦‏ -أو اسم موصول فاعل حبط والعائد حذوف أي: ما كانوا يعملونه. 

۷ - تیسیر الكرم الرمن قي تفسير کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( 0 ( 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع( ۲۹۹/۳ ) 

)۲٠۳/۷(قشمد‎ = نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ )ه٠‎ ۳۷١ : -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (ا متو‎ ٠“ 


T4 


(أولئك) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً (الذين) اسم موصول مبني ق حل رفع خبر 
(آتينا) فعل ماض مبني على السكون.... و (نا) ضمیر فاعل و (هم) ضمیر مفعول به اول منصوب 
(الكتاب) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة ق الموضعين (الحكم» النبوة) امان معطوفان على 
الكتاب منصوبان (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (يكفر) مضارع جحزوم فعل الشرط (الباء) 
حرف جر و (ها) ضمير في محل حر متعلق ب (يكفر) » (ها) حرف تبيه (أولاء) اسم إشارة مبني في 
حل رفع فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قد) حرف تحقيق (وكلنا) مل آتينا (بها) مثل الأول متعلق 
ب (وكلنا) » (قوما) مفعول به منصوب (ليسوا) فعل ماض ناقص جامد مبني على الضم والواو ضمير 
اسم ليس (با) مثل الأول متعلق بكافرين (الباء) حرف جر زائد (كافرين) رور لفظا منصوب غلا 
حبر ليسواء وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير 

ك لَذِينَ ناهم م الكتاب واكم والنبُوة ان حفر ا لاء ققد وَكلتا ا قَوْمًا لَيْسُوا ا بکافْرینَ 
قال ابن کثیر- رحه الله- تی بیاغا ما نصه: وقوله: [ أوأيك لين اتيت هم الكتاب واكم والتموةً { 
أي: أنعمنا عليهم بذلك رحة للعباد هم ولطفا منا بالخليقة» [ فن يَكَفْرٌ ا ) أي: بالنبوة. ويحتمل 


أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب» والحكم» والنبوة. 

وقوله: إ هَؤلاءِ ) يعني: أهل مكة. قاله ابن عباس» وسعيد بن المسيّب» والضحاك» وقتادة» والسدّي. 
ققد ولا پا فما یسوا بنا بگافرينَ ) أي: إن يكفر بمذه النعم من كفر با من قريش وغيرهم من 
سائر هل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قوما لإ آخَرينَ ] يعني: المهاجحرين 
والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» ‏ لَيْسُوا يا بكافرِينَ ) أي: لا بجحدون شيا منهاء ولا يردون منها 
حرقًا واحدًا» بل يؤمنون بجميعها حكمها ومتشابجها» جعلنا الله منهم نه وكرمه وإحسانه. اهر ' ٤^‏ ) 
-وزاد القرطبي-رحمه اله-ني بیان قوله تعالی ل دوكلا بنا قؤما لیوا با بافرينَ )فقال ما 

مختصره :يريد الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة. وقال قتادة: يعني النبيين الذين قص الله 
عز وحل. قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنى» لأنه قال بعد:إ أولمك الذين هدى الله فبهداهم 


- تفسير القرآن العظيم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲۹۹/۳ ) 
Yo‏ 


اقتده) . وقال أبو رحاء( أ :)٠‏ هم الملائكة. وقيل: هو عام في كل مؤمن من الجن والإنس 

والملائكة. اهو" ^ 

OS TEE ANT SS 
۰ )٠"( إعراب مفردات الآية‎ 

(أولفقك الذين هدى الله) مغل أولعك الذين او > (الفاء) رابطة لحواب شرط مقذر (بهدى) 
حار ورور متعلق ب (اقتد) » و (هم) ضمير مضاف إليه (اقتد) فعل أمر مبني على حذف حر العلة 
و (الهاء) هاء السكت لا عل E‏ > والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (قل) فعل أمر والفاعل 
أنت (لا) نافية (أسأل) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا و (كم) ضمير مفعول به 
(على) حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلق بعحذوف حال من (أحرا) - نعت تقدم على 
امنعوت- (أجرا) مفعول به منصوب (إن) حرف نفي (هو) ضمير منفصل مبني قي محل رفع مبتداً (إلا) 
أداة حصر (ذكرى) خير مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (للعالمين) جار ورور متعلق 
بنعت لذکری و > وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

اوليك لذن هی الله راهم افده فن لا شالم علي جرا إن هو إلا رى لمن ) 


أ“ - قلت: هو أبو رحاء العطاري قال عنه الذهبي قي السير ما ختصره وبتصرف يسير :الإمام الكبير» شيخ الإسلام» عمران بن ملحان 


التميمي» البصري. من كبار المحضرمين» أدرك الحاهلية» وأسلم بعد فتح مكة» ولم ير الي -صلى الله عليه وسلم- 

أورده: أبو عمر بن عبد البر في كتاب (الاستيعاب) » وقيل: إنه رأى أبا بكر الصديق. حدث عن: عمر» وعلي» وعمران بن حصين» وعبد 
الله بن عباس» وسمرة بن جحندب» وأبي موسى الأشعري » وتلقن عليه القرآن» ثم عرضه على ابن عباس» وهو اسن من ابن عباس » وكان 
حیراء تلاء لکتاب الله. 

وقيل: إن اسم آبي رحاء العطاردي عمران بن تيم» وبنو عطارد: بطن من تميم» وكان أبو رحاء - فيما قيل - يخضب رأسه دون لحيته. 

قال ابن الأعرابي: كان أبو رحاء عابداء كثير الصلاة وتلاوة القرآن .قال ابن عبد البر: كان رحلا فيه غفلة» وله عبادة» عمر عمرا طويلا أزيد 
من مائة وعشرين سنة. ذكر اليثم بن عدي» عن ابي بكر بن عياش» قال: 

احتمع قي حنازة أبي رحاء الحسن البصري» والفرزدق. قال ابن عبد البر » وغيره: مات أبو رحاء سنة خمس ومائة» وله أزيد من مائة وعشرين 
سنة. وقال غير واحد من المؤرخحين: مات سنة سبع ومائة. وقيل: سنة تمان.-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهي (rorl®‏ 
زا لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٠١/۷‏ ) 


انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق( )۲١ ٤/۷‏ 


. )۸٩( حف الآية السابقة‎ ٤ 


ا أو هو ضمير في حل نصب مفعول مطلق لأنه ضمير المصدر أي اقتد الاقتداء .. 


وي القراءة منهم من يشبتها وقفا ووصلاء ومنهم من يشبتها وقفا فقط. 
٩‏ - أو متعلق بالمصدر (ذکری) . 
۲٦‏ 


-قال السعدي-رحه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: 
ويك ) المذكورون إ الَِينَ حَدَى الله فهْدَاهُمْ افده ) أي: امش -أيها الرسول الكرم- خحلف 
هؤلاء الأنبياء الأحيار» واتبع ملتهم وقد امتثل صلى الله عليه وسلم» فاهتدى بدي الرسل قبله» وجمع 
كل كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل وحصائص» فاق بها جميع العا مين» وكان سيد المرسلين»ء وإمام 
المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وبهذا الملحظ» استدل بهذه من استدل من الصحابةء 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أفضل الرسل كلهم. 

فل { للذين أعرضوا عن دعوتك: [ لا أسألْكَم علَيْهِ أخرّا ) أي: لا أطلب منكم مغرما ومالا حزاء 
عن إبلاغي إياكم» ودعوڻ لكم فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري إلا على الله. 

إِنْ هو إلا ری لِلْعَالَمِينَ ] یتذکرون به ما ینفعهم» فیفعلونه» وما یضرهم» فیذرونه» ویتذکرون به 
معرفة رهم بأمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأحلاق الحميدة» والطرق الموصلة إليهاء والأحلاق الرذيلةء 
والطرق المفضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالمينء كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» فعليهم قبوها 
والشکر علیها. اھ (۸۷“) 

-وزاد أبو حعفر الطبري -رحه الله -في بيانا ما ختصره: إفبهداهم اقتده)» يقول تعالى ذكره: 
فبالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالمدى الذي هديناهم» والتوفيق الذي وفقناهم "اقتده"» 
يا حمد» أي: فاعمل» وخذ به واسلکه» فانه عمل لله فيه رضًاء ومنهاج من سلکه اهتدی. 

تم أضاف-رحه الله-: 

وهذا التأويل على مذهب من تأؤل قوله: إفقد وكلنا يها قومًا ليسوا بها بكافرين)» أنم الأنبياء المسمون 
في الآيات المتقدمة. وهو القول الذي احترناه ق تأويل ذلك. 

وأما على تأويل من تأول ذلك: أن القوم الذين وكلوا بجا هم أهل المدينة أو: أحْم هم الملائكة فإغم 
جحعلوا قوله: فان یکفر ا هؤلاء فقد وکلنا با قومًا لیسوا با بکافرين)» اعتراضًا بين الكلامين» ثم ردوا 
قوله: إأولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)» على قوله: [أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبة) . 

ثم قال- ره الله-:ومعنى: "الاقتداء" في كلام العرب» بالرحل: اتباع أثره» والأحذ بمديه. يقال:"فلان 
A۸‏ 


يقدو فلاتًا"» إذا غا نحوه» واتبع أثره» "قدَة» وقدوة وقدوه وقدية". اھ ) ( 


۷-.- تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۱/ ۲١٣۳‏ ) 
۸- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »نحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠٠١١۳١١ / ٩۱۹/۱۱‏ ) 


۲۷ 


وما قڌڙوا اله حى قرو ٳ قالوا ما ار الله على شر من شَيٰء فل من اثر الكتاب الي اء به 
موسی ورا ودی الئاس بعلو قراطیس وھا فون گیا ولمم ما ٤‏ تَغْلموا نشم وا اوم فل 
اله م دمم في عؤضهم يلْعَبُود ))٩١(‏ 

إعراب مفردات الآية ("*“) 

(الواو) استفنافية (ما) نافية (قدروا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (الله) لفظ الجلالة 
مفعول به منصوب (حق) مفعول مطلق نائب عن المصدر» أضيف إلى المصدر» منصوب (قدر) 
مضاف إليه و (الهاء) ضمير مضاف إليه (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني قي محل نصب متعلق ب 
(قدروا) » (قالوا) مثل قدروا (ما) مثل الأول (أنزل) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على 
بشر) جار وجرور متعلق ب (أنزل) » (من) حرف جر زائد (شيء) جرور لفظا منصوب غلا مفعول به 
(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (من) اسم استفهام مبني في حل رفع مبتداً (أنزل) 
مغل الأول والفاعل هو (الكتاب) مفعول به منصوب (الذي) اسم موصول مبني ي حل نصب نعت 
للکتاب (حاء) مثل أنزل (الباء) حرف حر و (الهاء) ضمیر فی محل جر متعلق ب (حاء) » (موسی) 
فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (نورا) حال منصوبة من الضمير احرور في (به) » 
(هدى) معطوف على (نورا) بالواو منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف (للناس) حار 
وجحرور متعلق بعحذوف نعت هدى» (جحعلون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الهاء) ضمير مفعول به 
(قراطیس) مفعول به ثان منصوب « '" » » (تبدون) مثل تحعلون و (هاء) ضمیر مفعول به (الواو) 
عاطفة (تخفون) مثل جحعلون (كثيرا) مفعول به منصوب (الواو) حالية (علمتم) فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على السكون ... 

و (م) ضمير نائب فاعل (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به « ا »٠‏ » () حرف نفي 
وحزم وقلب (تعلموا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل (أنتم) ضمير منفصل 
مبني في حل رفع توكيد لضمير الفاعل في (تعلموا) » (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (آباء) 
معطوف على ضمير الفاعل تي (تعلموا) مرفوع و (كم) ضمير مضاف إليه (قل) مثل الأول (الله) لفظ 
الحلالة مبتدأ مرفوع «"" “» » والغبر محذوف تقديره أنزل الكتاب. (نم) حرف عطف (ذر) مثل قل و 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/١١۲)‏ 


٠‏ - أو منصوب على نزع الخافض أي في قراطيس فيتعلق بالفعل. 
١‏ -أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده قي حل نصب نعت له. 
۲ -أو فاعل لفعل محذوف تقديره أنزل. 


۲۸ 


(هم) ضمیر مفعول به (ي خحوض) جار ورور متعلق ب (ذرهم) « ٤"‏ » » و (هم) ضمیر مضاف 
إليه (يلعبون) مثل بحعلون. 
روائع البيان والتفسير 
وما دروا الله حن قڎره ٳذ الوا ما نر الله عَلّى بشر من شي فل مَن انر اتاب الذي جاءَ به 
مُوسی نورا وَهْدّی لِلنّاس) 
-قال السعدي- رحه الله-ني بياخا: هذا تشنيع على من نفى الرسالة» من اليهود والمشركين وزعم أن 
الله ما أنزل على بشر من شيء» فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره» ولا عظمه حق عظمته» إذ هذا 
قدح في حکمته» وزعم أنه يترك عباده هلا لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة» امتن الله با على 
عباده» وهي الرسالة» التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة» والكرامةء والفلاح» إلا بهاء فأي قدح في الله 
أعظم من هذا؟". اه 9 
-وأضاف ابن کثير في بيانما- رحه الله- ما محختصره: ‏ الوا ما أل اللَهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ { واليهود 
لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش -والعرب قاطبة -كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر» 
کما قال تعالی: ‏ اگان لتاس عَجبًا أن أُوْعَیتا إل ر حلي مهم ان أن لذو الاس وتشر الذي آمو ن ك 
قَدَمٌ صِذقٍ عند رص [يونس: ۲]» وقال تعالى: ' وا مَنَحَ الاس ا يمنا إِذ حَاءَهُم ادى إلا اَن 
الوا أبعت الله بش شرك * فل لو گان في الأرض مَلائِگة يشود مُطميتينَ لنرلتا عَلَيْهِمْ مِنَ السَمَاءِ 
مَلَّگا رَسُولا £ [الإسراء: »)]۹١ ۹٤‏ وقال هاهنا: [ وَمَا قَدَروا الله حق قَذره د قالٰوا ما انل الله عَلّى 
شر من شَيْءِ ) قال الله تعالی: ‏ فل من انل اتاب الي جَاءَ په مُوسی نورا وهُدّى لئاس { ؟ 
أي: قل يا محمد هؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله ني جواب سابهم العام بإثبات 
قضية جزئية موحبة: إ مَل أنزل اتاب الّدِي حَاءَ به مُوسَّى ) يعني: التوراة التي قد علمتم -وكل أحد 
ات الله قد اترا غل موس بن عمرات لوا وخدى للتاسن» آى ليستضاء جا ف كشف الشكلات؛ 
ویھتدی با من ظلم الكبهات اس ى 
™ منم ما ت تَعلَمُوا نسم ولا أباؤكم فل اله م رمم في 
ضِهم يَلْعَبُودَ ) 


n‏ ا رمه الله-ن بيانا ما ختصره: 


۳ - أو متعلق ب (يلعبون) » أو متعلق بعحذوف حال من مفعول ذرهم أي: ذرهم عابثين في خحوضهم ... وحينئذ تصبح جملة يلعبون 
حالا موكدة لمضمون ما قبلها. 

) ٠٠٤/ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(ا‎ - ٤ 

سير القراتة العظيم لابن كر التاشر: دار طيية لمر والترزيو ر ۴٠٠/۴‏ ) 

۳۹ 


° 


لوه قراطيسس نَبْدُونَها وَْمُونَ گثيرا ) أي: تكتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة تبدوناء أي: تبدون 
ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرحم. ثم قال- رجه الله-: 
وقوله [ وَعلَمْتّمْ ما أ تَعْلَمُوا ) [الأكثرون على أنغا حطاب لليهودء يقول: عُلّمتم على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أَنْنْمْ ولا آباوكيمْ ) قال الحسن: جعل هم علم ما جاء به محمد 
صلی الله عليه وسلم فضيعوه ولم ينتفعوا به. 
وقال جحاهد: هذا حطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علمهم على لسان محمد صلى الله عليه 
وسا 

[ فل الله ) هذا راحع إلى قوله [ فل مَن انر الككاب الَدِي حَاء به مُوسى { فإن أحابوك وإلا فقل 
أنت: الله» أي: قل أنزله الله م رُم في عَؤضهم يَلْعبُونَ .اه رأ“ “) 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله- ما نصه: وأما قوله: إثم ذرهم قي حوضهم يلعبون]» فإنه يقول لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: ثم َر هؤلاء المشركين العادلين برهم الأوثان والأصنام» بعد احتجاحك 
عليهم قي قيلهم: ما أنزل الله على بشر من شيء)» بقولك: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
نورا وهدى للناس)» وإحابتك ذلك بأن الذي أنزله: الله الذي أنزل عليك كتابه إفي حوضهم)» يعني: 
فیما يخوضون فيه من باطلهم وکفرهم بالله وآیاته (یلعبون)» یقول: يستهزئون ویسخرون. 
وهذا من الله وعيد هؤلاء المشركين وتحدّد م: يقول الله حل ثناؤه: ثم دعهم لاعبين» يا حمد. فإن من 
وراء ما هم فيه من استهزائهم بآيات بالمرصاد» وأذيقهم بأسي» وأحلّ بحم إن تمادوا في عَيّهم سَحَطي. 
اھر 
ودا تاب اناه مارك مصَدّق الي بن يديه ونر آم رى ومن وها ودين ومون اة 
يمون به وَهُمْ عَلّى صَلَاتَيِمْ ضحَافِظَودَ ))٩۲(‏ 
س 
(الواو) استعنافية (ها) حرف تبيه (ذا) اسم إشارة مبني في حل رفع مبتدأ (كتاب) خبر مرفوع (أنزلنا) 
فعل ماض مبني على السكون ... و (نا) ضمير فاعل و (الماء) ضمير مفعول به (مبارك) نعت لكتاب 
مرفوع (مصدق) نعت آخر لكتاب مرفوع (الذي) اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه (بين) 
ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف الصلة (يدي) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء و (الهاء) 


: 


إعراب مفردات الآية ( 


ضمير مضاف إليه. (الواو) عاطفة (اللام) لام التعليل (تنذر) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» 


) ٠١۷/۳ ( -انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٩٦ 
) ٠٠١١٤١۹ / ٩۲۹/ ۱۱( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -۷ 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ٠۳۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۸/۷٠۲)‏ 


۰ 


والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (أم) مفعول به منصوب (القرى) مضاف إليه جرور وعلامة الجر 
الكسرة المقدرة على الألف. 

والمصدر المؤول (أن تنذر) في حل جر باللام متعلق ب (أنزلنا) » وهذا المصدر الجرور معطوف على 
مصدر مقدّر أي أنزلناه للإمان به ولتنذر 

(الواو) عاطفة (من) اسم موصول مبني معطوف على آم ني حل نصب (حول) ظرف مكان منصوب 
متعلق بمحذوف صلة (من) . (الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول مبني في حل رفع مبتدا «“ “» 
(يؤمنون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (بالآحرة) جار ورور متعلق ب (يؤمنون) الأول (يؤمنون) مثل 
الأول (الباء) حرف جر و (الماء) ضمير في محل جر متعلق ب (يؤمنون) الثاني «' ' » » (الواو) 

حالية (هم) ضمير منفصل مبني في حل رفع مبتدأً (على صلاة) حار وجرور متعلق ب (يحافظون) » و 
(هم) ضمير مضاف إليه (يحافظون) مثل يؤمنون. 

روائع البيان والتفسير 

لخدا كاب نراه مار مدق الذي َب يديه ندر أم رى ومن حَوكا وَين ئۇمتون الاجر 
يۇمثون به وَهُمْ على صلَاِمْ 0 

-قال ابن كثير - رجه الله-في تفسيره للآية إجمالاً ما نصه: وقوله: ‏ وَهَذّا كاب ) يعني: القرآن " 
رتاه مارك مُصَدق الذي بين يديه عدر أمٌ الى ) يعني: مكة إ ومن حَؤها ‏ من أحياء العرب» 
ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم» كما قال في الآية الأحرى: ‏ فل يا ايها اناس إِيّ رَسُول 
الله يكم ميا ) [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال إ لأنذرگم به وم ون بغ ) [الأعام: ١١]ءوقال‏ إ ومن 
يكر به من الأخراب فالار مَؤْعِدّة ) [هود: ١١]ء‏ وقال ‏ تبارك الي نل ارقا عَلّى عَبْدِهِ ير 
ِلعَالَمِيَ تیر [الفرقان: »]١‏ وقال ‏ وَل دين أوّوا الجتاب وَالأَمَيّيَ أأسلَمُْم فن أُسلَمُوا ققد 
ادوا وَإِنْ ولوا ما عَلَيْكَ البلا ع الله صر يالمِبَادِ ) [آل عمران: ١۲]ء‏ وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيث خسًا م يُعْطَهْنَّ أحد من الأنبياء قبلي" وذكر منهن: 


وكان النبي ببعث إلى قومه» وبعثت ET E TL E‏ 


س 


۹ -أو في حل نصب معطوف على آم أي ولتنذر الذين يؤمنون ... وحينئذ تكون جلة يؤمنون الثانية حالا من الموصول. 
٠‏ -ذكر الجار والحرور هذا واحب لأن الخبر من لفظ المبتدأً. 


۰١‏ - أخرحه البخاري (برقم/ -)٤1۹‏ من حدیث جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- باب قول اَي صَلّى الله عله عليه وَسلّمَ جلث لي 


الأَرْضْ مَسْجدًا وَطَهُورًا وتام متنه" قال رَسُول الله صلی الله عله عله وَسَلَّمَ أطي خا ا يُعْطَهَّ أَحَدٌ من ايء 2 صرت بلعب 
مَسیرة شَهرِ وَحُعلَّت ل الأرْضُ جا وَطَهُورَا وم رَحُلٍ من ن اق اذكه الاد ليصا وَأحلَّتْ ل النَابِم وَکَانَّ الب ب بْعَت إل قَوْمه 
اة وَبْعنْثُ لل الاس كاف وَأعْطِيثُ السقًاغة " 


Ea 


يُوْمِنُودَ به ) أي: كل من آمن باللّه واليوم الآحر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد 
وهو القرآن» [ وَهُمٌُ عَلَى صَلاتَيِمْ بحَافِظُونَ ) أي: يقومون با افترض عليهم من أداء الصلوات قي 
أوقاتما. اه (" ') 
- وزاد أبو جعفر الطبري قي بيان قوله تعالي ل وَالذِينَ يُوْمنُون بالآجرَة يُوْمِنودَ به وَهُمْ على صَلاتيِمْ 
فال دالا اض 
قول تعالی ذکره: ومن کان يۇؤمن بقيام الساعة والمعاد ق الأحرة ل الله» ويصدٌق بالثواب والعقاب» 
فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا حمد» ويصدق به» ويقر بأن الله أنزله» ويحافظ على 
الصلوات المكتوبات الى أمره الله بإقامتهاء لأنه منذرٌ من بلغه وعيدَ الله على الكفر به وعلى معاصيهء 
وإنما جحد به وما فيه ويكذب» أهل التكذيب بالمعادء والمحود لقيام الساعةء لأنه لا يرحو من الله إن 
عمل مما فيه ثواباء ولا يخاف إن ۾ جتنب ما یأمره باجتنابه عقابا .اھ ("*) 

ومن ألم من افتری على الله ذبا او قال وجي ل و وح لله شَيء وَمَن قال سأرل ثل ما 
آ ال ور تى إذ لار ج غمرات العزت والعادتكة باطو نخ أخرجر اشع ازم 
عات اکرن ا کی رر عل ا کے ای کا خن ابن وة ر 
CC‏ 
(الواو) استغنافية (من) اسم استفهام مبني ثي حل رفع مبتدأ (أظلم) خبر مرفوع (من) حرف حر (من) 
yS‏ ى 
الألف والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (علی اللّه) حار ورور متعلق ب (افتری) » (کذبا) مفعول به 


إعراب مفردات الآية ( 


منصوب « ' » » (أو) حرف عطف (قال) فعل ماض والفاعل هو (أوحي) فعل ماض مبني 
للمجهول (إلى) حرف جر و (الياء) ضمير في حل حر والجار واجحرور في حل رفع نائب فاعل 


«أ ' *» » (الواو) حالية () حرف نفي وجزم وقلب (يوح) مضارع بحزوم مبني للمجهول» وعلامة 


الجزم حذف حرف العلة (إليه) مثل إل متعلق ب (يوح) » (شيء) نائب فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 
(من) مثل الأول ومعطوف عليه في محل حر (قال) مثل الأول (السين) حرف استقبال (أنزل) مضارع 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ٠١٠/۳‏ ) 


٠٠٠١١٤١/ ٠۴۳۲/۱۱ ( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ ٠۳ 
( 

ا الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني (المتوق : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان ¬ دمشق(۲۲۱/۷) 
٠٠٠٥‏ - أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مرادفه. 

٠٠٦‏ - يجوز - على رأي العكيري أن يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى الإيحاء المفهوم من السياق» فيتعلق اجار حينغذ بالفعل. 


۲ 


»۰ (ما) اسم موصول مبني 


مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (مثل) مفعول به منصوب « 
في محل جر مضاف إليه «^ ' » » (أنزل) مثل قال (اله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة- أو 
استقنافية- (لو) حرف شرط غير حازم (ترى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمفعول محذوف تقديره الكفار أو الظالمين (إذ) ظرف للزمن الماضي 
مبني ني محل نصب متعلق ب (ترى) » (الظالمون) مبتدأً مرفوع وعلامة الرفع الواو (قي غمرات) حار 
ورور متعلق بمحذوف خبر المبتدأً (الموت) مضاف إليه بجرور (الواو) حالية (الملائكة) مبتدأ مرفوع 
(باسطو) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو وحذفت النون للإضافة (أيدي) مضاف إليه جرور وعلامة الجر 
الياء و (هم) ضمير مضاف إليه (أحرحوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (أنفس) 
مفعول به منصوب و (کم) ضمیر مضاف اليه (الیوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (ټحزون) 

«" ' » » (تحزون) مضارع مرفوع.... والواو نائب فاعل (عذاب) مفعول به منصوب (الهون) مضاف 
إليه بجحرور (الباء) حرف جر سببية (ما) مل الأول « ' » متعلق ب (تجزون) » ركنتم) فعل ماض 
ناقص مبني على السكون.... و (تم) ضمير اسم كان (تقولون) مضارع مرفوع. ... والواو فاعل (على 
لله) مثل الأول متعلق ب (تقولون) بتضمينه معنى تكذبون (غير) مفعول به « ا '» منصوب (الحق) 
مضاف إليه جحرور (الواو) عاطفة (كنتم.... تستكبرون) مثل كنتم.... تقولون والجار وامحرور متعلق ب 


(تستکبرون) بتضمینه معن تبتعدوں . 


روائع البيان والتفسير 
ومن أظلَم من افْتری على الله گذبا أو قال أوجي إل و وح لله شَيْء ومن قال سأرل مغل ما أنرل 
الل 


-قال السعدي- رحه الله قي بيانا: يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلماء ولا كبر جحرماء ممن كذب على 
الله. بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه» وإنغا كان هذا أظلم الخلقء لأن فيه من 
الكذب» وتغییر الأديان أصوههاء وفروعهاء ونسبة ذلك ا الله ما هو من كبر المفاسد. 


۷ -أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لاه صفته أي سأنزل إنزالا مثل إنزال الله وحينئذ تكون (ما) مصدرية. 
۸ -أو نكرة موصوفة» والجملة بعدها نعت هما ... أو هي مصدريّة. 

۹ - يجوز أن يتعلق ب (أحرحوا) فيلزم الوقف على اليوم. 

٠‏ -أو نكرة موصوفة» والجملة بعدها نعت ناء أو هي مصدرية. 

١١‏ - أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي قولا غير الحق. 

E 


ويدحل في ذلك» ادعاء النبوةء وأن الله يوحي إليه» وهو كاذب ي ذلك فإنه -مع كذبه على الل 
وحرأته على عظمته وسلطانه- پوجحب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم على ذلك» ويستحل دماء من 
خحالفه وأمواهم. 

ويدخل ق هذه الات كل سن ادف .البو كمسيلمة الكداب و ١‏ © السود الخسن ر 
والمحتار(“ ‏ *)» وغيرهم ممن اتصف ذا الوصف. 

وَمَنْ قال سأنزل هنل ما آنزل الله آي: ومن أظلم ممن زعم. انه یقدر على ما يقدر الله عليه 


ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالحبيلة» بقرب (العيينة) بوادي حنيفة» في نحد. وتلقب في الجاهلية بالرمن. وعرف برحان اليمامة. 
وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي با القرآن. وتوق البي صلى الله عليه وسلم قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الامر ل أبي بكر» 
انتدب له أعظم قواده (خالد بن الوليد) على رأس جيش قوي» هاحم ديار بني حنيفة وصمد هؤلاء» وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل 
مسيلمة (سنة )١١‏ ولا تزال إلى اليوم آثار قبور الشهداء من الصحابة» ظاهرة في قرية (الحبيلة) حيث كانت الواقعة» وكان مسيلمة ضئيل 
الجسم قالوا في وصفه: (كان رويجلاء أصيْغرء أَحَيبس!) كما في كتاب البدء والتاريخ. وقيل: امه (هارون) ومسيلمة لقبه ركما ق تاريخ 
الخميس) ويقال: كان امه (مسلمة) وصعًره المسلمون تحقيرا له» قال عمارة بن عقيل: (أكان مسلمة الكذاب قال لكم لن تدركوا الحد حقق 
تغضبوا مضرا) ولمشام الكلبي النسابة ركتاب مسيلمة) .- انظر الأعلام للزركلي مختصراً )۲۲٠/۷(‏ 

- هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسئ المذحجي» ذو الخمار: متنبئ مشعوذ» من أهل اليمن. كان بطاشا حبارا. أسلم لما أسلمت 
اليمن» وارتد في أيام البي صلى الله عليه وسلّم فكان أول مرتد في الإسلام. وادعى النبوة» وأرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته مذحج. 
تقب على ران وتاب واقتيم ملطاته حى غلب على ماين فا خض روت إل الطائف إل لخن والأعساء إل عذة» وجات 
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بقي على الإسلام في اليمن» بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم في حبر طويل أورده ابن 
الأثير. وكان مقتله قبل وفاة الي صلَى الله عليه وسلم بشهر واحد. وفي غربال الزمان: ظهر سنة ٠١‏ ه وكان له " شيطان؟ " يخبره بالمغيبات 
فضلٌ به كثير من الناس. وكان بين ظهوره وقتله نحو من أربعة أشهر» ولكنه استطار استطارة الشرر وتطابقت عليه اليمن والسواحل كجار 
عثر والشرجحة والحردة وغلافقة وعدن» وامتد إلى الطائف. وبلغ جيشه سبعمائة فارس. 

وقال البلاذري: مى نفسه " رمان اليمن "كما تسمى مسيلمة " رمان اليمامة "-نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصرأر )١١١/١‏ 


- هو المختار بن أي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بني أمية» وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل 


الطائف. انتقل منها إلى المدينة مع أبيه. ي زمن عمر. وتوجحه أبوه إلى العراق فاستشهد يوم الجسر» وبقي المختار قي المدينة منقطعا إلى بني 
هاشم. وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب أحته (صفية بنت أبي عبيد) ثم كان مع علي بالعراق» وسكن البصرة بعد علي. ولا قتل (الحسين) 
سنة ١‏ ه انحرف المخحتار عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه» ونفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف. 
وكان يرسل بعض المال إلى صهره ابن عمر وإلى ابن عباس وإلى ابن الحنفية» فيقبلونه. وشاعت في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة ونزول 
الوحي عليه وأنه كان لا يوقف له على مذهب» ونقلوا عنه أسجاعاء قيل: كان يزعم أا من الإلمام» وعلم المختار بأن عبد الله بن الزبير 
اشتد علي ابن الحنفية وابن عباس لامتناعهما عن بيعته (في المدينة) وأنه حصرهما ومن كان معهما في (الشعب) بمكة» فأرسل المختار عسكرا 
هاحم مكة وأخرحهما من الشعب» فانصرفا إلى الطائف» وحمد الناس له عمله. 

وعمل مصعب بن الزبير» وهو أمير البصرة بالنيابة عن أحيه عبد الله على حضد شوكة المختار» فقاتله» ونشبت وقائع انتهت بحصر المختار 
ني قصر الكوفةء وقتله ومن كان معه. ومدة إمارته ستة عشر شهرا. -نقلً عن الأعلام للزركلي مختصراً وبتصرف (۱۹۲/۷) 


٤ 


على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأ مثله.وأي: ظلم أعظم من دعوى الفقير العاحز بالذات» 
الناقص من كل وجه» مشاركة القوي الغني» الذي له الكمال المطلقء من جميع الوحوه» قي ذاته وأسمائه 
وصفاته؟. اھ (°°) 

-وأضاق القرطبي فائدة جليلة ني تفسيره لقوله تعالي: [ ومن أَطلَمُ ُن افر على الله گذتا أو قال 
اوج إل و يُوح ليه شىء )فقال- رحه الله-:ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان 
عليه السلف من السنن فيقول: وقع في حاطري كذاء أو أحبرني قلي بكذا» فيحكمون ما يقع في قلوجم 
ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخحلوها من الأغيار» فتتحلى هم 
العلوم الإلمية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الحزئيات فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة» إنما بحكم بها على الأغبياء والعامة» 
وأما الأولياء وأهل الخصوص,» فلا يحتاحون لتلك النصوص. وقد حاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن 


أفتاك المفتون (أ ' )» ويستدلون على هذا با لخضر»ء وأنه استغنى ا تجلى له من تلك العلوم» عما كان 
عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا حواب» فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. اهر" ) 

اَلَو ری إِذ الَالِمُونَ تي عَمرَاتِ المَوْتِ وَالْمَلایگة باطو يديهم أخرځوا أنفُمَكُم يوم رون 


ڪ 


عاب اون چا نشم تفُولون على الله عير احق وتنم عن آياته تستكبرون ‏ 


) ٠٠٤/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠٠٠١ 


1 - الحديث صحح الألباني إسناده( برقم : ۹٤۸‏ ) في صحيح الجامع . وهو عكس ما يفهمه العامة ومعناه أن المسلم إذا استفتق 


العام عن شيء من أمر دينه فأباحه له» فلم تطمئن نفسه لذلك لسبب من الأسباب» فإن الأولى أن يدع ما يحز في نفسه ويضيق به صدره» 
فالحديث وما يدور قي معناه من أحاديث أخري إنما هو قي باب الورع بترك الأمور المشتبه» على حلاف ما يفهمه من لا علم له؛ وقال 
الشوكان في إرشاد الفحول :أما قوله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس" فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلةء قال 
الغزالي: واستفتاء القلب إا هو حيث أباح المفتي» أما حيث حرم فيجب الامتناع» ثم لا نقول على كل قلب» فرب قلب موسوس ينفي كل 
شيء» ورب قلب متساهلل يطير إلى كل شيء» فلا اعتبار بهذين القلبين» وإنما الاعتبار بقلب العا لم الموفق لدقائق الأحوالء فهو الحك الذي 
عتحن به حقائق الأمور» وما أعز هذا القلب . 

وأضاف الشوكاني أيضاً في إرشاد الفحول :من أحسن ما يستدل به على هذا الباب . يعني سد الذرائع ‏ ما قدمنا ذکره من قوله صلی الله 
عليه وسلم: "ألا وإن ہی الله معاصيه» فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه" وهو حدیث صحیج» ویلحق به ما قدمنا دکره من قوله 
صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"» وهو حديث صحيح أيضًاء وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإتم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس" وهو حديث حسن» وقوله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون" وهو حديث حسن أيضًا . 
اھ . 

--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۷ /۳۹ ) 

\t° 


-قال ابن کثیر - ره الله-ني تفسیرها ما نصه :قال الله: إ ولو رى إذ الظَالِمُوكَ في عَمَرَاتِ الْمَوْبِ 
) أي: في سکراته وغمراته وكرباته» ‏ وَالْمَلاِگة بَاسطو أَيْدِيهِمْ { أي: بالضرب كما قال:  ٤‏ 
بَسَطت إل يدك ملي ما أتا باط يَدِي إلَيْكَ لأفَتُلَكَ ) الآية [المائدة: ۲۸]» وقال: ‏ وَيښْشطو 
يكم أيْدِيَهم وَألسِتَكَهُمْ بالمُوء { الآية [المتحنة: ۲]. 

وقال الضحاك وأبو صاح: [ بَاسِطو أيْدِيهِمْ ) أي: بالعذاب. وكما قال تعالى: [ وَلَؤ تى إِذ يتو 
لين مروا الْمَلائگة ريون وْحُوكَهُم وَأذْبارُم ) [الأنفال: ٠‏ ] ؛ وهذا قال: ‏ والْمَلائگة باطو 
أَيْدِيهمْ ‏ أي: بالضرب همم حقى تخرج أنفسهم من أحسادهم؛ وهذا يقولون هم: إ أخرځوا أنفْمكم 
) وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم 
والحميم» وغضب الرحهمن الرحيم» فتتفرق روحه في حسده» وتعصى وتأبى الخروج» فتضرهم الملائكة حقق 
تخرج أرواحهم من أحسادهم» قائلین مم: [ اڅرځوا اتفمكم الوم ُرَو عَذَاب افون ا كُشُم ولون 
عَلّی الله عَيْرَ الح ركنم عن آياته شخبرون أي: اليوم تمانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على 
الله وتستکبرون عن اتباع آیاته» والانقیاد لرسله. اهر °) 

[ولقڈ جشمُوتا فرادی گما حفاكم اول مَرَة رُم ما واكم وَراء ظَهُوركمْ وما رى مَعَكمْ 
شفعاءَگم الِينَ رَعَمتُم انهم فيم شرءِ لقڏ تَقَطَْ بينم وضل عنم ما ننم تزغمُود ٩ ٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (*) 

(الواو) استعنافية (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (حتتم) فعل ماض مبني على 
السكون ... و (ت#م) ضمير فاعل و (الواو) زائدة هي إشباع حركة الميم و (نا) ضمير مفعول به (فرادى) 
حال منصوبة من ضمير الفاعل (الكاف) حرف جر و (ما) حرف مصدري (خلقنا) فعل ماض وفاعله 
و (کم) ضمیر مفعول به (أۆّل) ظرف زمان منصوب متعلق ب (خلقنا) « '"» » (مرة) مضاف اليه 
جحرور. 

والمصدر المؤول (ما حلقناكم) في حل جر بالكاف متعلق بعحذوف حال ثانية من فاعل جئتمونا 


١ وا‎ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ٠٠٠۲/۳‏ ) 

^ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتو : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۷/٤۲۲)‏ 
۰ -لا یعرب (أوؤل) مفعولا مطلقا کیلد يقر اول حلق» ولأنه يستدعي حلقا انيا ولیس تمة حلق ثان وإغا هو إعادة حلق (حاشية 
الحملة على الحلالين . 

١‏ - أو بمحذوف مفعول مطلق أي جحينا كمجيئكم وقت خلقناكم ... أو منفردين انفرادا كحالكم أل مرة. 


Eî 


(الواو) حالية (تركتم) مثل جئتم (ما) اسم موصول مبني في حل نصب مفعول به (خحولنا) مثل حلقنا و 
(کم) ضمیر مفعول به (وراء) ظرف مکان منصوب متعلق ب (ترکتم) » (ظهور) مضاف إلیه جرور و 
(ركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (ما) نافية (نرى) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة 
على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (مع) ظرف مكان منصوب متعلق ب (نرى) › 
و (کم) ضمیر مضاف إلیه (شفعاء) مفعول به منصوب و (كم) مضاف إليه (الذين) اسم موصول 
مبني في حل نصب نعت لشفعاء (زعمتم) مثل جئتم (أن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و (هم) 
ضمير في محل نصب اسم أن (في) حرف جر و (کم) ضمير تي محل حر متعلق بشركاء على حذف 
مضافين أي ني حق عبادتكم (شركاء) حبر مرفوع. 

واللصدر المؤول (أنحم فيكم شركاء) سد مسد مفعولي زعمتم. 

(اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (تقطع) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
يعود على الوصل المفهوم من سياق الكلام بقوله (أحم فيكم شركاء) » (بين) ظرف مكان منصوب 
متعلق ب (تقطع) «""*» » و (كم) مضاف إليه (الواو) عاطفة (ضل) فعل ماض (عنكم) مثل 
فیکم متعلق ب (ضل) بتضمینه معنی زال (ما) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل (کنتم) فعل ماض 
ناقص- ناسخ- مبني على السكون ... و (تم) ضمير اسم كان» (تزعمون) مضارع مرفوع. . 

روائع البيان والتفسير 

ولذ جشمُوتا فرادی گما حفاكم اول رة رُم ما ولام وَراء ظَهُوركُمْ وما رى مَعَكمْ 
شفعاءگم لين زعم انهم فيكم سء لق تَقَطْع بكم وَل عنكم اشم تزعُمُون ) 

-قال ابن کثیر-رحه الله في تفسیرها : قوله: ‏ وَلَمَدُ جِمَنُمُونا رای گما حفاكم أَوَلّ مره ) أي: 
يقال مم یوم معادهم هذاء کما قال إ وَعُرضوا عَلّی رَبك صما مذ جشنمُوتا ما حفاكم اول م 
[الكهف: »]٤۸‏ أي: كما بدأناكم أعدناكم» وقد كتتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث. 
وقوله: [ وَنَركَثُمْ ما حَولنَاكمْ ) أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا [ وَراء ظهُوركم 
) وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من 


۲ -أو هو نعت لفاعل تقطع الحذوف أي مقطع وصل بينكم ... ويجوز أن يكون (بينكم) هو الفاعل بمعنى الوصل وبني اللفط على 
الفتح جملا على أكثر أحوال الطرف ولأنه أضيف هنا إلى مبني» قي محل رفع (انظر الشذور لابن هشام ص )٠٤‏ . 


۷ 


مالك إلا ما كلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 


الاس ر ا 


سواضاف السعديت رجه الت ما تصه: ‏ وما تی مع شفعاء الین زعم آئهم فيكم شا 
فإن المشركين يشركون بالله» ويعبدون معه الملائكة» والأنبياءء والصالحين» وغيرهم» وهم كلهم لله 
ولكنهم يجعلون هذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم» وشركة قي عبادتم» وهذا زعم منهم وظلم» فإن 
الحميع عبيد لله» والله مالكهم» والمستحق لعبادتعم. فشركهم ق العبادة» وصرفها لبعض العبيد» تنزيل 
هم منزلة الخالق المالك» فيوجخون يوم القيامة ويقال هم هذه المقالة. 

[ وما رى مَعكم شقعاءكم اين رعَمْثم أنَهْم فيكم شراء أذ فطع بيَْكُمْ ) أي: تقطعت الوصل 
والأسباب بينكم وبين شركائكم» من الشفاعة وغيرها فلم تنفع ولم خد E E‏ 
تَرْعُّمُونَ ] من الربح» والأمن والسعادة» والنجاةء التي زينها لكم الشيطان» وحسنها في قلوبك» 
فنطقت ها السنتكم. واغتررتم بهذا الزعم الباطل» الذي لا حقيقة له» حين تبين لکم نقیض ما کنتم 
تزعمون» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. اه (°") 

لد اله قال ا لحب والئوى ڪرځ اي من اميت وځ اميت من اي لم الله يوقو 
() 

إعراب مفردات الآية (' ") 

(إنّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (فالق) حبر مرفوع (الحب) 
مضاف إليه بحرور (النوى) معطوف على الحب بالواو جحرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف 
(جخرج) مضارع مرفوع» والفاعل هو (الجي) مفعول به منصوب (من للميت) حار وجحرور متعلق ب 
(جخرج) » (الواو) عاطفة (عرج) حبر لمبتدأ حذوف تقديره هو» مرفوع (الميت) مضاف إليه بحرور (من 
ا لحجي) حار ويجحرور متعلق بمخرج» (ذلكم) اسم إشارة مبني في حل رفع مبتداً.... و (اللام) للبعد» و 


oY‏ - أخرج مسلم نحوه (برقم/ ۸ه)-من حدیث مطرف عن أبيه ولفظه" ابت الي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ و با أا التکانہ 
قال َمُولُ ابن آدَمَ مالي مالي ال وَل لَك يا ابن آَم من مالك إلا ما اكت فَأَفْتَيْت أو لشت فأَبليْت أ تَصَدَفْت فَأَمْضَيْت "٬وأيضاً‏ 
نحوه(برقم/ )٥۲٠۹‏ من طريق أبي هريرة- رضي الله عنه ولفظه " َد رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال يَمُول العَبْدُ مالي مالي إا لَه من 
ماله تلات ما اگل فأفْتى أو لبس فَأبلى أو أعْطًى فاقتتى وما سوى دَلِكَ فهو داهب وَنَاركة لتاس " والرواية المذكورة للمصنف م أجدها 
بتمامها. 

ن تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيم( ٠٠٠۲/۳‏ ) 

) ۲٠٣٤/۱ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠٠١ 


اظ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیمان ¬ دمشق(۲۲۷/۷) 


€۸ 


ركم) للحطاب (الله) لفظ الحلالة حبر مرفوع (الفاء) رابطة لحواب شرط مقدّر «""» » (أَنٌ) اسم 
استفهام بمعنی كيف في حل نصب حال عامله (تؤفكون) مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب 
الفاعل. 

روائع البيان والتفسير 

إن الله قاق ا لحب والتّوى برج الي من المت ورخ E N ET‏ 
-قال القرطبي- رحه الله- في بيانا إجمالاً ما ختصره: قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى) عد من 
عجائب صنعه ما يعجز عن أدن شي منه آلمتهم. والفلق: الشق» أي يشق النواة لميتة فيخرج منها ورقا 
أحضر» وكذلك الحبة. وحرج من الورق الأحضر نواة ميتة وحبة» وهذا معنى يخرج الحي من الميت وغرج 
الميت من الجي» عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق خالق. وقال جحاهد: عني 
بالفلق الشق الذي في الحب وف النوى. والنوى جمع نواة. وجري في كل ما له كالمشمش والخوخ. (يخرج 
ا حي من الميت ومخرج الميت من الحي) يخرج البشر ا لحي من النطفة الميقةء والنطفة الميتة من البشر الحجي» 
عن ابن عباس. وقد تقدم قول قتادة والحسن. 

وني صحيح مسلم عن علي: "والذي فلق الحبة وبر النسمة" (^*) إنه لعهد البي الأمي صلى الله 
عليه وسلم إلي أن لا حبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذلكم الله ابتداء وخبر. فأ تؤفكون) 


فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله حل وعز. اهر" ) 


-وزاد ابن کثير-رحه الله- بياناً فقال ما ختصره: وقوله: ( ورج المَيّتِ مِنَ الح ) معطوف على ل 
فال الح وَالّوى ) ثم فسره ثم عطف عليه قوله: ‏ ورج المَيْتِ من الحيّ ) 

وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: مخرج الدحاجة من البيضة» 
والبيضة من الدحاحة» من قائل: يخرج الولد الصاح من الكافرء والكافر من الصال» وغير ذلك من 
العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال: ‏ ذَلِكم الله أي: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له فَأَنّ تُؤْفَكونَ ) أي: 
فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره.اهر' "°) 

قاق الإصباح وجعل الل سكا والشمس وَلْقَمَرَ شاا ذلك تَفْدير العرير العَليم ر« ))٩‏ 


o۷‏ - أو هي عاطفة تربط المسبّب بالسبب» والجملة بعدها معطوفة على الاستغنافيّة قبلها. 
۸ - أخرحه مسلم (برقم/ ۳ - باب الدلیل على أن حب الأنْصار وَعَلِئّ رضي الله عَنْهُمُ 
--الجحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۷ ٤٤/‏ ) 

) ٠٠ ٤/ ٣(عیزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - ٠ ٠ 
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إعراب مفردات الآية ('") 

(فالق) حبر لمبتدأً حذوف تقديره هو (الإصباح) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (حعل) فعل ماض 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (اللیل) مفعول به اول منصوب (سکنا) مفعول به ٹان منصوب 

«" "» » (الواى عاطفة في الموضعين (الشمسء» القم امان معطوفان على الليل منصوبان مثله و 
(حسبانا) معطوف على (سکنا) منصوب Ty‏ > (ذلك) مثل ذلکم و »> (تقدیر) حبر 
المبتدأً ذلك مرفوع (العزيز) مضاف إليه جرور (العليم) بدل من العزيز جرور مثله. 

روائع البيان والتفسير 

قاق الإصباح وحعل اليل سكئا والشمس وَلَعَمَرَ حسبائًا ذلك تَفُديرٌ العرير اليم ) 

-قال ابن كثير- رجه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: وقوله: إ قَالِق الإصباح وَحَاعِل اليل سنا 
أي: حالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة: [ وحعل الظَلمَاتِ وَالّورَ ) فهو سبحانه يفلق 
ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوحود» ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه 
وظلام رواقه» ويجيء النهار بضيائه وإشراقه» كما قال تعالى: [ بشي اليل انار يطلبه حييئً ‏ 
[الأعراف: > »]١‏ فبين تعالى قدرته على حلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته 
وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله: [ وَحَاعِل اليل سكنًا ‏ أي: ساجيا 
مظلما تسكن فيه الأشياء كما قال: ‏ والضّحى واللّيّل إذّا سَجَى ) [الضحى: ١ء‏ ۲]» وقال ل 
والیل ذا يَعْشی * ولتار إا جلى ) [اللیل: ۱ ۲]» وقال ل واتار ذا حلا * اليل ذا يَعْشَاما 
ا E‏ 

ثم قال - رجه الله-:وقوله: [ والشّمْس وَالْقَمَرَ حُسبانًا ) أي: يجريان بحساب مقنن مقدر» لا يتغير ولا 
يضطرب» بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك احتلاف الليل والنهار 
طولا وقصراء کما قال تعالى ‏ هُو الَدِي حَعَل الشَمْس ضِياءَ وَالَْمَرَ نورا وَقَدَرهُ تاز لِيَعْلَمُوا عد 
اشن اعات الاية [يوتس: 5 ]ء وكا قال إلا الشفسن يني ها أن نذرك القر ولا اللا 
سايق لار وك ي لَك يبحو ) [يس: »]٠١‏ وقال [ والشَمس وَالقَمَر والنجوم مُسكرَاتِ بره 
) [الأعراف: .]٠٤‏ 


-انظر احدول في إعراب القرآن تحمود بن عبد الرحیم صافي (التو : ۱۳۷۹ه) نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان = دمشق(۲۲۹/۷) 
۲ - أو هو حال إذا ضمن (حعل) معنى خلق. 

۲۳ - يجوز أن يكون (حسبانا) مفعولا ثانيا لفعل محذوف تقديره حعل» والشمس وما عطف عليه المفعول الأول» والعطف يصبح من 
عطف الحمل. 

)٩٥( ق الآية السابقة‎ - ٤ 
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وقوله: ل دَلِكَ تَفْدِير العزيز العَليم ) أي: الحميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف العليم 
بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة قي الأرض ولا في السماء وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى حلق 
الليل والنهار والشمس والقمر» يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله: ‏ واي 
م الین تشخ من اهار قإذا هم مُظلمُود * والشفسن ري لتر ا َلك نفدي العزيز للبم ) 
EC A [FA ¥ |‏ 
-وأضاف السعدي-رحهه الله- فى تفسيرها ما نصه: ولا كان الخلق حتاجحين إلى السكون والاستقرار 
والراحة» التي لا تتم بوحود النهار والنور ل حَعَل ) الله ل اليل سنا يسكن فيه الآدميون إلى 
دورهم ومنامهم» والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأحذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك 
بالضياء» وهكذا أبدا إلى يوم القيامة ‏ و ) حعل تعالى [ الشمس وَالْقَمَرَ حُسبَانًا ) هما تعرف 
الأزمنة والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآحال المعاملات» ويعرف ها مدة ما مضى من 
الأوقات التي لولا وحود الشمس والقمر» وتناويهما واحتلافهما - لما عرف ذلك عامة الناس» واشتركوا 
في علمه» بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس» بعد الاحتهاد» وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما 
یفوت. 

إ َلك ) التقدير المذكور إ تَقْدِير الْعزيز الْعَليم ) الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة» 
فجرت مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأحر إ العَليم { 
الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن» والأوائل والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه» تسخير هذه المخلوقات العظيمة» على تقدير» ونظام بديع» خير 
العقول في حسنه وكماله» وموافقته للمصاح والحكم.اه رأ "°) 

[وڅو الَڍِي عل لم النجوم هوا تا ف طلَمَاتِ لر وخر قذ فصتا اأَياتِ لمَؤْم يَعْلَُودَ )٩۷(‏ 
{ 

إعراب مفردات الآية ('"*) 

(الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبني تي محل رفع مبتدأً (الذي) اسم موصول مبني في محل رفع حبر 
(حعل) مثل الأول (اللام) حرف حر و (كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف مفعول به ثان 
«*» » (النجوم) مفعول به منصوب (اللام) للتعليل (تتدوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 


) ٠٠١ ٤/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳‎ - ٠ 

) ٠٠١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠٠ 

-انظر احدول في إعراب القرآن تحمود بن عبد الرحيم صافي (التو : ١۷١١ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبعان ¬ دمشق(۷/١١۲)‏ 
۸ = ومتعلق ب (جعل) إذا ضمّن معنی خلق. 

٥۱ 


وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل (الباء) حرف جر و (ها) ضمير في محل متعلق ب 
(تمتدوا) » رفي ظلمات) جار ورور متعلق بحال من فاعل تمتدوا أي: سائرين أو كائنين ثي ظلمات البر 
(البر) مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (البحر) معطوف على البر جرور. 

والمصدر المؤول (أن تمتدوا) في محل جر باللام متعلق ب (جعل) «أ "» . 

(قد) حرف تحقيق (فصّلنا) فعل ماض مبني على السكون ... و (نا) ضمير قي محل رفع فاعل (الآيات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) جار وجرور متعلق ب (فصلنا) » (يعلمون) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

وهو الي جعَل لم النجُوم هدوا يا في ظلُمَاتِ ار بحر قذ فصتا الأَيَاتِ لموم يَْلَمُودَ ) 
-قال ابن کثیر- ره الله- في تفسیرها ما مختصره: قوله: [ وهو الّذِي حعل لَحُم الجُوم هدوا يتا في 
ظَلْمَاتٍ لبر وَالبَحر ) قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخحطاً وكذب على 
لله: أن الله جعلها زينة للسماء ورحوما للشياطين» ويهتدى جا قي ظلمات البر والبحر. اهر" ) 
-وقال السعدي-رحه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه: إ وهو الذي حعل لَكُم النَجُوم هدوا با في 
ظَلْمَاتٍِ لبر بحر ) حين تشتبه عليكم المسالك» ويتحير قي سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية 
للخلق إلى السبلء التي يحتاحون إلى سلوكها لمصالحهم» وجاراتعم» وأسفارهم. 

منها: جوم لا تزال ترى» ولا تسير عن حلهاء ومنها: ما هو مستمر السير» يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلك» ويعرفون به المجهات والأوقات. 

ودلت هذه الآية ونحوهاء على مشروعية تعلم سير الكواكب وخحانًا الذي يسمى علم التسيير» فإنه لا 
تتم المداية ولا تمكن إلا بذلك. 

قذ فصتا الآيَاتِ { أي بيناهاء ووضحناهاء وميزنا كل حنس ونوع منها عن الآحر» بحيث صارت 
آيات الله بادية ظاهرة ل لِمَؤْم يَعْلّمُونَ ) أي: لأهل العلم والمعرفةء فم الذين يوجه إليهم الخطاب» 
ويطلب منهم الحواب» بخلاف أهل اجهل والحفاءء المعرضين عن آيات اللّه» وعن العلم الذي جاءت به 
الرسل» فإن البيان لا يفيدهم شيئاء والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح لا يكشف هم مشكلا. 


۹ -اللام هنا للتعليل و (اللام) في (لکم) للتمليك تملك منفعة» وهذا حاز تعليق كليهما بالفعل نفسه وبعضهم يجعل الثاني بدلا من 
الأول بدل اشتمال. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٠٠/۳‏ ) 

) ٠٠٠/ ٠(ةلاسرلا تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة‎ -١ ٤١ 
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وهو الي انشام من تفس وَاجدَة قَمشق ومسَؤَع قذ فصلا اأَياتِ لقم يفْفَهُودَ ))٠۸(‏ 
إعراب مفردات الآية ("“) 

(الواو) عاطفة (هو الذي أنشأ) مثل هو الذي حعل و (كم) ضمير مفعول به (من نفس) حار وجرور 
متعلق بفعل أنشأً (واحدة) نعت لنفس جرور (الفاء) عاطفة (مستقر) مبتدأ مرفوع خبره حذوف متقدم 
عليه أي لكم مستقر (الواو) عاطفة (مستودع) معطوف على مستقر مرفوع (قد فصتّلنا ... يفقهون) 
مثل نظيرتما قد فصتلنا ... يعلمون. 


وهو الي اشام من تفس وَاجدَةٍ قَمْسَقڙ مدع قذ فصتا الات لِقَؤم يَْعَهُون ) 


-قال ابن کثیر-رحه الله سني بيانغا ما نصه: يقول تعالى: إ وَهُو الي أَذشَأكُم مِنْ تفس وَاجِدَةٍ ) 
يعني: آدم عليه السلام» كما قال: إ يا أَيْهّا الاس اموا ربكم الذي حَلَقَكمْ مِنْ تفس وَاجِدَة وَعَلَق 
مها رَوْحَهَا وَبَتٌ مِنْهُمَا رخالا ثيا وَنِسَاءً ) [النساء: .]١‏ 

وقوله: إ فَمُسْتَقَرّ ) اختلفوا تي معنى ذلك» فعن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي عبد الرحهمن السلمي»› 
وقيس بن أبي حازم وججاهد» وعطاءء وإبراهيم النخعي» والضحاك وقتادة والسُدّي» وعطاء الخراساني: † 
قَمْستَقَرّ ) أي: في الأرحام قالوا -أو: أكثرهم -: 3 وَمُستَوْدَعٌ ) أي: في الأصلاب. 

وعن ابن مسعود وطائفة ذلك. وعن ابن مسعود أيضا وطائفة: فمستقر في الدنياء ومستودع 
حيث بموت. وقال سعيد بن حُبَيّر: ل فَمْسْتَقَرّ ) في الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت. وقال 
ا لحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآحرة. 
والقول الأول هو الأظهرء والله أعلم. اهر" ) 

-وقال أبو حعفر الطبري-رحه الله- بعد أن عرض تختلف التأويلات الذي ذكر ابن كثير- رحه الله 
بعضاً منها أنفاً عن معني قوله 3 فَمُْسْكَمَرْ وَمُْسْتَودَعٌ) ما نصه: إن الله جل ثناؤه عم بقوله: إفمستقر 
ومستودع)» كل خلقه الذي أنشأً من واحدة» مستقرًا ومستودعاء ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى. ولا شك أن من بني آدم مستقرًا ني الرحم» ومستودعًا ي الصلب» ومنهم من هو مستقر على 
ظهر الأرض أو بطنهاء ومستودع في أصلاب الرحال» ومنهم مستقر في القبر» مستودع على ظهر 
الأرض. فكل "مستقر" أو "مستودع" معنى من هذه المعاني» فداحل في عموم قوله: إفمستقر ومستودع) 


ومراد به» إلا ان يأ حبر يجب التسليم له بأنه معڅٌ به معی دون معنی» وحاص دون عام. اهر ٤‏ ) 


)۲١١۱/۷(قشمد‎ = -انظر الحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷٠ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ ٠ 
) ٠٠٠| ٣(عیزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - 
) ٠١٠١۹ /٥۷۱/ ۱۱( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ ٤ 


or 


-وذكر السعدي- رجه الله ق - تفسيرها إجالاً ببيان شاف يجمع الكثير من امعان الجليلة من الآية 
فقال ما نصه: ‏ وهو الي أَنْشَأَكُمْ من نَفْس وَاجدَةٍ ) وهو آدم عليه السلام. أنشأ الله منه هذا 
العنصر الآدمي؛ الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونغوء الذي قد تفاوت ي أحلاقه وحلقه» 
وأوصافه تفاوتا لا بعكن ضبطه» ولا يدرك وصفه» وجعل الله لهم مستقراء أي منتهى ينتهون إليه» وغاية 
يساقون إليهاء وهي دار القرار» التي لا مستقر وراءهاء ولا تاية فوقهاء فهذه الدار» هي التي خحلق الخلق 
لسكناهاء وأوحدوا قي الدنيا ليسعوا في أسبابجاء التي تنشأً عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله قي أصلاب 
آبائهم وأرحام أمهاتحم» ثم في دار الدنياء ثم في البرزخ» كل ذلك» على وجه الوديعة» التي لا تستقر ولا 
تشبت» بل ينتقل منها حى يوصل إلى الدار التي هي المستقرء وأما هذه الدار» فإا مستودع ومر إ َد 
فصلا الآياتِ لِقَوْم يَفْقَهُودَ ) عن الله آیاته» ویفهمون عنه حججه» وبیناته. اھ (°؟) 

وهو الي اٿر م السماءِ ماءَ اخرختا به تبات گل شَيءِ فأڅرختا مه حضرا رخ نه حب راا 
ومن اَل من طلْعِهَا نون دَانبة وَحَنَاتِ من أعْتاب والريون والرمان مُشترها وَعَيْرَ مشاب انظروا إلى 
مو ذا قر وينه إن في لم يات لموم ومنو ره £ 

إعراب مفردات الآية (“) 

(الواو) عاطفة (هو الذي أنزل) مثل هو الذي حعل (من السماء) حار ورور متعلق ب (أنزل) أي من 
الشحاب (ماء) مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة (أحرحنا) مثل فصلنا (به) مثل با متعلق ب 
(أحرحنا) والباء سببية (نبات) مفعول به منصوب (كل) مضاف إليه بجرور (شيء) مضاف إليه بجرور 
(الفاء) عاطفة (أخرحنا) مغل فصتّلنا (منه) مثل بها متعلق ب (أخرحنا) » (حضرا) مفعول به منصوب 
وهو نعت حل حل المنعوت (نخرج) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم (منه) مثل بها متعلق ب 
(نخرج) (حبًا) مفعول به منصوب (متراكبا) نعت ل (حبا) منصوب (الواو) عاطفة (من النخل) جار 
وجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (من طلع) جار وجرور بدل من الأول و (ها) ضمير مضاف إليه 
(قنوان) مبتدأً مؤحر مرفوع (دانية) نعت لقنوان مرفوع (الواو) عاطفة (حتات) معطوف على نبات 
منصوب مثله وعلامة النصب الكسرة (من أعناب) حار ورور متعلق بنعت لحنات (الواو) عاطفة ِي 
الموضعين (الزيتون» الرمان) اعمان معطوفان بحري العطف على نبات منصوبان مثله (مشتبها) حال من 
الزيتون والرمان أي ورقهما (الواو) عاطفة (غير) معطوف على (مشتبها) منصوب (متشابه) مضاف إليه 
جحرور (انظروا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (إلى تمر) جار ورور متعلق ب 
(انظروا) » و (الماء) ضمير مضاف إليه (إذا) ظرف للمستقبل جرد من الشرط في حل نصب متعلق ب 


) ٠٠٠١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ ٤٥ 
)۲۳٠/۷(قشمد‎ ¬ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ ٠١۷١ : الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق‎ E 


o 


(انظروا) » (أمر) فعل ماض» والفاعل هو أي الثمر (الواو) عاطفة (ينع) معطوف على تمر جرور و 
(الهماء) مضاف إليه (إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (في) حرف جر (ذلكم) اسم إشارة مبني ف 
محل حر متعلق بمحذوف خبر مقدم و (اللام) للبعد و (الكاف) للحطاب و (الميم) حرف لحمع 
الذكور (اللام) لام الابتداء تفيد التوكيد (آيات) اسم إن مؤحر منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) 
حار ورور متعلق بنعت لآيات (يؤمنون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير 

قشو الي آل من امام اة فا خا په تبات کل شَيْءِ ا ا کت ا رخ مه منۀ حَبّا رابا 
ومن انحل مِنْ طلعِهَا يوان دَابية وََنَاتِ من أعتاب والرثون والراد مُشتبها وَعَيْر متشابو) 

قال آي کر ره ا ق اقا ما عن وول( وه الى رل من لاء ع أن شر 
مباگاء رزقا للعباد وغیاتا للعلاتی رة من ال خلقه إ فا خخا ہے کات کا شو کا قان ۶ 
وحعلتا من المَاءِ كل شَيْءٍ حي ) [الأنبياء:  ]٠٠‏ مه حضرًا ) أي: زرا وشجرًا أحضرء تم 
بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ وطمذا قال: إ رج مه ا رکا آی: یرکب بعضه عضا 
كالسنابل ونحوها ‏ وَمِنَ التَحْلٍ مِنْ طَلْعِهَا نوا { أي: جع ينو وهي عُدُوق الطب ل اني ) أي: 
قريبة من المتناول. 

م أضاف- رحه الله-: 

وقوله: [ وَحًَاتٍ من أعتاب ) أي: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند أهل 
اتلیجاز وریا کا پار التمار ف الديا كما ان تحال جما على عبادة ن فول ومن قرات 
اليل والاخا َتَخدون مله سَكرًا وَرزقًا حًا [النحل: 1۷]» وكان ذلك قبل تحرم الخمر. 

وقال: ( وجعلتا فيها جنات من تيل وَأتاب ) [يس: .]٣٤‏ 

وقوله: ‏ وَالريتونّ وَالرَمًانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ مشاب ] قال قتادة وغيره: يتشابه قي الورق» قريب الشكل 
بعضه من بعض» ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. اهر" *) 

- وأضاف السعدي-رحه الله- ني بيانا ما نصه: وما ذكر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع الأشجار 
والنبات» ذكر الزرع والنحل» لكثرة نفعهما وكونما قوتا لأكثر الناس فقال: [ فأخرختا مه ضرا ر 
مِنة ) أي: من ذلك النبات الخضرء ل حَبًا مُتَراكبًا ) بعضه فوق بعض» من بر» وشعير» وذرة» وأرز» 
وغير ذلك» من أصناف الزروع» وف وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها تستمد 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع( ٠٠٠۹/۳‏ ) 


\oo 


من مادة واحدة» وهي لا تختلط» بل هي متفرقة الحبوب» جتمعة الأصول» وإشارة أيضا إلى كثرتماء 
ومول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذر» ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. 
وَمِنَ انحل ) أحرج الله ل مِنْ طَلْعهّا ) وهو الكفرى» والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من 
ذلك الوعاء إ قران دَانيةٌ ) أي: قريبة سهلة التناول» متدلية على من أرادهاء بحيث لا يعسر التناول 
من النحل وإن طالت» فإنه يوحد فيها كرب ومراقي» يسهل صعودها. 
إ و أحرج تعالى بالاء إ جنات من أعَتاب وَالريتونّ وَالرمًانَ ‏ فهذه من الأشجار الكثيرة النفع» 
العظيمة الوقع» فلذلك حصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله ‏ مُشتَبِهًا وَعَيْرَ مشاب ) يحتمل أن يرحع إلى الرمان والزيتون» أي: مشتبها في شجره وورقه» غير 
متشابه ي مره 
ويجتمل أن يرحع ذلك» إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن بعضها مشتبه»يشبه بعضه بعضاء ويتقارب قي 
بعض أوصافه» وبعضها لا مشاية بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد» ويتفكهون» ويقتاتون» 
E‏ 

[ انظروا إل ترو ِا فر وينه د ني ذَلكُم يات لزم ومنو ) 
-قال ابن كثير في تفسيرها ما نصه: وقوله: إ انْظرّوا إل مره ذا أَمْرَ وَينْعِهِ ‏ أي: نضجه» قاله البراء بن 
عازب(" “ )» وابن عباس» والضحاك» وعطاء الخراساني» والسدّي» وقتادة» وغيرهم. أي: فكروا في 
فُذرة حالقه من العدم إلى الوجود» بعد أن كان حَطَبًا صار عنبًا ورطبًا وغير ذلك نما حلق تعالى من 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال تعالى: ‏ وف الأزضٍ َع مُتَجَاورَاٿ وَحَتّاٿ مِنْ أعتاب 
رر َيل صِنْوَانٌ وَعَيْرُ صِنوَانِ يُسقى ياء اجا وَنْمَضّل بَغْضَها عَلّى بَعْضٍ ي الكل إن ني ذلك 
لآَيَاتٍ لِقَوْم يَعقَلْونَ ‏ [الرعد: ]٤‏ وهذا قال هاهنا ‏ إن في ذَلِكَمّْ لآيَاتِ { أي: دلالات على كمال 


قدرة حالق هذه الأشياء وحكمته ورحته ‏ لِقَوْم يُوْمنون ) أي: يصدقون به» ویتبعون رسله. اهو * °°) 


-٠ ۸‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالةق( ۲٠۷/١‏ ) 
- البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي الفقيه الكبير» أبو عمارة الأنصاري» الحارثيء المدي» نزيل الكوفة» من أعيان الصحابة. 
روی حدینا کثیرا» وشهد غزوات كثيرة مع النبي صلی الله عليه وسلم - واستصغر يوم بدر» وقال: كنت انا وابن عمر لدة . 

وروى أيضا عن: أبي بكر الصديق» وخاله؛ أبي بردة بن نيار. حدث عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي» وأبو ححيفة السوائي الصحابيان» 
وعدي بن ثابت» وسعد ين عبيدة» وأبو عمر زاذان» وأبو إسحاق السبيعي» وطائفة سواهم. 

توق : سنة اننتين وسبعین . وقيل: توي سنة إحدی وسبعين» عن بضع ونمانين فت وأبوه من قدماءِ الأنصار. نق عن سير أعلام االنبلاء 
للذهبي مختصراً ( ٩/۳‏ ۱۹) 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٠ ٠٠۷/‏ ) 

10٦ 


3# 
ر 


وڪعَلوا لله شرگاءَ اي وَخَلمَهُم وروا لَه بين وَبَتاتِ بر عِلْم سبْڪائة وَتَعَال عا يَصِفُودَ 
(۰۰ 0{ 
إعراب مفردات الآية ('*) 
(الواو) استتنافية (جعلوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (لله) جار ورور متعلق بحال من 
شركاء- نعت تقدم على المنعوت- «'*» » (شرکاء) مفعول به ثان منصوب مقدم (الجن) مفعول به 
أول منصوب (الواو) حالية (حلق) فعل ماض» والفاعل هو و (هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة 
(خحرقوا) مثل جعلوا (اللام) حرف جر و (الماء) ضمير في حل حر متعلق ب (خرقوا) » (بنين) مفعول 
به منصوب وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكر السالم (الواو) عاطفة (بنات) معطوف على 
بنين منصوب وعلامة النصب الكسرة فهو ملحق بجمع الموّث السام (بغير) جار وجحرور» في حل 
نصب حال من فاعل خرقوا أي خرقوا له بنین وبنات جاهلین (علم) مضاف إليه رور (سبحان) 
مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف و (اهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (تعالى) فعل ماض 
مبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل هو (عن) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في 
محل حر متعلق ب (تعالى) «"*» والعائد حذوف (يصفون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 

ولوا لله شرگاء اين ومهم وروا لَه بين وَبنَاتِ بعر عِلم سبْحائة وَتَعَال عا يَصفُودَ ) 
- قال ابن کثير - رحه الله سق بيانغا إجالاً ما نصه: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» 
وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن» فجعلوهم شركاء الله في العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 
فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: آم إنغا عبدوا الأصنام عن طاعة 


4 „o9 ۹ 


الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى: إ إن يَذْعُونَ من دونه إلا إَاثا وَإِن يَذْعُونَ إلا شَيْطًاتًا مَريدًا 


٭ ٢ر‏ و کو ے1 ul 8 4e‏ و ا ۴ رع کو ی ررر و مہ رر چو رھ ہ وراک ے >2٣‏ 
لعَتَهُ الله وَقال لاتخذن من عِبّادك تَصيبًا مَفروضا وَلاضلنهم ولامَنينهم ولامرنهم فلیبتحنّ آذان 
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الام وَلآمردَهُم فلَيعيرد حَلق الله ومن يذ الشَيْطَانَ ولا من دون الله ققد سر رانا بيا * 
يَعذْهُم ونيهم وَمَا يَعِذْهُمْ السَيْطَانُ إلا عرُورا ) [النساء: »]٠٠١- ١١١‏ وقال تعالى: إ أفتتجدولة 
وذريكة أولاءَ مِنْ دون وَهُمْ لَكُمْ عدو َس لِلظَالِمينَ بدلا ) [الكهف: »]٥ ١‏ وقال إبراهيم لأبيه: إ يا 
َبَتٍ لا عبد السَيْطًا ِن السَيْطَانَ گات رمن عَصيًا ) [مرم: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ‏ أ٤‏ أعْهذ يكر 


8 و‎ o£ چ‎ 
go 


يا ني آَم أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطًان إن ا ۾ عَدۇ مين * وَأنِ اعبُدون هذا صراط مُستَقِيم اس ۹۰ 


‌ 


أ -انظر احدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوق : ١۳۷٠ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۷/٠١۲۳)‏ 
-يجوز جعل اجار واحرور المفعول الثاني و (شركاء) المفعول الأول و (الجن) بدل من شركاء. 
۴ه - يجوز أن يكون (ما) حرفا مصدرا . والمصدر المؤؤل في محل جر متعلق ب (تعالى) . 


o۷ 


[١‏ وتقول الملائكة يوم القيامة: [ سُبْحانك انت ويا من ويم بل گائوا عدون اين اترم يم 
مُؤمنودَ ) [سباً: »]٤١‏ وهذا قال تعالى: ‡ وَكَعَلوا لله شرَگاء ال وَحَلَقَهُمْ ) أي: وقد خلقهم» فهو 
الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم -عليه السلام-( أنَعْبُدُونَ ما 
لنوت * واللة لفك وما تغملوة £ [الصافات: 45 .]٠‏ 

ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يرد بالعبادة وحده لا شريك 
له. 

وقوله تعالى: 3 وَحَرَفوا لَه بين وَبَتَاتِ عير عِلْم ) ينبه به تعالى على ضلال من ضل قي وصفه تعالى 
بأن له ولداء كما يزعم من قاله من اليهود في العزير» ومن قال من النصارى في المسيح وكما قال 
المشركون من العرب ف الملائكة: إنا بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

ومعنى قوله تعالى إ وَحَرَفُوا ) أي: واختلقوا وائتفكوا» وتخرصوا وكذبوا» كما قاله علماء السلف. قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ل وَحَرفُوا ) يعني: أنم تخرصوا. وقال العويٰ عنه: ل وروا لَه بين 
وَبَتَاتِ بير عِلْم ) قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال جاهد: [ وَخرَفُوا لَه بين وَبَنَاتِ { قال: كذبوا. 
وكذا قال الحسن. وقال الضحاك: وضعواء وقال السُدّي: قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إدا: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتمم إياه» وهو المنفرد بخلقهم بغير 
شريك ولا ظهير ‏ وَحَرَفُوا لَه بي وَبَنَاتِ ] يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم 
بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغي إن کان اما أن یکون له بنون وبنات ولا 
صاحبة» ولا أن يشرکه في خلقه شريك. 

وهذا قال تعالى: ل سَبْحَانَة وَتَعَال عا يَصِفُودً ) أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة 
الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء.اهر؟ °° ) 

يځ السمَااتِ وَالازض اَي يکود لَه وڏ و کن لَه صَاجِبَة ولق گل شَيْءِ وَهُو يکل شَيْءِ عليه 
e)‏ 

إعراب مفردات الآية )٠”(‏ 

(بديع) خبر لمبتدأً حذوف تقديره هو (السموات) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف 
على السموات جرور مله (أف) اسم استفهام مبني تي حل نصب على الظرفية متعلق بمحذوف خير 


1 a ا‎ 1 : 0°0٦ 
مقدم للفعل الناقص «' ”» » (يكون) مضارع ناقص ناسخ مرفوع (اللام) حرف حر و (الهاء) ضمير‎ 
) ٠٠۷/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(‎ 8 
-انظر احدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه) نشر :دار الرشيد مؤسسة الإيعان ¬ دمشق(۲۳۷/۷)‎ 
أو ق ل نصب حال والعامل هو الفعل التام یکون.‎ - ٥٥ 


1o۸ 


في محل جر متعلق بحال من ولد- نعت تقدم على المنعوت- (ولد) اسم يكون مرفوع «**» › 
(الواو) حالية 

() نافية (تكن) يخرج مثل يكون وهو جحزوم (له) مثل الأول متعلق بخبر مقدم- أو متعلق بالفعل 
التام- (صاحبة) مثل ولد في الحالتين (الواو) عاطفة (حلق) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو (كل) مفعول به منصوب (شيء) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبتداً 
(بكلّ) حار وجرور متعلق بعليم (شيء) مثل الأول (عليم) حبر المبتدأ هو مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

ديع السمَاواتِ وَالأَرض اَي يکو لَه وڏ و کن لَه صَاجبة وَحَلق گل شَيءِ وهو بل شَيءِ علي 
-قال ابن کثر-رحه الله- في تفسيره ما نصه: إ بيع السمَاواتِ وَالأرضٍ ) أي: مبدع السموات 
والأرض وخالقهما ومنشعهما وحدثها على غير مثال سبقء كما قال جحاهد والسدي. ومنه “ميت 
البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير ها فيما سلف. 

ٳ اَي يکو لَه وَلَدُ ۽ أي: كيف يکون له ولد» ولم تکن له صاحبة؟ أي: والولد إنغا يکون متولدا عن 
شیغین متناسبين» والله لا یناسبه ولا يشابجه شيء من خلقه؛ لأنه حالق کل شيء» فلا صاحبة له ولا 
ولد كما قال تعال: ‏ وَقَلّوا اَذ الرَمَن وَلَدَا مذ عتم شیا إا [تگاد السماوات يفطن مه وننش 
الأزض وتو الال * دا ا ؤا لِلرمَن ولا * وما ينبغي لمن ان يتج ودا ن كل مَنْ في 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آټ الرَمَنِ عدا * لد أخصَامُم وَعَدَهُمْ عدا * 4 آتيه يوم القِيامَة فَردَّا £ 


ooA/A 


[مرم: ۸۸ ]ھ۶۸ 

-وأضاف السعدي-رحه الله-في تفسيرها ما نصه: 

[ اَی يكو لَه وَلَذٌ و تَكَنْ لَه صَاحِبَةٌ ) أي: كيف يكون لله الولدء وهو الإله السيد الصمد الذي لا 
صاحبة له أي: لا زوحة له» وهو الغني عن مخلوقاته»وكلها فقيرة إليه» مضطرة قي جيع أحواهما إليه» 
والولد لا بد أن يكون من جنس والده؛ والله حالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشاجا لله 
بوحه من الوجوه. 

ولا ذكر عموم خحلقه للأشياء» ذكر إحاطة علمه ا فقال: ‏ وهو كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) وفي ذكر العلم 
بعد الخلق» إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من 


۷ه -أو فاعل (یکون) التام مرفوع. 
۸ تفسير القرآن العظيم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠۸/‏ ) 
1۹ 


النظام التام» والخلق الباهر» فإن ف ذلك دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالى: 
[ ألا بعلم مَنْ علق حَلَوَ علو وغو الأطيت ا ) وكا قال تال : [ وُو الحلاق الْعَلِيمْ ).اه ر١٠‏ 

کان کو و فو وی غلی کا شو و e‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(ذلکم) اسم إشارة مبني مبتداً و (اللام) للبعد (وكم) للحطاب (الله) لفظ الحلالة حير مرفوع و 
(رب) حبر ٿان مرفوع yg‏ > (لا) نافية للجنس (إله) اسم ل مبني على الفتح يي حل نصب (إلا) 
للاستثناءِ (هو) ضمير منفصل ي حل رفع ندل من الضمير المستكن قي الخبر المحذوف و" 

(حالق) خبر رابع مرفوع «“ » » ركل) مضاف إليه بجرور (شيء) مضاف إليه بجرور (الفاء) رابطة 
لواب فط مقا > (اعبدوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل و (الحاء) 
ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (هو على کل شيء وکيل) مثل هو بکل شيء عليم «أ ' °» 

روائع البيان والتفسير 

فلکم الله ریک و اله 1 شو شالق کا 2 شَيْءِ فَاعَبدوه وو عل کا 2 شيٰءِ ودي E‏ 

-قال ابن كثير- رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: يقول تعالى: † دَلِكم الله ربكم ) أي: الذي حلق 
کل شيء ولا ولد له ولا صاحبة» ‏ لا لله إلا ُو خَالق كَل شَيْءٍ فَاعَبُدُوهُ ) فاعبدوه وحده لا شريك 
له» وأقروا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل 
وهو على كَل شَيْءِ وكيل ] أي: حفيظ ورقیب یدبر کل ما سواه» ويرزقهم ویکلؤهم باللیل 

والنهار .اهر" ) 


-١ ۹‏ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠۷/١‏ ) 

اظ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۱۳۷ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإیعان ¬ دمشق(۲۳۹/۷) 
١‏ - أو بدل من اسم الإشارة» والخبر حينغذ ما بعد لفظ الحلالة. 

۲ -أو بدل من لفظ الحلالة إذا كان خبرا. 

۳ -أو بدل من محل لا واسمها لأن محله الرفع ... وانظر إعراب الآية في )٠٠١ »١٦۳(‏ من سورة البقرةء والآية )٠۸ >٦ »١(‏ من سورة 
آل عمران» والآية )۸٦(‏ من سورة النساء. 

٤‏ - أو بدل من ربکم. 

٥ه‏ - أو عاطفة لربط المسبب بالسبب عند من يعطف الإنشاء على الخبرء وهي لمطلق السببية عند من لا بجيز ذلك. 

٦ه‏ - في الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(٣ ٠٠۸/‏ ) 

1۰ 


-وزاد السعدي-رحه الله- في بيان قوله تعالي: ‏ وهو على کل شَيْءِ وكيل )فقال: أي: جيع 
الأشياءء تحت وكالة الله وتدبيره»حلقاء وتدبيرا» وتصريفا. 

ومن المعلوم» أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه» وكمال انتظامه» بحسب حال الوكيل عليه. 
ووكالته تعالى على الأشياء» ليست من جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم» وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع 
لموکله. 

وأما الباري» تبارك وتعالى» فوكالته من نفسه لنفسه» متضمنة لكمال العلم»وحسن التدبير والإإحسان 
فيه» والعدل» فلا بمكن لأحد أن يستدرك على اللّه»ولا یری فی حلقه حللا ولا فطوراء ولا ف تدبیره 
نقصا وعيبا. 

ومن وكالته: أنه تعالى» توكل ببيان دينه» وحفظه عن المزيلات وا مغيرات بوأنه تولى حفظ المؤمنين 
وعصمتهم عما يزيل إعاحم ودينهم.اه E‏ 

شر السار وغو درك امار وغو أن اذ و ة) 

( 

(لا) نافية (تدرك) مضارع مرفوع و (الماء) ضمير مفعول به (الأبصار) فاعل مرفوع (الواو) حالية (هو) 
ضمير منفصل مبتدأً (يدرك) مثل تدرك» والفاعل هو (الأبصار) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(هو) مثل السابق (اللطيف) خبر مرفوع (الخبير) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

لا رة الأبمتاز وو بذرك الأبصتار ومو الطيف ابيز ٤‏ 


4 


إعراب مفردات الآية ( 


قال السعدى رجه الق اغا إجالا ها تة 

( لا ثذركة الأَبْصَار ) لعظمته» وحلاله وكماله» أي: لا تحيط به الأبصار» وإن كانت تراه» وتفرح 
بالنظر إلى وحهه الكرم» فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يشبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك الذي 
هو أحص أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة. 

فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلك فعلم أنه ليس ف الآية حجة لمذهب 
لمعطلةء الذين ينفون رؤية ربحم قي الآخحرة» بل فيها ما يدل على نقيض قوهم. 

وهو يُذركٌ الأبِصَارَ ) أي: هو الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن»و“معه بجميع الأصوات 
الظاهرة» والخفية» وبصره بجميع المبصرات»صغارهاء وكبارهاء وهمذا قال: ‏ وَهُو اللَطِيفُ اير { الذي 
لطف علمه وخبرته» ودق حت أدرك السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن. 


) ۲٠۸/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠۸ 


-انظر ابمحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتو : ١۷١٠ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإعان = دمشق(۰/۷ ٤‏ ۲) 


٦١ 


ومن لطفه» أنه يسوق عبده إلى مصال دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر جا العبد» ولا يسعى 
فيهاء» ويوصله إلى السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي» من حيث لا بحتسب» حى أنه يقدر عليه 
الأمور» التي يكرهها العبدء ويتأ لم منهاء ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح» وأن كماله متوقف 
عليها» فسبحان اللطيف هما يشاء» الرحيم بالمؤمنين.اه (') 
[قذ حَاءَگم بصائڙ من ريحم فمن صر فيه ومن عَوِي فََلَيْها وما أا عَلَيْكُمْ ٍَفِيظ ٠ ٤(‏ )) 
إعراب مفردات الآية ('") 
(قد) حرف تحقیق (حاء) فعل ماض و (کم) ضمیر مفعول به (بصائر) فاعل مرفوع (من رب) حار 
ورور متعلق ب (حاء) «""» » و (كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم 
مبني» تي محل رفع مبتدأً (أبصر) فعل ماض مبني ني محل جزم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو» والمفعول محذوف أي أبصرها (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لنفس) جار ورور خبر لمبتداً حذوف 
تقديره إبصاره» و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (من عمي) مثل من أبصر (الفاء) رابطة 
لحواب الشرط (على) حرف جر و (ها) ضمير في محل جر متعلق بخبر والمبتداً مقدر أي عماه (الواو) 
عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (آنا) ضمير منفصل في محل رفع اسم ما (عليكم) مثل عليها متعلق 
بحفيظ (الباء) حرف جر زائد (حفيظ) جحرور لفظا منصوب خلا حبر ما. 
روائع البيان والتفسير 
[قڏ حاءَگم بصائڙ من ربكم فمن أبصرَ فيه ومن عي ليها وما انا عَلَيَحمْ صفِيط ) 
-قال ابن کثیر-رحه الله- في بياغا إجالاً ما نصه: البصائر: هي البينات والحجج التي اشتمل عليها 
القرآن» وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ فمن أَْصَرَ قَلِتفْسه ) مثل قوله: ‏ من ادى فِا 
هدي لِتَفْسه وَمَنْ صل فما يض علَيْها ) [الإسراء: ]٠١‏ ؛ وهذا قال: ‏ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ) لا 
ذكر البصائر قال: 
إ وَمَنْ عَيِي فَعَلَيْهَا ) أي: فنا يعود وبال ذلك عليه» كقوله: إ فَِنَهّا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكنْ تَعْمَى 
اقلوب الي في الصدُور ) [الحج: .]٤١‏ 

[ وما انا عَلَيْكمْ بحَفِيظ { أي: بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اھ 


oN 


) )( 


) ۲٠۸/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
)۲١١/۷(قشمد‎ = اظ الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١١ه) نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبيمان‎ 
أو متعلق بمحذوف نعت لبصائر.‎ - oV 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠٠۲/‏ ) 
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-وزاد القرطبي حرحه الله - في بيانا ما ختصره: يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. ووصف الدلالة 
بالجيء لتفخيم شأغاء إذ كانت منزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس» كما يقال: حاءت العافية وقد 
انصرف المرض» وأقبل السعود وأدبر النحوس فمن أبصر فلنفسه) الإبصار: هو الإدراك بحاسة البصرء 
أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع. ومن عمي] ل يستدل» فصار منزلة الأعمى» فعلى نفسه يعود 
غماہ وا اا عیک فیط ای ا ار فک غل ان غل اسک ول ات ل فک 
من عذاب اللّه. وقيل:" بحفظ " برقيب» أحصي عليكم أعمالكم» إنا أنا رسول أبلغكم رسالات ربي» 
وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شي من أفعالكم.. اهر“ °) 

إوَگدَلِكَ صرف الَأَيَاتِ وَليفُولوا درست وينه قوم يَعْلَمُونَ (ه ٩ ٠‏ 


oVo 
( 


(الواو) استعنافية (ركذلك) اسم إشارة مبني تي حل حر بالكاف «أ » » متعلق بمحذوف مفعول 


إعراب مفردات الآية ( 


مطلق أي: نصرف الآيات تصريفا كذلك «""*» » و (اللام) للبعد و (الكاف) للحطاب (نصرف) 
مضارع مرفوع» والفاعل للتعظيم (الآيات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة 
(اللام) للتعليل (يقولوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (درست) فعل ماض وفاعله. 

والمصدر المؤول (أن يقولوا) في حل جر متعلق باللام متعلق ب (نصرف) . 

(الواو) عاطفة (اللام) للتعليل أو لام العاقبة (نبيّن) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام و (الهماء) 
ضمير مفعول به» والفاعل نحن للتعظيم (لقوم) حار ورور متعلق ب (نبيّن) » (يعلمون) مضارع مرفوع 
... والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (أن نبيّن) في محل حر باللام متعلق با تعلق به المصدر المؤول الأول لأنه معطوف عليه. 
روائع البيان والتفسير 

َلك صرف يات وَليفُولوا درشت وليه لقَؤم يَعْلَمُونَ ) 


اا لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۷٠١/۷‏ ) 


-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صانفي (المتوق : ۱۳۷١‏ ه) نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبمان = دمشق(۷/٤۲۳)‏ 


٠‏ -ججوز أن يكون الكاف اسما بمعنى مثل» فهو في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته. 
۷ - أي نصرف الآيات قي غير هذه السورة تصريفا مغل التصريف قي هذه السورةء أو نصرفها في هذه السورة كما صرفناها قي غيرها. 


1۳ 


-قال القرطى- رحه الله- ما ختصره:قوله تعالى: (وكذلك نصرف الآيات أي نصرف الآيات مثل ما 
تلونا عليك. أي كما صرفنا الآيات فى الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه قي هذه السورة نصرف ي 


یرخا 


( 
-وأضاف الشنقيطي -رحه الله- في تفسيره ما ختصره: قوله تعالى: إوليقولوا درست )الآية» يعني 
ليزعموا أن البي - صلى الله عليه وسلم - إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه - صلى الله عليه وسلم - تعلم هذا القرآن من حبر ويسار» وكانا 

غلامين نصرانيين بمكة» وقد أُوضح الله تعالی بطلان افترائهم هذا ق آيات كثررة» کقوله: ولقد نعلم 
اخم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) ]٠٠۳ ١ ٠١[‏ 
» وقوله: لإ فقال إن هذا إلا سحر يور إِن هذا إلا قول البشر سأصلیه سقر) [۲١ ۰۲٠ ۲٤ ۸ ۷٤[‏ 
> ومعنی يؤثر: يرويه محمد - صلى الله عليه وسلم - عن غيره في زعمهم الباطل» وقوله: 

إوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر قي السماوات والأرض) الآية 
]٦ >١ ء٤ ١ ٠٠١[‏ » إلى غير ذلك من الآيات.اهر“") 

-وأضاف ابن كثير- رحه الله- في بيان بقية الآية ما نصه: 

وقوله: إ وبين لِقَؤْم يَعْلَمُونَ ) أي: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه. فلله 
تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولفك» وبيان الحتق هؤلاء. كما قال تعالى: ‏ يض به گرا وَيَهّدِي به 
ثيا وما يض به إلا الْقَاسِقِينَ ) [البقرة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: [ لعل ما يلقي العَيْطَان فة لِلَِينَ 
في لِم مَرَضنْ وَلقَاسِية قلوبْهُمْ وإ الَالمينَ ِي شِقَاق بَعيدٍ ) [الحج: ١٠].اهر"*)‏ 

ليغ ما وجي للك من رَبك لا إلة إلا هو وَأغرض عن لمرن ر٠ )٩‏ 

إعراب مفردات الآية (*) 


)٥۸/ ۷( --المجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ ٣۸ 

۹ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان( ٤۸۹/١‏ ) 
- تفسير القرآن العظیم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ٠٠۲/‏ ) 

أ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۳۷٠ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۷/١٠۲)‏ 


NTE 


اتبع) فعل أمر» والفاعل نت (ما) اسم موصول مبني في محل اض مرل و (أوحي) فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد- أي القرآن- (إلى) حرف 
حر و (الكاف) ضمير قي محل حر متعلق ب (أوحي) » (من رب) حار ورور متعلق ب (أوحي) 
«"*» » و (الكاف) مضاف إليه (لا إله إلا هو) مر إعراها آنفا «“*”» » (الواو) عاطفة (أعرض) 
مغل اتبع (عن المشركين) حار ورور متعلق ب (أعرض) » وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير 

اثبع ما أوجي ا َه َا هو وَأغرض عَن المُشريينَ ) 

- قال أبو حعفر الطبري قى تفسيرها إجالاً ما نصه: یقول تعالی ذکره لنبیه حمد صلی الله عليه وسلم: 
اتبع» يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه إليك» فاعمل به» وانزحر عما زحرك عنه فيه» ودع 
ما يدعوك إليه مشركو قومك من عبادة الأوثان والأصنام» فإنه لا إله إلا هو. يقول: لا معبود يستحق 
عليك إحلاص العبادة له إلا الله الذي هو فالق الحب والنوى» وفالق الإصباح» وحاعل الليل سكتاء 
والشمس والقمر حسبانًا إوأعرض عن المشركين) » يقول: ودع عنك جدالهم وحصومتهم . ثم نسخ 
ذلك حل ثناؤه بقوله ني براءة: [ الوا الْمُشركينَ حَيْث وَحذمُوهُمْ )» الآية [سورة التوبة: ]٠‏ 
.اھ۸ 

- وزاد ابن کثير-رحه الله-تي بيانا فقال ما ختصره: ‏ وَأعْرضْ عَن الْمُشركِينَ ) أي: اعف عنهم 
واصفح» واحتمل أذاهم» حت يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم.اهرأ*) 

وؤ سَاءَ الله ما اروا وما حَعلتاك عَلَيهِمْ حَفِيظًا وما أَنْت عَلَيْهِمْ يريل ))٠ ٠۷(‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (شاء) فعل ماض (الله) لفظ الجحلالة فاعل مرفوع (ما) نافية 
(أشركوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (ما جعانا) مثل ما أشركوا و 


۲ - أجاز بعضهم أن يكون (ما) حرفا مصدرياء والمصدر المؤول مفعول اتبع» وحينغذ يصبح اجار والحرور نائب الفاعل. 

۳ -أو متعلق بحال من نائب الفاعل. 

٤4‏ - ف الآية )٠١۲(‏ من هذه السورة. 

) ٠١۷۳١ / ۳۲/ ۱۲( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
) ٠٠٠٤/۳ تسیر اران العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإمان = دمشق(۷/١٤۲)‏ 
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(الکاف) ضمیر مفعول به (علی) حرف جر و (هم) ضمیر ي محل جر متعلق ب (حفيظا) » (الواو) 
عاطفة (ما أنت عليهم بوكيل) سبق إعراب نظيرها «°۸۸» 

روائع البيان والتفسير 

وؤ شَاءَ الله ما اشوا وما حَعَأنَاك عَلَيْهِمْ حَفِيطًا وما أت عليه وكيل £ 

-قال ابن كثير في بيانا إجمالاً ما نصه: واعلم أن لله حكمة في إضلاهمي فإنه لو شاء فمدى الناس 
كلهم جيعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ل وَلَوْ شَاءَ الله ما اشوا أي: بل له المشيعة والحكمة 
فيما يشاؤه ويختاره» لا يسال عما يفعل وهم يسألون. 

وقوله: [ وما حَعَلْنَاك عَلَيْهمْ حفيظًا ) أي: حافظا تحفظ أعماهم وأقوالهم إ وما أت عَلَيْهِمْ بوكيل ) 
آي مکل على آزاقم وأمورخم إ إن علیت إلا اجاح ) كما قال شال م فر إا انت مد * 
لشت عَلَيْهم ُميْطر ) [الغاشية: »۲١‏ ۲۲]ء وقال ل قا عَلَيْك البلاغ وَعلَيتا ا يسات £ 

[العتة: ]اهر 

-وزاد القرطبي-رحه الله- ما نصه: وما أنت عليهم بوكيل) أي قيم بأمورهم قي مصالحهم لدينهم أو 
دنياهم» حت تلطف مم قي تناول ما يحب هم» فلست بحفيظ في ذلك ولا وكيل قي هذاء إنغا أنت 
مبلغ. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. اهر" ) 

E ST‏ اله فوا الله ڏوا عبر عِلم گڏلِك ريٿا لکل مه عَمَلَهُم ۾ لل 
erg EE E‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) استفنافية (لا) ناهبة جحازمة (تسبوا) مضارع زوم وعلامة الجزم حذف النون.... والواو فاعل 
(الذين) اسم موصول مبني ي حل نصب مفعول به (يدعون) مضارع مرفوع.... والواو فاعل (من دون) 
حار ويحرور متعلق بحال من العائد المحذوف أو من الموصول نفسه (اللم لفظ الجحلالة مضاف إليه 


(الفاء) فاء السببية (يسبوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء «""» » وعلامة النصب حذف 


۸ -ق الآية )١٠٠١ ٤(‏ من هذه السورة. 
A‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعم( ٠٠٤/۳‏ ) 
امع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۷ / ٠٠‏ ) 


اظ الجدول قي إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإبيمان - دمشق( ٤٦/۷‏ ۲) 
۲ - يوز أن يكون الفعل جزوما نسقا وعطفا على فعل النهي (لا تسبّوا) . 
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لنون.. والواو فاعل (الله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (عدةا) مفعول لأحله منصوب «"* » » 


(بغير) حار ورور متعلق بحال مؤكدة أي جاهلين (علم) مضاف إليه جرور. 

والمصدر المؤول (أن يسبوا) معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق أي لا يكن منكم سب 
لآهتهم فسب منهم لله. 

(الكاف) حرف حر (ذلك) اسم إشارة مبني قي حل حر متعلق بمفعول مطلق عامله (زا) أي: زينا 
لكل أمة تزيينا مغل التزيين ؤلاء «“" *» ... و (اللام) للبعد و (الكاف) للخحطاب (زيا) فعل ماض 
مبني على السكون ... وفاعله (لكل) جر ورور متعلق ب (زينا) » (أمة) مضاف إليه رور (عمل) 
مفعول به منصوب و (هم) ضمیر مضاف اليه (م) حرف عطف (إلى رب) جار ورور متعلق 
بمحذوف خير مقدم و (هم) ضمير مضاف إليه (مرحع) مبتداً مؤحر مرفوع و (هم) مضاف إليه 
(الفاء) عاطفة (ينبئ) مضارع مرفوع» والفاعل هو و (هم) ضمير مفعول به (الباء) حرف جر (ما) اسم 
موصول «» مبني ٿي حل جر متعلق ب (ينبعهم) » والعائد حذوف (کانوا) فعل ماض ناقص 
ناسخ مبني على الضم ... والواو ضمير اسم كان (يعملون) مثل يدعون. 

روائع البيان والتفسير 

ولا سيوا الذِينَ يَڏعُونَ من دون الله يسوا الله عدوا بعر عِلْم ‏ 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا ما نصه: ينهى الله المؤمنين عن أمر كان حائزاء بل مشروعا في 
الأصل» وهو سب آلمة المشركينء التي اتخذت أوثانا وآلمة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. 
ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين» الذي يجب تنزيه حنابه العظيم عن كل 
عيب» وآفة» وسب» وقدح نى الله عن سب آلمة المشركين» لاحم يحمون لدينهم» ويتعصبون له. لأن 
كل أمة» زين الله هم عملهم» فرأوه حسناء وذبوا عنه» ودافعوا بکل طريق» حت إنم» لیسبون الله رب 
العالمين» الذي رسخت عظمته قي قلوب الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون آهتهم. 

ولكن الخلق كلهم» مرحعهم ومآلمم» إلى الله يوم القيامة» يعرضون عليه»وتعرض أعماهم» فينبئهم با 
کانوا یعملون» من خير وشر. 

وقي هذه الآية الكرعة» دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن 


وسائل الحرم» ولو كانت جائزة تكون حرمة» إذا كانت تفضي إلى الشر.اه 9 


۳ -أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأن العدو يلاقي السب في المعنى ... ويجوز أن يكون حالا مؤكدة أي يسبّوا الله معتدين. 
٥۹ ٤‏ -فإذا كان الكاف اسما فهو في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 

٥‏ -أو حرف مصدري» والمصدر المؤول في حل جر ... ويجوز أن يكون نكرة موصوفة» والحملة بعده نعت له. 

) ۲٠۸/۱ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ ۹١ 


1۷ 


-وزاد القرطبي في بيانا فقال-رحه الله-ما ختصره: 
قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال» فمتى كان الكافر في منعة وخحيف أن يسب 
الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز وحلء فلا يحل لمسلم أن يسب صابانحم ولا دينهم ولا 
كنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك» لأنه بمنزلة البعث على المعصية. وعير عن الأصنام وهي 
لا تعقل ب" الذين" على معتقد الكفرة فيها. 
ثم قال: في هذه الآية أيضا ضرب من الموادعة» ودليل على وحوب الحكم بسد الذرائع» وفيها دليل على 
آن احق قد یکف عن حن له ذا آدی إل رر یکوت ن الدين. اعر ع 

کلت ا کو اک عم ٤‏ إل ع مو ما ا كار رة ) 
-قال أبو جعفر الطبري في بيانا ما نصه: يقول تعالى ذكره: كما زا هؤلاء العادلين برهم الأَونَانَ 
والأصنام» عبادةٌ الأوثان وطاعة الشيطان بخذلاننا إيّاهم عن طاعة الرمن» كذلك زيا لكل جاعة 
احتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله ومعصيته» عملهم الذي هم عليه بجتمعون» ثم مرحعهم 
بعد ذلك ومصيرهم إلى رهم إفينبئهم با كانوا يعملون]. يقول: فيُوقفهم ويخبرهم بأعماهم التي كانوا 
یعملون ما فی الدنیاء ثم جازیھم اء إن کان حيرا فخیراء وإِن کان شرا فشرًاء أو يعفو بفضله» ما ۾ 
یکن شرا أو کفرا .اهر" *) 

[وأفسموا يالله حهد انيم لين انهم 
حَاءَت إا يُوْمنُونَ (۹ 0 )£ 


a‏ و 
1 


ية ؤم ڪا فل إا ابات عند الله وما شيك 


إعراب مفردات الآية )٠"(‏ 

(الواو) استعنافية (أقسموا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (بالله) جار ورور متعلق ب 
(أقسموا) » (حهد) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مضاف إلى مرادف المصدر منصوب «' ''» 
» (أمان) مضاف إليه بحرور و (هم) ضمير مضاف إليه (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم 
(حاء) فعل ماض و (التاء) تاء التأنيث و (هم) ضمير مفعول به (آية) فاعل مرفوع (اللام) لام القسم 
(يؤمنن) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون وقد حذفت لتوالي الأمثال ... والواو امحذوفة لالتقاء 
الساكنين ضمير قي حل رفع فاعل ... والنون نون التوكيد (الباء) حرف حر و (ها) ضمير قي محل حر 
متعلق ب (يؤمنن) » (قل) فعل أمر» والفاعل أنت (إعما) كافة ومكفوفة (الآيات) مبتدأً مرفوع (عند) 


۷ اا لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (۷ ٦١/‏ ) 

۸- جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۳۷/۱۲ / ١١۷٤۳‏ ) 
اش الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق( ٤۹/۷‏ ۲) 
oo‏ أو مصدر ق موضع الحال أي جحتهدین أو جاهدین.... وانظر الآية (OY)‏ من سورة المائدة. 
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ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خير (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججحرور (الواو) عاطفة (ما) 
اسم استفهام مبني في حل رفع مبتدأء والاستفهام إنكاري» (يشعر) مضارع مرفوع و (کم) ضمیر 
مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو یعود على ما (أنٌ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و (ها) 
ضمير في حل نصب اسم أن (إذا) ظرف للزمن المستقبل جرد من الشرط مبني في حل نصب متعلق ب 
(يؤمنون) (حاءت) مثل الأول» والفاعل هي (لا) زائدة «أ "» » (يؤمنون) مضارع مرفوع ... والواو 
فاعل والرابط محذوف أي بما. 

والمصدر المؤول (أنا ... لا يؤمنون) في محل نصب مفعول به ثان لفعل يشعركم» أي وما يشعركم إعاحم 
وقت جيغها. 

روائع البيان والتفسير 

وفوا بالل حَهد انيم ن حَاءنهُم أ 

اوت ا امون ) 

-قال السعدي -رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه:أي: وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم. ‏ الله حَهْد أَمَانْيِمْ ‏ أي: قسما احتهدوا فيه وأكدوه. إ لن حَاعِنْهُمْ آيةٌ ) تدل 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ل لَيؤْمِنْنّ ا ) وهذا الكلام الذي صدر منهم» م يكن 
قصدهم فيه الرشاد» وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم» ورد ما حاء به الرسول قطعاء فإن الله أيد 
رسوله صلى الله عليه وسلم» بالآيات البينات» والأدلة الواضحات» التي -عند الالتفات هما- لا تبقي 
أدنن شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به» فطلبهم -بعد ذلك- للآيات من باب التعنت» الذي لا 
يلزم إحابته» بل قد يكون المنع من إحابتهم أصلح ضمم» فإن الله حرت سنته ق عباده» أن المقترحين 
للآيات على رسلهم إذا حاءتحم فلم يؤمنوا بجا -أنه يعاحلهم بالعقوبةء ومذا قال: [ فل إا الآيَاث 
عد اللو ) آي: هو الذي برسلها إذا شا ومنعها إذا شات ليس لي من الأمر شىء فطليكم مني 
الآيات ظلم» وطلب ما لا أملك» وإنما توحهون إلى توضيح ما جئتكم به» وتصديقه» وقد حصل» ومع 
ذلك» فليس معلوماء اعم إذا حاءتم الآيات يؤمنون ويصدقون» بل الغالب ممن هذه حاله» أنه لا 


3 


ی يوم با فل إا اث عند الله وما يُشعركُم انها إذا 


يۇمن»› ومذا قال: ‡ وما يشعركم انها إا حَاءَثت لا يمون .اه( '') 


- وزاد البغوي-رحه الله- في بيان قوله تعالي: إ وَمَا يُشعرَكَمْ )فقال: وما يدريكم. 


١‏ -يوز أن تكون غير زائدة» وحينعذ تقدر (أا) بمعنى (لعلها) » والحملة لا حل ها للتعليل المستأنف ومفعول (يشعركم) الثاني حذوف 
تقديره إعانم أي: وما يشعركم إعاتم لعلها إذا حاءت لا يؤمنون بها.... وإذا كانت غير زائدة يكون المصدر المؤول حينعذ هو المفعول الثاني 
منفياء» كأنه حواب لمن حكم عليهم بالكفر أبدا أي: وما يشعركم عدم إعام بها إذا حاءت .. 

۲ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(۱ ۲٠۹۸/‏ ) 
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واحتلفوا في المخاطبين بقوله ‏ وَمَا ُشْعرَكَمْ ) فقال بعضهم: الخطاب للمشركين الذين أقسمواءوقال 
بعضهم: الخطاب للمؤمنين. اه و 

-وذكر أبو جعفر الطبري هذا الاحتلاف عن المحاطب بقوله تعالي [ وما يُشعكم نها إا حَاءَث لا 
يُوْمِنُونَ ) فقال بعد أن عرض تختلف التأويلات ما نصه: وأولى التأويلات فى ذلك بتأويل الآية» قولُ 
من قال: ذلك حطاب من الله للمؤمنين به من أصحاب رسوله أعنى قوله: إوما يشعركم أَما إذا حاءعت 
لا يۇمنون) وان قوله: "خا" معنى: ا 

وإنغا كان ذلك أولى تأويلاته بالصواب» لاستفاضة القراءة قى قرأة الأمصار بالياء من قوله: إلا يؤمنون؟ 
ولو كان قوله: وما يشعركم) حطابًا للمشركين» لكانت القراءة في قوله: إلا يؤمنون بالتاءء وذلك» 
وإن كان قد قرأه بعض قرأة المكيين كذلك» فقراءةٌ خحارحة عما عليه قرأة الأمصارء وكفى بخلاف 
جيعهم ضما دليلا على ذهايما وشذوذها 

وإنغا معنى الكلام: وما يدريكم» أيها المؤمنون» لعل الآيات إذا حاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون» 
فيعاحلوا بالنقمة والعذاب عند ذلك»› ولا يۇځروا به .اهر ' 4 

[وئقلب اهم وَأبصَارُم كما ٤‏ يُؤموا به اول م وَنَدَرْمُمْ في طْعيانيِمْ يَعْمَهُود ))٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (°'') 

(الواو) استغنافية (نقلب) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (أفغدة) مفعول به 
منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أبصار) معطوف على أفثدة منصوب و (هم) 
مضاف إليه (الكاف) حرف جر 

والواو فاعل (الباء) حرف حر و (الماء) ضمير في محل حر متعلق ب (يؤمنوا) » (أول) ظرف زمان 
منصوب «أ ''» متعلق ب (يؤمنوا) » (مرة) مضاف إليه جرور. 

والمصدر المؤول (ما لم يؤمنوا) ني محل حر بالكاف متعلق عحذوف مفعول مطلق ... أي تقليبا 
ککفرهم من قبل «۷ ''» 

(الواو) عاطفة (نذر) مثل نقلّب و (هم) ضمير مفعول به (تي طغيان) جار وجرور متعلق ب 
(يعمهون) » و (هم) ضمير مضاف إليه (يعمهون) فعل مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 


) ٠١۷/۳ ( -انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٠۳ 
) ٠١۷١٠١ /٤۳ |۱۲ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »نحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ - ٠ > 


° 


-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر :دار الرشيد مؤسسة الإیعان ¬ دمشق(۱/۷١٠)‏ 
٠.٦‏ -أي عند نزول الآيات المتقدمة على اقتراحهم كانشقاق القمر 
۷ -ويججوز تعليقه بمحذوف يقتضيه السياق أي نقلّب أفدتم وأبصارهم فلا يؤمنون كعدم إمانحم من قبل. 
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روائع البيان والتفسير 

اوقل أَفِدََهُم وَأبْصارَحُم گما 1 يۇمنوا به اول م مر رُم ي طَعْيَانيِمْ يَعْمَهُود ) 

-قال السعدي-قي بيانا ما نصه: أي: ونعاقبهم» إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي» وتقوم 

عليهم الحجة» بتقليب القلوب» والحيلولة بينهم وبين الإبمان» وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. 

وهذا من عدل الله وحكمته بعباده» فم الذين حنوا على أنفسهم» وفتح مم الباب فلم يدخلواء وبين 

لهم الطريق فلم فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق» كان مناسبا لأحوالهم.اه (^') 

-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله -ن بيان قوله تعالي Ts‏ عْمَهُونَ فقال ما 

نصه: 

يقول تعالى ذكره: ونذر هؤلاء المشركين الذين أقسموا بالله حهد أعانحم: لئن حاءتم آية ليؤمنن بها عند 

جحیغها في تمردهم على الله واعتدائهم في حدوده» یتردّدون» لا یهتدون لحق» ولا یبصرون صواباء قد 

غلب عليهم الخدلان» واستحوذ عليهم الشيطان. اه ر ' ٤‏ 

ولو انتا بلا لهم الْمَلانگة وَكلْمَهُم الْمَونّى وَحَشرًا عا سء فبا ما گائوا وسوا إلا أن 

با ا و اترم هلود )۱١١(‏ £ 

إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) استئنافية (لو) حرف شرط غير حازم (أن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و(نا) ضمير مبني 

قي محل نصب اسم أن (نزلنا) فعل ماض مبني على السكون... و(نا) ضمير فاعل (إلى) حرف حر 

و(هم) ضمير تي حل حر متعلق ب (نزلنا)» (الملائكة) مفعول به منصوب.. 

والمصدر المؤول (أننا نزلنا..) قي محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت. 

(الواو) عاطفة (كلم) فعل ماض و(هم) ضمیر مفعول به 

(الموتى) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة (الواو) عاطفة (حشرنا) مثل نزلنا (عليهم) مثل 
متعلق ب (حشرنا) (كل) مفعول به منصوب (شيء) مضاف إليه رور (قبلا) حال منصوبة 

من مفعول حشرنا (ما) نافية (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على الضم: 


۸ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(۱ ۲٠٣۹/‏ ) 

۹ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۱۲ ٠١۷١٤ / ٤٥/‏ ) 
انظ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني (المتول: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۸/ )۱١۴‏ 
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والمصدر المؤول (أن يؤمنوا) في محل جر باللام متعلق بمحذوف حبر كانوا أي: ما كانوا أهلا للإيعان. 
(إلا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري ونصب (يشاء) مضارع منصوب (الله) لفظ الحلالة فاعل 
مرفوع والمصدر المؤول (أن يشاء الله في حل نصب على الاستشناء المنقطع رأ '). 

(الواو) عاطفة (لكن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- للاستدراك (أكثر) اسم لكن منصوب و(هم) 
ضمير مضاف إليه (يجهلون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون... والواو ضمير متصل مبني 
0 


١‏ --أو هو من الاستثناء المتصل أي: ما كانوا ليؤمنوا قي كل حال إلا حال مشيئة الله. 


V۲ 


روائع البيان والتفسير:: 

ولو أنتا ترا يهم الْمَلایگة وَكلْمَهُم المَوتّى) 
-قال ابن كثير- رحه اللّه- في بيانا ما مختصره: يقول تعالى: ولو أننا أحبنا سؤال هؤلاء الذين 
أقسموا بالله حهد أماحم ل لمن حَاءَنْهُم آية لَيُؤْمِننَّ يا ) فنرلنا عليهم الملائكةء أي: تخبرهم 
بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: ‏ أو تأي بالل وَالْملائگة فبيلا ‏ [الإسراء: 


۲ ] قالوا لن نؤمن حقی نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) [الأنعام:  »]٠٠١‏ وَقال الِينَ لا 
یرون لقَاءتا ولا ازل عَلیتا الْمَلائگۂ او ری ربا لقَدِ استکبروا ف مھم وَعتوا عنوا کبیا { 
[الفرقان: .]١١‏ 

م وَكلمَهُم المؤتى 1 ای فأخحبروهم بصدق ما حاءعم به الما 

وڪشڙتا عليه گل شَيءِ با ما گائوا ينوا إلا أن يَشاءَ الله وك أ كترم هلود ) 

-قال البغوي-رحه الله-قي بياغا: إ وحشرتا ) وجمعناء إ عَلَيْهْمْ كَل شَيءٍ فبلا ) قرأ أهل المدينة 
وابن E‏ ۱ 0 قبلا بکسر القاف وفتح الباءي أي معاينة» وقراً الآحرون بضم القاف والباء» 
هو ات قبیل» وهو الكفيل»› مثل رغیف ورغف» وقضيب فصب آأي: متا وکفلای وقيل: هو 
جمع قبيل وهو القبيلة» أي: فوا فوجاء وقيل: هو معن المقابلة والمواحهة» من قومم: أتيتك قبلا لا 
دبرا إذا تاه من قبل وحهه ‏ ما گائوا لِيُوْمتوا إلا أن يَشَاء الله ) ذلك [ وَلَكن أكَرهُمْ يجْهَلُونَ 
al. {‏ )1%( 

-وزاد أبو جعفر الطبري-رحه الله-ن بیان قوله تعالی ‡ ما گائوا ونوا لا أن ياء الله لَك 
رہ قال ما س وه ما او سا ول اوك 9 أن ياء ا 
ذلك لمن شاء منهم (ولكن أكثرهم يجهلون)» يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك 
كذلك» يحسبون أن الإیعان إلیهم» والکفرَ بأیدیهم» متی شاؤوا آمنوا» ومتی شاؤوا کفروا. ولیس 


) ۳٠۸/۳ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع‎ - ١ 

۳ - عَبْدٌ الله ِن عَامِرِ الأَسْلَمِئ. وهو من بني مالك بن أفصى. إخوة أسلم من أنفسهم. ويكنى أبا عامر. وكان 
قارئا للقرآن. وكان يقوم بأهل المدينة ق شهر رمضان ومات بالمدينة سنة خمسين أو إحدى أو اثنتين وخمسين ومائة. 
وكان كثير الحديث يستضعف .-الطبقات الكبرى لابن سعد(ه/٤٥))‏ 

) ٠۷۹/۳ ( معا لم التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع‎ رظنا-٦‎ ١ ٤ 

BAH 


ذلك كذلك» ذلك بيدي» لا يژمن منهم الا من هدیته له فوفقته» ولا یکفر الا من خذلته عن 
الرشد فأضللته. 

وأضاف- رجه الله-:وقيل: إن ذلك نزل في المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم» وما جاء 
به من عند اللّه» من مشرکي قريش. 

وذكر تمن قال بذلك: کابن جریج-رحه الله 

ثم قال: وقال آخرون: إنغا قيل: ما كانوا ليؤمنوا]» يراد به أهل الشقاءء وقيل: إإلا أن يشاء الله)» 
فاستشنى ذلك من قوله: إ ليؤمنوا]» يراد به أهل الإبمان والسعادة. 

وذكر نمن قال بذلك: كابن عباس-رضي الله عنهما -» ثم رحح -رحه الله- بين القولين فقال ما 
نصه: وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول ابن عباس» لأن الله حل ثناؤه عم بقوله: ما كانوا 
ليؤمنوا)» القوم الذين تقدّم ذكرهم في قوله: إوأقسموا بالله حهد مانم لئن حاءتم آيه ليؤمنن 
بها . 

وقد يجوز أن يكون الذين سألوا الآية كانوا هم المستهزئين الذين قال ابن جريج إنم عنوا بهذه الآية» 
ولكن لا دلالة في ظاهر التنزيل على ذلك» ولا حبر تقوم به حجة بأن ذلك كذلك. والخبر من الله 


حار رح العموم» فالقول ن ذلك عن به أهل الشقاء منهم أولى» ا وصفنا. اھر ۱ 0 


a a O E LS ا‎ EE. E RA E ROR a A 
وگڌَلِك حعَلتا لکل بي عدوا سَيَاطينَ الس وا ين بوجي بهم لل عض خرف القَول عرو‎ 


ولو شَاءَ رَبك ما فَعَلوهُ فذَرْهُمْ وَمَا يرون ))١ ١١(‏ 


إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) استعنافية (كذلك) اسم إشارة مبني في حل جر بالكاف )'١(‏ متعلق بمحذوف مفعول 
مطلق مؤكد هما بعده... و (الكاف) حرف خطاب و (اللام) للبعد (حعلنا) فعل ماض مبني على 
السكون وفاعله (لكل) حار ورور متعلق عحذوف حال من (عدوا) - نعت تقدم على المنعوت- 


/ ٠١ ( حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
OATVoct | V 

١ ١‏ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۸/١١۲)‏ 

۷ - يجوز أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل» مفعول مطلق نائب عن المصدر في حل نصب. 

VE 


(نبي) مضاف ليه ججرور (عدوا) مفعول به ثان عامله حعل منصوب (شیاطین) مفعول به ول 
منصوب (^"")» (الإنس) مضاف إليه رور (الحجن) معطوف على الإنس بالواو رور (يوحي) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (بعض) فاعل مرفوع و (هم) ضمير مضاف 
إليه (إلى بعض) حار ورور متعلق ب (يوحي)» (زحرف) مفعول به منصوب (القول) مضاف إليه 
بحرور (غرورا) مفعول لأجله منصوب (" ' ')» (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير حازم (شاء) 
فعل ماض (رب) فاعل مرفوع و (الكاف) ضمير مضاف إليه (ما) نافية (فعلوا) فعل ماض مبني 
على الضم... والواو فاعل (والهاء) ضمير مفعول به (الفاء) رابطة لحواب شرط مقدر (ذر) فعل 
أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت و (هم) ضمير مفعول به (الواو) واو المعية- أو عاطفة- 


(ما) اسم موصول (  '‏ )مبني في حل نصب مفعول معه ('"')» (یفترون) مضارع مرفوع والواو 


فاعل. 
(وكذلك حملت كن تي عدا ياين لإئ ول بوجي بغضهم إل تغض خرف اقول عرو 


-قال الشنقيطي - رجه الله- في بيان قوله تعالي ‏ وَگدَلِكَ حعَلتا ِكل بي عدوا سَيَاطِينَ الس 
وان ما ختصره: هذه الآية الكرمة أنه حعل لكل نبي عدواء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم 
شياطين الإنس والحن» وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من الحرمين» وهو قوله: إوكذلك 
حعلنا لكل ني عدوا من الحرمين ]۳١ ١ ٠٠|)‏ ؛ فدل ذلك على أن المراد بابجرمين شياطين 
الإنس والجن» وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم الآية |۲ .]٠٤ ١‏ 


ثم قال- رحه اللّه-: والعرب تسمي كل متمرد شيطاناء سواء كان من الجن أو من الإنس كما 


۸ - يجوز أن يكون بدلا من (عدوا) على أنه المفعول الأول» ويصبح ال حار والحرور (لكل) المفعول الثان. 
۹ - أو مصدر في موضع الجال. 

٠١‏ - أو نكرة موصوفة والعائد محذوف والحملة بعده نعت ... أو حرف مصدري. 

١‏ - أو معطوف بالواو على الضمير المنصوب قي ذرهم. 

Vo 


ذكرنا أو من غيرشاء وق الحديث: «الكلب الأسود شيطانهر' )> وقولة: شياطين» بدل هن 
قوله: عدوا» أو مفعول أول ل «جعالنا»» والثاني: «عدوا»» أي: جعلنا شياطين الإنس والجن 


عدوا اهر(" ") 
-وأضاف السعدي- رحه الله حف بيانا إجالاً ما نصه: يقول تعالى -مسليا لرسوله محمد صلى 
الله عليه وسله- وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك» ويحاربونك» ويحسدونك» فهذه سنتناء أن 
نحعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء» من شياطين الإنس والجن» يقومون بضد ما جاءت به 
ار 

ل بوجي بَعْضَهُم إلى بَعْض رُحْرفَ ْمَل عَرورا ‏ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه 
من الباطل» ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة» ليغتر به السفهاء» وينقاد له 
الأغبياء» الذين لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون المعاف» بل تعجبهم الألفاظ المزحرفة» والعبارات 


المموهة فيعتقدون الحقق باطلا والباطل حقا.اه ر(" ') 


وؤ شاءَ رَبك ما فعَلوة قَدَرهُمْ وما يترود 

-قال أبو جعفر الطبري ما مختصره: يقول تعالى ذكره: ولو شئت» يا محمد أن يؤمن الذين كانوا 
لأنبيائي أعداءًَ من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم» فعلث ذلك 
ولكني م أشاً ذلك» لأبتلي بعضهم ببعض» فيستحق كل فريق منهم ما سبق له قي الكتاب السابق 
إفذرهم)» يقول: فدعهم يعني الشياطين الذين يجادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك 
يما يوحي إليهم أولياؤهم من شياطين الإنس والجحن وما يفترون]» يعني: وما يختلقون من إفك 


۲ - جزء من حديث أخحرحه مسلم من حديث أبي ذر- رضي الله عنه- برقم/ ۷۸٩۹‏ -باب قدر مايستر المصلي- 
وتمام متنه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا 
م يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود 
من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أحي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب 
الأسود شيطان " 

۳ - أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنانر 
۱ 

)۲۹۹/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٤ 
۷٦ 


ا 
وزور اه ١‏ 


٥۷/١١ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠ 
(TVA | 
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إولقصعَى ليه أده الَذِينَ لا يمون بالآجرة وليزضوة وليشترفوا ما هم مرون ١۳(‏ )) 

إعراب مفردات الآية ("") 

(الواو) عاطفة (اللام) للتعليل (تصغي) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة (إلى) حرف جر و (الماء) ضمير قي حل حر متعلق ب (تصغي)» (أففدة) فاعل 
مرفوع (الذين) اسم موصول مبني في حل حر مضاف إليه (لا) نافية (يؤمنون) مثل يفترون 
(بالآحرة) حار ورور متعلق ب (يؤمنون). 

والمصدر المؤول (أن تصغي....) قي محل جر باللام متعلق بفعل يوحي لأنه معطوف على (غرورا) 
بالمعنى فكلاهما مفعول لأجله العامل فيه يوحي (")» (الواو) عاطفة (اللام) مثل الأول (يرضوا) 
مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل و (الماء) ضمير مفعول 
به. 

والمصدر المؤول (أن يرضوه) تي محل جر باللام متعلق ب (يوحي) بسبب العطف. 

(الواو) عاطفة (ليقترفوا) مثل ليرضوا إعرابا وتعليقا (ما) اسم موصول مبني في حل نصب مفعول به 


(هم) ضمير منفصل مبني في حل رفع مبتدأ (مقترفون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


روائع البيان والتفسير: 

ولتصعَى ليه أده لين لا يمون بالآجرة وليزضوة ولبفترفوا ما هم شرفو 

-قال ابن کثیر- رحه الله- في بيانا ما نصه: قوله تعالى: إ وَلِتَصْعًى إليّهِ ‏ أي: ولتميل إليه -قاله 
ابن عباس -إ أَهِدَهٌ الَذِينَ لا منود بالآجرة ) أي: قلوم وعقوم وأماعهم. 

وقال السُدّي: قلوب الكافرين» ل وَلِيرّضَوْةُ ) أي: يحبوه ويريدوه. وإنغا يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآحرة» كما قال تعالى: [ نَم وما تَعْبدُون. ما اننم عَلَْهِ بقَايينَ. إلا مَن هو صَالي 
اجيم { [الصافات: ٠١١‏ -۳٦٠[]ء‏ وقال تعالى: [ إِنكم لي قول متلفي. يفك عه مَنْ 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
= دمشق(۹/۸٣۲‏ ) 

۷ - نصب (غرورا) لأنه مصدر اتفق مع الفعل ف الفاعل ... أما الإصغاء فلا يتفق مع الإيحاء بالفاعل لأن الموحي 
هو بعضهم والمصغي هو الأفغدة لذلك حر بحرف الجر اللام. 

۷۸ 


2 
ء 


افك [الذاريات: ۸. .]٩‏ وقال الشُدّيء» وابن زيد: ولیعملوا ما هم عاملوت :اهو 
-وأضاف السعدي في بيانا المزيد فقال ما نصه: قال تعالى: ل وَلِقَصْعَى إليهِ ) أي: ولتميل إلى 
ذلك الكلام المزرحرف [ أده الْذِينَ لا يُؤْمتُونَ بالآجرة ) لأن عدم إعانغم باليوم الآحر وعدم 
عقوهم النافعة» يحملهم على ذلك» ‏ وَلِيرْضَوهُ ) بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه أولا فإذا مالوا 
إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوه» وزين ني قلوهم» وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمة» تم 
ينتج من ذلك» أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون» أي: يأتون من الكذب بالقول 
والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة» فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن» 
المستجيبين لدعوتمم» وأما أهل الإعان بالآخرةء وأولو العقول الوافية والألباب الرزينةء فم لا 
يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق» فينظرون 
إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة» فإن كانت حقا قبلوهاء وانقادوا اء ولو كسيت عبارات ردية» 
وألفاظا غير وافية» وإِن کانت باطلا ردوها على من قاهاء کائنا من کان» ولو ألبست من العبارات 
المستحسنة» ما هو أرق من الحرير. 

ومن حكمة الله تعالى» في جعله للأنبياء أعداء» وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه» أن يمحصل 
لعباده الابتلاء والامتحان» ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل» والبصير من الأعمى. 
ومن حكمته أن قي ذلك بيانا للحق» وتوضيحا له» فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه 


ويقاومه. فإنه -حينعذ-يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته» ومن فساد 


الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب» التي يتنافس فيها المتنافسون. اه رأ" ') 


وآ ا 4 بتي کا وو ص ا الات ا واي آتَيْتاهُمْ الْكَتاب يَعْلَمُونَ 
کل ین راك بای فلا نکر من لغری ۱5 )٩‏ 


إعراب مفردات الآية ('") 


۸ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیم(۳ ٠۲٠/‏ ) 

۹- تيسير الكرم الرهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲٠٦۹/۱‏ 
( 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
- دمشق(۸/ )۲٦۱‏ 


۷۹ 


(الممزة) للاستفهام الإنكاري (الفاء) عاطفة (غير ) مفعول به مقدم منصوب(' ")> (الله) لفظ 
الجلالة مضاف إليه محرور (أبتغي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياءء والفاعل 
ضمير مستتر تقديره أنا (حكما) تمييز منصوب (""')» (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل مبتداأً 
(الذي) اسم موصول مبني ق محل رفع خبر (أنزل) فعل ماض» والفاعل هو (إلى) حرف حر و 
(کم) ضمير تي محل حر متعلق ب (أنزل)» (الكتاب) مفعول به منصوب (مفصلا) حال منصوبة 
من الكتاب (الواو) استئنافية (الذين) اسم موصول مبني قي محل رفع مبتدأً (آتينا) فعل ماض مبني 
على السکون... ونا فاعل و (هم) ضمیر مفعول به (الکتاب) مفعول به ثان منصوب (یعلمون) 
مضارع مرفوع... 

والواو فاعل (أن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و (الماء) ضمير قي حل نصب اسم أن (منزل) حبر 
مرفوع (من رب) حار ورور متعلق 

ب (منزل)» و (الكاف) ضمير مضاف إليه (بالحق) جار وبجحرور حال من الضمير في منزل أو من 
ت 

والمصدر المؤول أنه منزل) في محل نصب سد مسد مفعولي يعلمون. 

(الفاء) رابطة لحواب شرط مقدر (لا) ناهية جحازمة (تكوننٌ) مضارع ناقص مبني على الفتح قي حل 
جزم و (النون) للتوكيد» واسعه ضمير مستتر تقديره أنت (من الممترين) جار وجرور متعلق بمحذوف 


حبر تکونق ("""). 


روائع البيان والتفسير: 

اير الله تفي حكمًا وهو الي رل يكم اكاب مُمَصًاا وَين ايام اكاب يَعْلَمُودَ 
اه مرل من رَبك بالق فلا تخوت من الْمُغارين ) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها إجمالاً ما نصه: أي: قل يا أيها الرسول ‏ أَفَعَيْرَ الله بغي 
حککا ) أحاكم إليه» وأتقید بأوامره ونواهیه. فإن غير الله حکوم عليه لا حاکم. وکل تدبیر وحکم 
للمخلوق فإنه مشتمل على النقص» والعيب» والجور» وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكماء فهو الله 


١‏ -ججوز أن يكون حالا من (حكما) إذا أعرب هذا الأحير مفعولا به- نعت تقدم على المنعوت 
۲ - او حال من غير إذا أعربت هذه مفعولا به. 

۳ - کن تأویل النهي في حق الرسول عليه الشلام أن الخطاب له والمقصود غيره. 

۸۰ 


وحده لا شريك له» الذي له الخلق والأمر. 

[ الذي أنزل إليكم اكاب مُمَصّلا ) أي: موضسّحا فيه الحلال والحرام» والأحكام الشرعية 
وأصول الدين وفروعه» الذي لا بيان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من برهانه» ولا أحسن منه حكما 
ولا أقوم قيلا لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرهمة. 

وأهل الكتب السابقة» من اليهود والنصارى» يعترفون بذلك [ ويَعلَمُون أنه منز مِنْ رَبك باحق ) 


وهذاء تواطأت الإخبارات [ قلا ) تشك ني ذلك ولا 3 تَكُونَنّ مِنَ الْمُمارينَ ).اه (؟"") 


-وزاد ابن کثیر-رحه الله- فقال: إ فلا تَكَوتَنٌ م المُمْترينَ { كقوله ( فن كنت في شك يا 
انزلا يك قَاسال الُذِينَ يرڪون الاب من َلك لد حاءَك الح من رَبك لا تكونن مِنَ 


المُمْترِينَ [یونس: < وهذا شرط»› والشرط ۷ يقتضي وقوه اهر 


وٹ لمت رَبك صقا وَعَذلا لا مدل لكلماته وهو اليي اليم ٩ ٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استفنافية (تمت) فعل ماض... و (التاء) للتأنيث (كلمة) فاعل مرفوع (رب) مضاف إليه 
بحرور و (الكاف) ضمير مضاف إليه (صدقا) مصدر في موضع الحال منصوب (" ")» (الواو) 
عاطفة (عدلا) معطوف على (صدقا) منصوب (لا) نافية للحنس (مبدّل) اسم لا مبني على الفتح 
في حل نصب (لكلمات) جار ورور متعلق بمحذوف خبر لا و (الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (هو) ضمير منفصل مبني ف حل رفع مبتدأً (السميع) خبر مرفوع (العليم) حبر ثان مرفوع. 


ا رَبك صِدقًا وَعَذلا لا مُبدلَ لِكلماته وَهُو السَمِيع العَلِيمْ ‏ 
-قال القرطبي- رجه الله- في تفسيره ما ختصره: والكلمات ترحع إلى العبارات أو إلى المتعلقات 


) ٠۷٠١/١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ -٤ 
(YY ٠(عيزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر‎ 9 

١‏ انظر الول ق إعراب القرآن مود بن عبد الي صان (ارن: ۴۷١‏ ٠ه‏ فهر دار الرشيد مؤسسة الإجان 
- دمشق(۸/ )۲٦۲‏ 

۷ - يجوز أن يكون مفعولا لأحله ... وقد أعربه العكبري تمييزا وتبعه قي ذلك السيوطي. 

۸۱ 


من الوعد والوعيد وغيرها. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لا مبدل له» لا يزيد فيه المفترون ولا 
ينقصون. (صدقا وعدلا] أي فما وعد وحکې لا راد لقضائه ولا حلف في وعده. 

نم قال- رحه الله-: ودلت الآية على وحوب اتباع دلالات القرآن» لأنه حق لا يعكن تبديله با 
يناقضه» لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شي من الأمور كلها. اهر“ "') 

-وزاد ابن کتیر = رجه الله-بياناً شافياً فقال ما تصه: وقوله: ‏ وٿ گلمَة رَبك صدقًا وَعَذلا ؟ 
قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. 

يقول: صدقا قي الأحبار وعدلا في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما 
أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما تى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسَدة» كما 
قال: ‡ رُم بالْمَغروف وَيَنْهَاهُم عن الْمُنكر وَل كم الطيباتِ ويرم عَلَيْهم ا لبايك ) إلى 
آخر الآ [الأعراف: ٠] ٠١۷‏ لا مدل لكلماة أ ليس آحد بے حكمه تعال لان 
الدنيا ولا في الآحرةء ‏ وَهُو السييع { لأقوال عباده» ‏ الْعلِيمُ ) بحركاتمم وسكناتمم» الذي 


يجازي کل عامل بعمله. اهر" "') 


إن تطغ اتر مَن ت اض يُضلوك عَن سيل الله إن يعون إلا اَن إن هم إل رون 
Ao‏ 

إعراب مفردات الآية ('“") 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تطع) مضارع جحزوم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره نت (أكثر) مفعول به منصوب (من) اسم موصول مبني قي محل حر مضاف إليه رفي 
الأرض) حار ورور متعلق بمحذوف صلة الموصول (يضلوا) مضارع زوم جواب الشرط وعلامة 
الجزم حذف النون... والواو فاعل و (الكاف) ضمير مفعول به (عن سبيل) حار ورور متعلق ب 
(يضلوك)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (إن) نافية (يتبعون) مضارع مرفوع... والواو فاعل 
(إلا) أداة حصر (الظن) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (إن) نافية (هم) ضمير منفصل مبني في 


--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۷١/۷‏ ) 

- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ۳۲۲/۳ ) 

-انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۸/ ) 


1A۲ 


محل رفع مبتداً (إلا) مثل الأولى (يخرصون) مثل يتبعون. 


AY 


روائع البيان والتفسير: 

إن تطغ اتر من في الأزض بضلوك عن سيبل الله إن يبوت إا الط ون هم إل ثروت 
-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها ما نصه:وإنما قال الله لنبيه: إوإن تطع أكثر من في 
الأرض)» من بني آدم» لاهم كانوا حينعذ كفارًا ضلالا فقال له جل ثناؤه: لا تطعهم فيما دعوك 
إليه» فإنك إن تطعهم ضللت ضلاهم» وكنت مثلهم» لأنم لا يدعونك إلى الهدى وقد أحطأوه. ثم 
أحبر حل ناؤه عن حال الذين تَهّى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه إليه في أنفسهم» فقال: إن 
يتبعون إلا الظن)» فأحبر جحل ثناؤه نم من أمرهم على ظن عند أنفسهم» وحسبان على صحة 
عزم عليه» وإن كان خحطاً ق الحقيقة (وإن هم إلا بخرصون)»› يقول: ما هم إلا متخرّصون» يظنون 
ويوقعون حَررًا» لا يقينَ علم. 

يقال منه: "حرص خرص حَرْصًا وحروصًا"» أي كذب» و "تخرص بظن"» و" تخرص بكذب'» 

و "خرصت النخل أخرصه"» و "حَرصَث إبلك"» أصابما البرد والحوع. اهر“ ') 

-وذكر السعدي- رحه الله-فائدة جليلة من هذه الآية والتي تليها فقال: ودلت هذه الآية» على 
أنه لا يستدل على الحق» بكثرة أهله» ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق» 
بل الواقع بخلاف ذلك» فإن أهل الحتق هم الأقلون عدداء الأعظمون -عند الله- قدرا وأحراء بل 
الواحب أن يستدل على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه .اه ("“') 


ن رك هُو أَعْلَم من يض عن سبيلِه وُو أعْلَمْ بالْمُهتَدِينَ ٠۷(‏ )) 


TE 
( 


(إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (رب) اسم إن منصوب و (الكاف) ضمير مضاف إليه (هو) 


إعراب مفردات الآية ( 


٠١ ( جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ١ 
(1۳7۸۹ / 1° / 

۲ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۷١/١‏ 
( 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۲۹۳/۸ ) 


A٤ 


ضمیر فصل ( “٤‏ ') لا عمل له يفيد التوكيد (أعلم) خبر إن مرفوع (من) اسم موصول مبني ئي 
حل نصب على نزع الخافض أي هو أعلم بمن يضل(*“)» (يضل) مضارع مرفوع» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (عن سبیل) جار وجرور متعلق ب (یضل)» و (اههاء) ضمیر 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (هو) ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع (أعلم) خبر المبتدأ مرفوع 
(بالمهتدين) جار ورور متعلق بأعلم» وعلامة الجر الياء. 


وٳن رك هُو أعلَمُ من يض عن سيلو وُو أعلَمُ بالمُهتدينَ ) 
-قال السعدي- رحه الله- ما نصه: والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثاء و [ هو أَعْلَمُ مَنْ 


يَضِلٌ عَنْ سَبيله ) وأعلم بمن يهتدي. ويهدي. فيجب عليكم -أيها المؤمنون- أن تتبعوا نصائحه 


وأوامره ونواهيه لأنه أعلم عصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم.اهرأ “') 

-وزاد أبو جعفر الطبري- رحه الله-: وهو أعلم بالمهتدين)» يقول: وهو أعلم أيضًا منك ومنهم 
بمن كان على استقامة وسداد» لا يخفى عليه منهم أحد. يقول: واتبع» يا محمد ما أمرتك به» وانته 
عما يتك عنه من طاعة مَنْ يتك عن طاعته» فإني أعلم بالمادي والمضلٌ من خلقي» منك. اه 


۷ 
) 


٤‏ -أو ضمير منفصل مبتدأً خحبره (أعلم)» وجملة هو أعلم خبر إن. 

٠‏ - يوز أن تكون (من) موصولة أو موصوفة في حل نصب بفعل محذوف دل عليه الاسم أعلم ... وقد تكون 
استفهامية في حل رفع مبتدأً حبره جملة يضل» والحملة الاستفهامية معلق عنها الفعل المقدر 

۲۷١/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٦ 
( 

۷ - جامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٠١‏ 
OTYA? / 1|‏ 


A0 


فكوا چا کر اسم الله عليه ِن كنم بآیاته همین (۱۱۸)) 

إعراب مفردات الآية ("“) 

(الفاء) رابطة لحواب شرط مقدر (كلوا) فعل أمر مبني على حذف النون... والواو فاعل (من) 
حرف جر (ما) اسم موصول مبني في حل حر متعلق ب (کلوا) ( ٤‏ )» (ذکر) فعل ماض مبني 
للمجهول (اسم) نائب فاعل مرفوع (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه رور (على) حرف جر و 
(اماء) ضمیر في محل حر متعلق ب (ذکر) (إِن) حرف شرط جازم (کنتم) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مبني على السكون في حل حزم فعل الشرط... و (ت#) ضمير اسم كان (بآيات) حار 
وجحرور متعلق بمؤمنين و (اهاء) مضاف إليه (مؤمنين) حبر كنتم منصوب وعلامة النصب الياء. 


(فکلوا ا در اسم الله عليه إن كنم بآياته مُؤْميينَ ) 
-قال ابن كثير- رحه الله-: هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر 
عليه اسمه» ومفهومه: انه لا یباح ما م یذکر اسم الله علیه» کما کان يستبیحه کفار المشرکین من 


أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. اهر" ° ') 

-وأضاف السعدي- رحه الله في بيانا: يأمر تعالى عباده المؤمنين» بمقتضى الإبمان» وام إن كانوا 
مؤمنين» فليأكلوا نما ذكر اسم الله عليه من جيمة الأنعام» وغيرها من الحيوانات الحللة» ويعتقدوا 
حلهاء ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحرم كثير من الحلال» ابتداعا من عند أنفسهم» 
وإضلالا من شياطينهم» فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية» ني هذه العادة الذميمة» 


المتضمنة لتغيير شرع الله .اه ر °) 


-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صان (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان 


)۲٣١ دمشق(۸/‎ ¬ 

۹ - جوز أن يكون نكرة موصوفة في محل جحر. 

کے تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع( ۳۲۳/۳ ) 

۲۷١/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ١ 
( 

1۸٨ 


إوما کم الا تاگلوا چا ذکر اشم الله عليه وقذ قصل كم ما حرم عَلَيكم إا ما اضطررخ ليه ون 
گفيا َيون بأهوائهم بعر عِلم د رك هُو ألم بالمُشدين ٠١(‏ )) 

إعراب مفردات الآية ("') 

(الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (اللام) حرف جر و (كم) ضمير قي محل 
حر متعلق بعحذوف خر ما (أن) حرف مصدري (لا) نافية (تأكلوا) مضارع منصوب وعلامة 
النصب حذف النون... والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (ألا تأكلوا) في حل جر بحرف جر محذوف متعلق بمحذوف حال أي: ما لكم ي 
عدم اکلكم. 

(نما ذكر... عليه) مثل الأولى (الواو) حالية (قد) حرف تحقيق (فصّل) فعل ماض» والفاعل هو 
(لكم) مثل الأول متعلق ب (فصل)» (ما) اسم موصول مبني ي حل نصب مفعول به (حرم 
عليكم) مثل فصل لكم (إلا) حرف للاستئناء المتصل أو المنقطع (ما) مثل المتقدم منصوب على 
الاستشناء (اضطررتم) فعل ماض مبني للمجهول... و (#) ضمير نائب فاعل (إلى) حرف جر و 
(الهاء) ضمير ني حل حر متعلق ب (اضطررت)» (الواو) استئنافية (إن) حرف مشبه بالفعل- 
ناسخ- (كثيرا) اسم إن منصوب (اللام) للتوكيد (يضلون) مضارع مرفوع... 

والواو فاعل (بأهواء) حار وجرور متعلق ب (يضلون) والباء سببية و (هم) ضمير مضاف إليه 
(بغير) حار ورور متعلق بحال من فاعل يضلون» أي متلبسين بغير علم (علم) مضاف إليه رور 


(إن ربك... بالمعتدين) مر إعراب نظيرها ("*'). 


انظ الجدول ٤‏ إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاڻي (المتوق: (ATV‏ نشر: دار الرشيد مۇسسة الإيمان 


- دمشق(۸/٣٣۲‏ ) 
۳ -ب الآية )١١١۷(‏ من هذه السورة. 


AY 


روائع البيان والتفسير: 
E‏ تاوا ما ذکر اشم الله عله وقد قصل لَكُمْ ما حرم عَليكم إلا ما اضطر إل £ 
-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-: اخحتلف أهل العلم بكلام العرب في تأويل قوله:(وما لكم أن 


لا تأكلوا). 
فقال بعض نحوبي البصريين: معنى ذلك: وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا. قال: وذلك نظير 
قوله: [ وما لتا ألا تقال )» [سورة البقرة: .]۲١٠١‏ يقول: أي شيء لنا في ترك القتال؟ قال: ولو 


كانت "لا"» زائدة لا يقع الفعل. 

ولو كانت في معنى: "وما لنا وكذا"» لكانت: وما لنا وأن لا نقاتل. 

وقال غيره: إنما دحلت "لا" للمنع» لأن تأويل "ما لك" و"ما منعك" واحد. "ما منعك لا تفعل 
ذلك" و"ما لك لا تفعل"» واحد. فلذلك دحلت"لا". قال: وهذا الموضع تکون فيه "لا" وتکون 
ف ا ا تَضاوا )> [سورة النساء: ١۷٠[]ء‏ و "أن لا تضلوا"» يمنعكم 
من الضلال بالبيان 

م قال - رجه الله-: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي» قول من قال: معنى قوله: [وما 
لكم)» قي هذا الموضع: وأيٌ شيء منعكم أن تأكلوا نما ذكر اسم الله عليه؟ وذلك أن الله تعالى 
ذكره تقدّم إلى المؤمنين بتحليل ما ذكر اسم الله عليه» وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان 
يدين ببعض شرائع كتبه المعروفة» وتحرم ما هل به لغيره» من الحيوان وزحرهم عن الإصغاء لما يوحي 
الشياطين بعضهم إلى بعض من زحرف القول ني للميتة والمنخنقة والمتردية» وسائر ما حرم الله من 
المطاعم. ثم قال: وما يمنعكم من أكل ما خض بديني الذي ارتضيته» وقد فصّلت لكم الحلال من 
الحرام فيما تطعمون» وبينته لكم بقولي: ‏ حرمت علَيْكُم الْمَيَة والدّم وم ازير وما امِل لار 
الله په » إلى قوله: د فَمَنِ اضْطرٌ في عَْمَصَة عير انف لإتم » |اسوة الاد ۳ ]ء فاا لبس 
عليكم قي حرام ذلك من حلاله» فتتمنعوا من أكل حلاله حذرًا من مواقعة حرامه. 

فإذ كان ذلك معناه» فلا وجه لقول متأوّلي ذلك:"وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا"ء لأن ذلك إنغا 
يقال كذلك» لمن كان كف عن أكله رحاء ثواب بالكفٌ عن أكله» وذلك یکون نمن آمن بالكفُ 
فكف اثباعًا لأمر الله وتسليمًا لحكمه. ولا نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة كف عن أكل ما أحل 


الله من الذبائح رحاء واب الله على تركه ذلك واعتقادًا منه أن الله حرّمه عليه. فبيْنٌ بذلك إذ 


A۸ 


كان الأمر كما وصفناء أن اول التأويلين قى ذلك بالصواب ما قلنا. اهر؟*') 
-وزاد ابن کثیر = رجه الله-:[ إلا ما اضطررخ َيه ) أي: إلا في حال الاضطرار» فإنه بباح لكم 


ما وحدتم. اهر °° ) 


-قال القرطبي-رحه الله- في بيانا ما ختصره: يعني المشركين حيث قالوا: ما ذبح الله بسكينه حير 
مما ذبحتم بسكاكينكم" بغير علم" أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح» إذ الحكمة فيه إخحراج ما 
حرمه الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنفه» ولذلك شرع الذكاة ق محل خصوص ليكون 


الذبح فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء والله أعلم. اهر" °') 


-وأضاف السعدي ي بيانا إجمالاً ما نصه: ون کیا يْضلوَ باهو اهم 1 ای جرد ما کو 
أنفسهم ‏ عبر عِلْم ) ولا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» وعلامتهم - كما وصفهم الله 
لعباده- أن دعوتمم غير مبنية على برهان» ولا هم حجة شرعية» وإنما يوحد هم شبه بحسب 
أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة» فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله» والله لا يحب 
المعتدين» بخلاف المادين المهتدين» فإكم يدعون إلى الحق والهدى» ويؤيدون دعوم بالحجج العقلية 


والنقلية» ولا يتبعون في دعوتمم إلا رضا ربهم والقرب منه.اه (°۷) 


٠١ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٠ ٤ 
( 174۰ /41/ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعم(۳ /۳۲۳ ) 

أ --الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۷۳/۷ ) 

۷ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(١/١۷٠)‏ 
۱۸۹ 


ودڙوا ظَاهِرَ الم وَبَاطته لِد الَِينَ بُو الم سَيُجْرَؤن چا گانوا رفون ( ٠٠‏ )) 

إعراب مفردات الآية (”) 

(الواو) استئنافية (ذروا) فعل أمر مبني على حذف النون... والواو فاعل (ظاهر) مفعول به منصوب 
(الإم) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (باطن) معطوف على ظاهر منصوب و (الماء) مضاف 
إليه (إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (الذين) اسم موصول مبني في حل نصب اسم إن 
(يكسبون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (الإم) مفعول به منصوب (السين) حرف استقبال 
(يجزون) مضارع مبني للمجهول مرفوع... والواو نائب الفاعل (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول 
مبني في حل جر متعلق ب (يجزون) (" )> (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على الضم... والواو 
اسم کان (یقترفون) مثل یکسبون. 


روائع البيان والتفسير: 

ودروا ضَاهِرَ الم وَباطتۀ إن الَذِينَ يبون اَم سَيُجْرَونَ یا گائوا رفون ) 

-قال القرطبي- رحه الله- في تفسيرها ما مختصره: قوله تعالى: إوذروا ظاهر الإثم وباطنه) للعلماء 
فيه أقوال كثيرة وحاصلها راحع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن نما نى الله عنه» وباطنه ما عقد 
بالقلب من عخالفة أمر الله فيما أمر وى» وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن» كما قال:" 
م اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا". 

وأضاف- رحه الله-: وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ الحلائل ق الباطن. 
وما قدمنا حامع لكل إثم وموحب لكل أمر.اهر' ' ') 

-واضاف السعدي- رحه الله- قي بيانها إجالاً ما نصه: مراد بالإتم: جيع المعاصي» التي توم 
العبد» أي: توقعه ي الإنم» والحرج» من الأشياء المتعلقة بحقوق الله» وحقوق عباده. فنهى الله عباده 
عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانيةء المتعلقة بالبدن والحوارح» والمتعلقة بالقلب» 
ولا يتم للعبد» ترك المعاصي الظاهرة والباطنةء إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها 


۸ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 


¬ دمشق(۲1۷/۸) 

۹ -(ما) قد يكون حرفا مصدرياء والمصدر المؤول في محل جحر» وقد يكون نكرة. 
--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ۷٤/۷(‏ ) 
1۹۰ 


ومعرفة معاصي القلب والبدن» والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. 

وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي» خحصوصا معاصي القلب» كالكبر والعجب والرياءء 
ونحو ذلك حت إنه یکون به كثير منهاء وهو لا يجس به ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم» 
وعدم البصيرة. 

تم أحبر تعالى» أن الذين يكسبون الإم الظاهر والباطن» سيجزون على حسب كسبهم» وعلى قدر 
ذنوصم» قلت أو كثرت» وهذا احزاء يكون في الآحرةء وقد يكون في الدنياء يعاقب العبدء فيخفف 


عنه بذلك من سیغاته. اھ ر ) 


زوک تاکلو ما ٤‏ پذگر اشم الله عليه و سق وَإِدٌ السَيَاطِن وخوت إلى انهم لادوم 
إن اتوم نكم لَمْشركون ٩ ۲١(‏ 

إعراب مفردات الآية (""') 

(الواو) عاطفة (لا) ناهية حازمة (تأكلوا) مضارع زوم وعلامة الجزم حذف النون... والواو فاعل 
(ما لم يذكر اسم الله عليه) مر إعراب نظيرها (" ' )» (الواو) استفنافية (إن) مثل الأول و (الماء) 
ضمير قي حل نصب اسم إن (اللام) للتوكيد (فسق) خبر مرفوع (الواو) استفنافية (إن) مثل الأول 
(الشياطين) اسم إن منصوب (اللام) مثل الأول (يوحون) مثل يكسبون (إلى أولياء) حار وجرور 
متعلق ب (يوحون)» و (هم) ضمير مضاف إليه (اللام) لام التعليل (يججادلوا) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وعلامة النصب حذف النون... والواو فاعل و (كم) ضمير مفعول به. 

والمصدر المؤول (أن يجادلوا) ني محل جر باللام متعلق ب (يوحون) (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط 
حازم (“" ') (أطعتم) فعل ماض مبني على السكون في حل جزم فعل الشرط... (وتع) ضمير 
فاعل و (الواو) زائدة إشباع حركة الميم و (هم) ضمير مفعول به (إنكم لمشركون) مثل إنه لفسق» 


٠١۷١/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( 

1 -انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
= دمشق(۸/ ۲۹۸) 

۳ - ب الآية )١١۸(‏ من هذه السورة. 

٠٤‏ - حذفت اللام الموطئة للقسم تخفيفاء وقد حاء الجواب مقترنا باللام في قوله: (إنكم لمشركون). 

۱۹۱ 


وعلامة رفع الخبر الواو. 

روائع البيان والتفسير: 

زولا تاکلوا ا ٤‏ پُذگر اسم الله علي وه شق ون السَياطينَ وود إلى أولائهم ليْجاووك 
وإ أطشتموخم احم مشرو ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه: ويدحل تحت هذا المنهي عنه» ما ذكر عليه 
اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام» وآهتهم» فإن هذا نما أهل لغير الله به» الحرم بالنص عليه 
خحصوصا. 

ويدحل ف ذلك» متروك التسميةء نما ذبح لله» كالضحاياء والمداياء أو للحم والأكلء» إذاكان 
الذابح متعمدا ترك التسمية» عند كثير من العلماء. 

ويخرج من هذا العموم» الناسي بالنصوص الأخحر» الدالة على رفع الحرج عنه» ويدحل في هذه الآيةء 
ما مات بغير ذكاة من الميتات» فإنا نما م يذكر اسم الله عليه. 

ونص الله عليها بخصوصهاء في قوله: [ حُرّقث عَلَيْكَم الْمَينَهُ ) ولعلها سبب نزول الآيةء لقوله ‏ 
َد السَياطِينَ وخوت إلى أوليَائِهمْ ليَْادلوكمْ ) بغير علم. 

فإن المشركين -حين "معوا تحر الله ورسوله الميتةء وتحليله للمذكاةء وكانوا يستحلون أكل الميتة- 
قالوا -معاندة لله ورسوله» وجحادلة بغير حجة ولا برهان- أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل اللّه؟ 
يعنون بذلك: اليتة. 

وهذا رأي فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا 
يها لفسدت السماوات والأرض» ومن فيهن. 

فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه» الموافقة للمصال العامة والمنافع الخاصة. ولا 
يستغرب هذا منهم» فإن هذه الآراء وأشباههاء صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطينء الذين 
يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 

إن اوشم { في شركهم وتحليلهم الحرام» وتحرعهم الحلال ‏ احم مشرو ) لأنكم 
اتخذنموهم أولياء من دون الله» ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين» فلذلك كان طريقكم» 
طريقهم. 

ودلت هذه الآية الكرعة على أن ما يقع في القلوب من الإلمامات والكشوف» التي يكثر وقوعها 
عند الصوفية ونحوهم» لا تدل -مجردها على أا حق» ولا تصدق حت تعرض على كتاب الله 


.0 11° 
وسنة رسوله. اھ ( ( 


اومن گان مََْا قَاَخْييَْاه وَحَعَلتا لَه ورا بشي به في الاس كم مَكَلَه في الظَلْمَاتِ لَيْس يحارج مِنْهًا 
گَذلِك ن للکافرین ما گانوا يَعْمَلونَ (۲۲ ١‏ 


إعراب مفردات الآية ("") 


(الحمزة) للاستفهام (الواو) استعنافية ( ') (من) اسم موصول مبني ي محل رفع مبتداً (كان) 
ماض ناقص - ناسخ- وا مه ضمير مستتر تقديره هو» وهو العائد (میتا) حبر کان منصوب (الفاء) 
عاطفة (أحيينا) فعل ماض مبني على السكون... (ونا) ضمير فاعل و (الماء) ضمير مفعول به 
(الواو) عاطفة (جعانا) مثل أحيينا (اللام) حرف جر و (الماء) ضمير ي حل جر متعلق بمحذوف 
مفعول ثان (نورا) مفعول أول منصوب (عشي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على 
الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من (به) مثل له متعلق بفعل عشي رفي الناس) 
حار ورور متعلق بحال من فاعل مشي (الكاف) حرف حر وتشبيه (من) اسم موصول قي حل 
حر متعلق بخبر المبتدأً من (مثل) مبتدأ مرفوع و (الهاء) ضمير مضاف إليه رفي الظلمات) حار 
وجرور متعلق بمحذوف خبر (لیس) فعل ماض ناقص - ناسخ- وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو يعود 
على من (الباء) حرف جر زائد (خارج) رور لفظا منصوب علا حبر ليس (من) حرف جر و 
(ها) ضمير في محل جر متعلق بخارج (الكاف) مثل الأول (^" ') (ذلك) اسم إشارة مبني ي محل 
حر متعلق بمفعول مطلق محذوف أي تزيينا كذلك التزيين للمؤمنين... و (اللام) للبعد و (الكاف) 
للحطاب (زين) فعل ماض مبني للمجهول (للکافرین) حار وجرور متعلق ب (زین)» (ما) اسم 


۲۷٠/ ٠(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ -٥ 
( 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 


¬ دمشق(۲۷۰/۸ ) 

۷ -حرى المعربون على أن (الواو) عاطفة تعطف الحملة بعدها على جملة استعنافية محذوفة قبلها يقتضيها السياق. 
۸ - أو اسم معنى مثل في حل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر أي زين للكافرين عملهم تزبينا مثل ذلك 
التريين. 

E 


موصول مبني ئي محل رفع نائب فاعل (" ')» (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- والواو اسم کان 
(يعملون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 


٩۹‏ - أو هو حرف مصدري» والمصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل. 


1۹٤ 


روائع البيان والتفسير: 

اومن گان ميا َأخييتاه وحَعلتا لَه وا بشي به في الاس من مله في الظلَمَاتِ ليس تارج مها 
E OG‏ ۰ 

-قال السعدي رجه الله- قي بيان قوله تعالي [ أَوَمَن گان مَينًا فَأَحْيَيْنَاهُ فقال: يقول تعالى: [ 

َومَنْ كان ) من قبل هداية الله له مَينّا ) في ظلمات الكفرء والجهل» والمعاصي» [ فَأَحيَيَْاهُ ‏ 
بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار بعشي بين الناس ثي النور» متبصرا في أموره» مهتديا لسبيله» عا 
للخیر مؤثرا له» جحتهدا تي تنفیذه لی نفسه وغیره» عارفا بالشر مبغضا له» جتهدا فیترکه وازالته عن 
نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو قي الظلمات» ظلمات الجهل والغي» والكفر والمعاصي .اه 
(') 

-وأضاف ابن كثير- رجه الله- ني بيانه للآية إجالاً ما نصه: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن 
الذي كان ميتاء أي: في الضلالةء هالكًا حائرًاء فأحياه اللهء أي: أحيا قلبه بالإبمان» وهداه له ووفقه 
لاتباع رسله. ‏ وَحَعَلتا لَه ورا بشي به في النَّاس ) أي: يهتدي به كيف يسلك» وکيف يتصرف 
به. والنور هو: القرآن» كما رواه العوني وابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وقال السدّي: الإسلام. 
ب 

گمَن مَمَلَهُ ي الظَلمَات ) أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» ‏ ليس ارج مها ) 
أي: لا يهتدي إلى منفذ» ولا خلص مما هو فيه» وي معت الاما المد عن سول ال سان الل 
عليه وسلم أنه قال: "إن الله حلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور 
اهتدی ومن أحطأہه ضل" ( ا كما قال تعالى: ‡ الله وَل ن منوا شرخهم من الظلمَات 
إل الور الین گقروا الُم الطَاعُوث مُرحوتَهُم من الور إل الظلمَاتِ أوليك أَصْحَاب a ١‏ 
e‏ ۷]. و كما قال تعالى: إ أَفَمَنْ يشي مُکبًا على وهه أَهْدَى 
شي سَوبًا عَلّى صراط مُستقيم ) [الملك: ۲۲]» وقال تعالى: ( ال فرشتن گالاغتی والأصَمٌ 
ا ان متلا آلا كرون ) [هود: »]۲٤‏ وقال تعالى: [ وما يَشتوي 

الأعْمَى والبَصيز * ولا الظلمَاث ولا اتور * ولا الظَل ولا ا حور * وما يسوي الأحيَاء ولا الأُمواث 


be 


۲۷٠/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠١ 
( 

۷۱ - انظر حديث رقم: ۱۷٦٤‏ تي صحيح الجامع . 

19° 


1 


الله شيم من يشا وما أت شيع من ف الور * إن أت إلا تذيرٌ ) [فاطر: ٠۹‏ -۲۳]. 
والآيات ثي هذا كثيرة» ووجه المناسبة ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات» ما تقدم في أول 
السورة: [ وَحَعل الات ولور [الأنعام: .]١‏ 

وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رحلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتًا فأحياه 
لله وحعل له نورا بعشي به في الناس. وقيل: عمار بن ياسر(""'). وأما الذي في الظلمات ليس 


بخارج منها: ابو جهل عمرو بن مشار لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدحل فیھا کل 


1V 


مؤمن وكافر. اهر“ '' ) 


ن 


"٦‏ - عمار بن ياسر تقدم إسلامه ورسول الله صَلّى الله عَلَيّهِ وَسلّمَ مكة» وهو معدود في السابقين الأولين من 
المهاحرين» ومن عذب قي الله بمكة. أسلم هو وأبوه وأمه سمية مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» وهي أول شهيدة قي الإسلام 
طعنها ابو حهل بحربة في قبلها فقتلهاء ومر الي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعمار وأبيه وأمه وهم يعذبون. 

فقال: " اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم ابحنة ". وشهد عمار مع رسول الله صلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ بدرا وأحدا والخندق 
ومشاهده کلها. 

ونزل فيه آيات من القرآن فمن ذلك أن المشركين أخذوه وعذبوه حت سب النبي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَّ م حاءه وذكر 
ذلك له» فأنزل الله تعالی فيه: إلا مَنْ کر وَقَلْبهُ مُطْمَينٌ بالإجانِ) الآية. 

ومناقبه مشهورة وسوابقه معروفة. وورد المدائن غير مرة في حلافة عُمّر وبعدهاء وشهد مع عَلِيّ بن أي طالب حروبه حتى 
قتل بين يديه بصفين» وصلى عليه علي ودفنه هناك. - انظرتاريخ بغداد للحطيب البغدادي مختصراً(ا )٤۸۷/‏ 

-- عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للّي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلا 
وأحد سادات قريش وأبطاطما ودهاتما ق الجاهلية. قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش ابا حهل ولم يط شاربه 
فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام» وكان يقال له " ابو الحكم " فدعاه المسلمون " أبا حهل ". سأله 
الأحنس بن شريق الثقفي» وكانا قد استمعا شيعا من القرآن: ما رأيك يا أًبا الحكم فيما معت من محمد؟ فقال: ماذا 
سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمنا ولوا فحملنا وأعطو فأعطيناء» حى إذا تحاذينا على الركب 
وكنا كفرسي رهان قالوا منا نئ يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه..والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه!. واستمر 
على عنادة» يثير الناس على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» لا يفتر عن الكيد هم والعمل على إيذائه» 
حى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاها .- الأعلام للزركلي )۸۷/١(‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۳/ )٠٠١‏ 

۱۹٩ 


(وگڏلِك حعَلتا ني کل قَرية ا ابر جرميها ليمکڙوا فيها وما كرون إلا امهم وما يَشْغُرونَ 
OS‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (كذلك) مثل السابق(' "') وعامله جعلنا (جعلنا) مثل أحيينا (')» (في كل) 
حار ورور متعلق ب (جعلنا) (^')» (قرية) مضاف إليه جرور (أكابر) مفعول به أول منصوب 
(بجرمي) مضاف إليه جحرور وعلامة الجر الياءء وحذفت النون للإضافة و (ها) ضمير مضاف إليه 
(اللام) لام العاقبة- أو للتعليل- (يمكروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة النصب 
حذف النون.... والواو فاعل (في) حرف جر و (ها) ضمير في محل حر متعلق ب (يمكروا). 
والمصدر المؤول (أن يمكروا) في حل جر باللام متعلق ب (جعلنا). 

(الواو) استنافية (ما) نافية (يمكرون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (إلا) أداة حصر (بأنفس) حار 
ورور متعلق ب (مكرون)» و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) حالية (ما يشعرون) مثل ما 


بمکرون. 


روائع البيان والتفسير: 

ولك حملا ي کل رة گار رما لينكڙوا فيا وما بكرو إلا أيهم وما يشْعرون ) 
-قال الشنقيطي- رحه الله-: ولم ببين اراد بالأكابر هناء ولا كيفية مكرهم» وبين جميع ذلك قي 
مواضع أحر: فبين أن ججرميها الكابر هم أهل الترف» والنعمة في الدنياء بقوله: وما أرسلنا ثي 
قرية من نذیر إلا قال مترفوها إنا با أرسلتم به كافرون ) ١ ٠٤[‏ ١٤۳]ء‏ وقوله: إ كذلك ما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) 


١ ٤۳[‏ ۲۳]. ونحو ذلك من الآيات. 


° -انظر الحدول قي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
¬ دمشق(۸/ ۲۷۳) 

.)١١١( في الآية السابقة‎ - ۷٦ 

۷ - ف الآية السابقة .)١۲١(‏ 

۸ - والمفعول الثاني مقدر تقديره ماكرين دل عليه (ليمكروا)» ويجوز أن يكون اجار وابجرور قي حل المفعول الثاني» 
ويعرب (جرميها) حينئذ بدلا من أكابر منصوب وعلامة النصب الياء. 

۱۹۷ 


وبين أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وحعل الأنداد له بقوله: وقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ٠٤[‏ \ 
۲۳]» وقوله: ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آمتكم الآية [۷۱ ۱ ۲۲» ۲۳] .اهر" ') 
-وأضاف ابن كثير - رجه الله- قي تفسيرها ما ختصره: قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدرياء كما قال هاهنا: ‏ لِيمُكروا فيا 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إ أگابر جُرميهًا ) قال: سَلّطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 
ذلك أهلكناهم بالعذاب. 

وقال محاهد وقتادة: إ أكابرَ جُرمِيهًا ) قال عظماؤها. 

قلت: وهذا کقوله تعالى: [ وما أَرْسَلتَا ي قرو من تير إلا قال مروا إلا چا اسم پو گافرُونَ * 
واوا ڪن اتر أَموالا وَأولادًا وما حن يُعَذَبِينَ ) [سبأً: »]١ ٠٤‏ وقال تعالى: } وَگدَلِكَ ما 
ا من فبك في رة من نير إلا قال منْرفُوها نَا وَحَدنًا آبَاءَنَّا على م إا على آتارِمْ 
مُمْتَدُونَ ) [الزحرف: ۲۳]. 

والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزحرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إحبارًا عن قوم 
نوح: ' ومکڑوا مک کارا ) [نوح: ۲۲]» وقال تعالی: ‏ وؤ رى إِذ الظَالِمُون مَوفُوفُون عند 
ريم يرع بَعْصَهُم إل بض امول يمول الَِينَ اسضعفوا لِلَذِينَ ابروا ولا أنقم كنا مُؤْميينَ * 
وال الَدِينَ اسمُضعفوا لِلَدِين اشتکبڙوا ل مَك اليل والنَهار إذ تأمروتتا أن حفر باللّه بعل له 
ناا [وأسَيُوا الندَامَة لما روا الْعَداب وَحعلتا الأغلال في أُغتاقِ الُذِينَ گمَروا هَل مرون إلا ما گائوا 
EEE o‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو 
عمل. 

وقوله: [ وما كرود إلا بأَنْمُهم وما يَشْعرُونَ ) أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالمم من 
أضلوه إلا على أنفسهم كم قال تعالى: ‏ وَليحيلن أنقَامْ وَأنّْالا مَعَ أنْمَايِمْ ) [العنكبوت: 


۹ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنانر 
4/۱( 


۹۸ 


۳ وقال ‡ وَمِنْ رار الْذِينَ يُضلوتَهُمْ بغار عِلم د سَاءَ ما يَررُونَ ) [التحل: ١۲].اهر**)‏ 


ا ا قاو ن زین خی زی و غا ان ان ال اة آعم عيت عفن رفا 
سَيْصِيب الَدِينَ جروا صَعَار عند الله وَعَدَاب شيد چا گائوا كرون ٤(‏ ۲ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط يي حل نصب متعلق بالحواب قالوا 
(حاءت) فعل ماض» و (التاء) للتأنيث و (هم) ضمير مفعول به (آية) فاعل مرفوع (قالوا) فعل 
ماض مبني على الضم والواو فاعل (لن) حرف نفي ونصب (نؤمن) مضارع منصوب والفاعل 
ضمير مستتر تقديره نحن (حت) حرف غاية وحر (نؤتى) مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة 
النصب الفتحة المقدرة على الألف» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (مثل) مفعول به 
منصوب (ما) اسم موصول مبني في حلّ حر مضاف إليه (أو) فعل ماض مبني للمجهول (رسل) 
نائب فاعل مرفوع (اللّه) مضاف إليه بجرور. 

والمصدر المؤول (أن نؤتی) في حل حر ب (حق) متعلق ب (نؤمن). 

(الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (أعلم) حبر مرفوع (حيث) ظرف مبني على الضم في حل نصب 
متعلق بفعل محذوف دل عليه أعلم الاسم (1^')» (يجعل) مضارع مرفوع» والفاعل هو (رسالة) 
مفعول به منصوب» و (الهاء) ضمير مضاف إليه (السين) حرف استقبال (يصيب) مثل يجعل 
وفاعله (صغار)» (الذين) موصول مبني في حل نصب مفعول به (أحرموا) مثل قالوا... (عند) ظرف 


مكان منصوب متعلق ب (يصيب) ("^')» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة 


۰ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع( ۳۳۲/۳ ) 
أ -انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
- دمشق(۸/ )۲۷١‏ 

۲ -هذا الظرف عند بعضهم هو مفعول به عامله الفعل المقدر لأن الله تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان 
آخر ... وقال أبو حيان: الظاهر إقرار (حيث) على الظرفية الجازية وتضمين أعلم معنى ما يتعدى الى الظرف» والتقدير: 
لله أنفذ علما حيث يجعل ... أي هو نافذ العلم ق هذا الموضع ... وقال السفاقسي: الظاهر أنه باق على معناه من 
الف 

۳ -أو متعلق بصغار لكونه مصدراء ويجوز أن يتعلق بنعت لصغار. 

۱۹۹ 


(عذاب) معطوف على صغار مرفوع (شديد) نعت مرفوع (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري 
(*')» (کانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على الضم... والواو اسم کان (یعکرون) مضارع 
مرفوع... والواو فاعل. والمصدر المؤول (ما كانوا... ) في حل جر بالباء متعلق ب (يصيب) 


Af‏ —- أو اسم موصول» أو نکرة موصوفة» والعائد حذوف اي بمکرون به. 


Yo 


روائع البيان والتفسير: 

ودا حَاءَنَهُمْ آي قالوا لن ۇين حى تى ينل ما أون رس الله الله اغا ۾ حَيْثُ يجعَل رسال 
-قال ابن كثير- رحه الله في بيانا ما ختصره: أي: إذا حاءتم آية وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: ل 
لن تمن ئ نؤتی مل ما ون سل الله £ أي: حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالةء كما تأ 
إلى الرسل» کقوله» حل وعلا إ وَقَالّ الَذِينَ لا رخو لِماءتا ولا أنرل عَلَينَا الْمَلاِگة أو ترى رتا 
قد استکبڑوا تي أَنفُسھم وَعتَؤا عنوا گرب ) [الفرقان: .]١١‏ 

وقوله: e E‏ 
حلقه» کما قال تعالی: إ وَقالوا ولا نر هذا لقان عَلَى رَْلِ من الْمَريعَبْنِ عَظيم أَهُمْ يَفْسِمُودَ 
رة رَبّك ) الآية [الزحرف: ٠۳١‏ ۳۲] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رحل عظيم كبير مبجل 
في أعينهم ر ارين أ أي: مكة والطائف. وذلك لأفم -قبحهم الله -کانوا یزدرون 
بالرسول» صلوات الله وسلامه علیه» بيا وحسدًاء وعنادًا واستکبارًاء کما قال تعالى خب عنهم: [ 
ودا راك لين گمروا ِن بتخذونَكَ إلا هر موا هدا الَِي در يمک وه هُم بكر الرَهَنِ ۰ 
) [الأنبياء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: [ وَإِدًا رَأَْك إن يَسَخِذولَكَ إلا 8 عدا الف بك الله ر 1 
[الفرقان: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ‏ وَلقَدِ استهزئ يوس من بلك فَحَاق ڀالَدِينَ سَخڙوا مِنْهُمْ ما گائو 
به يَسْتَهُزُونَ ) [الأنعام: .]٠١‏ هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بیته ومرباه 


ومنشئه» حت أخم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه: "الأمين"» وقد اعترف بذلك رئيس 


الكفار "ابو سفيان"(°^') حين سأله "هرقل "رأ *') ملك الروم: کیف نسبه فیکم؟ قال: هو 
فینا ذو نسب. قال: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: لا الحدیث بطوله 
الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 


ES 


وقال الإمام أحمد: عن واثلة ب بن الأسقعر(۸۸ 8 ضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


1 1 » . 8 E f E 4 ۴ Ao 
أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي ابن عبد مس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. رأس قريشء‎ -- 


وقائدهم يوم أحد» ويوم الخندق. وله هنات وأمور صعبة» لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح» فأسلم شبه مكره خائف. 
م بعد أيام صلح إسلامه. وكان من دهاة العرب» ومن أهل الرأي والشرف فيهم» فشهد حنينا» وأعطاه صهره رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم- من الغنائم مائة من الإبلء وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك . ففرغ عن عبادة هبل» 
ومال إلى الإسلام. 

وشهد قتال الطائف» فقلعت عينه حينفذ» ثم قلعت الأحرى يوم اليرموك» وكان يومعذ قد حسن - إن شاء الله - إعانه» 
فانه کان یومئذ بحرض على الحهاد. وکان اسن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشر سنين. وعاش بعده عشرين 
قةر 

وما مات حت رأى ولديه يزيد تم معاوية أميرين على دمشق. وكان يحب الرياسة والذكر» وكان له سورة كبيرة ئي حلافة 
ابن عمه عثمان. توفٰ: بالمدينة سنة إحدى وثلاين. وقيل: سنة انتين. وقيل: سنة ثلاث أو أربع وثلاثين» وله نحو 
التسعين. -سير أعلام النبلاء للذهي بتصرف(۲/١٠١٠)‏ 

٦‏ - هو هرقل قيصر الروم» الزعيم الأعظم للدولة الأولى في العام الإمبراطورية الرومانية قدا التي تسيطر على نصف 
أوربا الشرقي» إضافةً إلى تركيا والشام بكامله» ومصر والشمال الإفريقي» وكانت حيوشها تقدر بالملايين ارسل له 
الرسول-صلي الله عليه وسلم-له رسالة يدعوه فيها للإسلام حاء فيها "إلى قيصر الروم" :يشم اله الرحيم. مِنْ 
حمل عك اله ور وَرَسوله ال هرقل عظيم الرّوم» سَلاَمٌ عَلَّى مَنِ ابع م ادّی» اش نسل يتك الله اجر م ين فان E‏ 


َد عَلَيْكَ لم الأريسينَ -والحديث بطوله أحرجه البخاري (برقم/ ۲۷۲۳) باب ذُعاءِ الي لى الله عله :وسل الان 
إل (برقم/ ۳۳۲۲) - باب کاب الئّىّ صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ إل هرل يذْعُوة إلى شد 

۷ - يشير المصنف لحديث البخاري برقم/٦‏ -باب بدء الوحي- 

3A۸ 


-- واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن عنزة بن سعد بن ليث بن بكر من بني كنانة. 
ويكنى أبا قرصافة. كان ينزل ناحية المدينة. ثم وقع الإسلام في قلبه فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
يتجهز إلى تبوك فاسلم وحرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك. وكان من أهل الصفة. قال: كنت قي 
عشرين رحلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة أنا أصغرهم. ومع من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الشام. 


۰۲ 


قال: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إماعيل» واصطفى من بني إ“ماعيل بني كنانة» واصطفى من 


بني كنانة قریشا» واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفان من بني غاشے ار ): 


"يعنت من خير فُرون بني آدم قَرْنَا فقردًا» حى بعثت من القرن الذي كنت فيه" ('"'). 


اهرا“ ن 


نے 
ء 


سَيُصِيب الَذِينَ اخرمُوا صعَاڙ عند الله وعدا شڍيڈ ڪا گائوا كرون ) 

-قال أبو حعفر الطبري- رهه الله- ما ختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم» معلّمَه ما هو صانع بكؤلاء المتمردين عليه: [ سيصيب )» يا محمد الذين اكتسبوا الإ 
بشركهم بالله وعبادتم غيره إصغار]» يعني: ذلة وهوان. 

ثم أضاف-رحه الله-: هو مصدر من قول القائل: "صَغْرَ يصعَرٌ صغارًا وصَعَرّا"» وهو أشد الذل. 
وأما قوله: إصغار عند الله فإن معناه: سيصيبهم صغارٌ من عند الله» كقول القائل: "سيأتيني 
ززي عند الله معن من عند الله يراك بذدلك: سيأتيني الذي لي عند الله وغير بخائر لمن قال: 
"سيصيبهم صغار عند اللّه"» أن يقول: "حت عند عبد الله"» بمعنى: جحقت من عند عبد الله لأن 
معنى "سيصيبهم صغارٌ عند الله "» سيصيبهم الذي عند الله من الذلء بتكذيبهم رسوله. فليس 
ذلك بنظیر: "'جحقت من عند عبد الد" 

وقوله:(وعذاب شديد مما كانوا بمكرون)» يقول: يصيب هؤلاء المكذبين بالله ورسوله» المستحلين ما 
حرم الله عليهم من للميتة» مع الصغار عذابٌ شديد» مما كانوا يكيدون للإسلام وأهله بالجدال 


توق واثلة بن الأسقع سنة ثلاث وفمانين وهو ابن مائة ومس سنين. وكان ينزل بيت المقدس ومات يا. وكان يشهد 
ا لمغازي فيمر بدمشق وحمص.-انظر الطبقات الکیرى لابن سعد مختصراً )۲۸٦/۷(‏ 

۹ - أخرحه مسلم برقم/ -٤۲۲١‏ باب فضل نسب الني صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
٠‏ -أخرحه البخاري برقم/ ۳۲۹۳- باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم 

- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(۳ /۳۳۲ ) 

۰۳ 


بالباطل» والزحرف من القول» غرورًا لأهل دين الله وطاعته. اهر" ') 

فمن برد الله ان هدي يشر صد شلام ومن برذ ان يله عل صذره ضيمًا حرا گأا 
يعد في المَاءِ ذلك بعل الله اخس على الِينَ لا ونون ))٠٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية ("") 

(الفاء) استغنافية (من) اسم شرط جازم مبني قي محل رفع مبتدأً (يرد) مضارع زوم فعل الشرط» 
وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل لفظ الحلالة (الله) مرفوع (أن) حرف مصدري ونصب 
(يهدي) مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة و (الهاء) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو . 

والمصدر المؤول (أن يهديه) في محل نصب مفعول به. 

(يشرح) مضارع مجحزوم جواب الشرط والفاعل هو (صدر) مفعول به منصوب و (الهاء) مضاف 
إليه (للإسلام) حار وجرور متعلق ب (يشرح). (الواو) عاطفة (من يرد أن يضله... صدره) مثل 


من يرد أن يهدیه... (ضيقا) مفعول به ثان لفعل جعل (حرجا) نعت ل (ضیقا) (“"') منصوب 
(كأما) كافة ومكفوفة (يصعد) مضارع مرفوع والفاعل هو رفي السماء) جار ورور متعلق ب 
(يصعد)» (كذلك) مر إعرابه (°")» ((يجعل) مثل الأول (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(الرحس) مفعول به منصوب (على) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في حل حر متعلق ب 


(يجعل) بتضمينه معنى يلقي( " ')» (لا) نافية (یؤمنون) مثل بمعکرون (۷"). 


۲ - حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٠١‏ 
(ITA ۹|‏ 


۳ انظ الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 


¬ دمشق(۲۷۷/۸) 

٤‏ - أو هو مفعول ثالث» لأن (حعل) من النواسخ» ولا صح تعدد الخبر صح تعدد المفاعيل مهما بلغت لأا 
لشيء واحد» ولا يلزم أن يكون الفعل متعديا لاثنين أو ثلائة. 

٥‏ - ف الآية )١۲١(‏ من هذه السورة. 

1 -وججوز أن يتعلق عحذوف مفعول به ثان أي مستعليا أو مستقرا. 

۷ -ق الآية السابقة .)١١٤(‏ 


€ 


روائع البيان والتفسير: 

فمن برد الله اَن هدي يش صدة للام ومن بر ن بُضلَه عل صد ضما ڪر گان 
يعد في السمَاءِ كَدَلِكَ عل الله الس على الَذِينَ لا بُؤمئوة { 

-قال القرطي- رجه الله-ما ختصره وبتصرف :قوله تعالی: (فمن یرد الله أن یهدیه يشرح صدره 
للإسلام) أي يوسعه له» ویوفقه ويزين عنده ثوابه. ويقال: شرح شق» وأصله التوسعة. وشرح الله 
صدره وسعه بالبيان لذلك. 

تم ضاف - رجه الله بعد کلام: قوله تعالى: ‡ ومن برد أن يُضِلَه عل صَدرَهُ ضَيْمّا ‏ قال سيبويه 
الحرج بالفتح: المصدر كالطلب» ومعناه ذا حرج e‏ الاسم» وهو أشد الضيق» يعني: يجعل 
قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإبمان» وقال الكلي: ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس: إذا مع 
ذكر الله اشمأز قلبه» وإذا ذكر شيعا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك.اهر^"') 

-وزاد السعدي- رحه الله- بياناً في تفسيرها فقال ما نصه: يقول تعالى -مبينا لعباده علامة سعادة 
العبد وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله-: إن من انشرح صدره للإسلام» أي: اتسع وانفسح» 
فاستنار بنور الإيعان» وحيي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب الخير» وطوعت له نفسه 
فعله» متلذذا به غير مستشقل» فإن هذا علامة على أن الله قد هداه» ومَنَّ عليه بالتوفيق» وسلوك 
قوم الطريق. 

وأن علامة من يرد الله أن يضله» أن يجعل صدره ضيقا حرحا. أي: في غاية الضيق عن الإبمان 
والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» لا ينشرح قلبه لفعل 
الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد قي السماءء أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي 
لا حيلة له فيه. 

وهذا سببه» عدم إعانحم» هو الذي أوحب أن يجعل الله الرحس عليهم» لاحم سدوا على أنفسهم 
باب الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن من أعطى واتقى» وصدق 
بالحسنی» یسره الله للیسری» ومن بخل واستغنی وکذب بالحسنی» فسییسره للعسری. اھ ر(" ') 
ضاف این کر وجه ال ق يان فل هالإ فلك ا ا لخن ع اديو ك 
يُؤْمنونَ ]فقال: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرحاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه 


--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۸١/۷‏ ) 
۹ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(١/۲۷۲)‏ 
Y0‏ 


وعلى أمثاله ممن أب الإبمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل الله. 

قال ان ان طلحة عن ابن عباس: الرحس: الشيطان. وقال جحاهد: الرحس: كل ما لا حير فيه. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرحس: العذاب.اهر' ' ") 

اوعدا صراط ربك تيا قد فصتا الآیات لوم يدرو ٤١ ۲٠(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استعنافية (ها) حرف للتنبيه (ذا) اسم إشارة مبني في حل رفع مبتداأً (صراط) خبر مرفوع 
(رب) مضاف إليه بحرور و (الكاف) ضمير مضاف إليه (مستقيما) حال مؤكدة منصوبة العامل 
فيها اسم الإشارة ( ' "). (قد) حرف تحقيق (فصتلنا)» فعل ماض مبني على السكون... و (نا) 
ضمير فاعل (الآيات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (لقوم) حار ورور متعلق ب 
(فصانا)» (يذكرون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 

روائع البيان والتفسير: 

ودا صراط رَبك شنتقيما قذ فصتا الآياتِ ؤم يذكرود ) 

-قال السعدي - رجه الله- في بياغا: أي: معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته» قد بينت 
أحكامه» وفصلت شرائعه» وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان» ليس لكل أحد» إا 
هو [ لِقؤم يَذكرون ) فإنم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله مم الحزاء الحزيل» والأجر 
الجميل.اه ("") 

-وزاد ابن كثرر - رجه الله- ما مختصره وبتصرف يسير: لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله» 
الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من المدى ودين الحق فقال: [ وَهَدَّا صِرَاط رَبّكَّ 
فیا ] متصوب على اخال» آى: هذا الدين الذي شرعناه لك پا خمد جا أوحيتا إلبك هذا 


القرآن» وهو صراط الله المستقيم. 


) ۳۳۷/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(‎ Ve 

۱ ا الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۳۷١ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
¬ دمشق(۷۹/۸) 

۲ - في اسم الإشارة أثر من الفعل لأنه بمعنى أشير. 

)۲۷۳/ ١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ - ٠۳ 
۲۹٦ 


وأضاف- رحه الله-: [ قد قَصَلْنا الآياتِ ) أي: قد وضحناها وبيناها وفسرناهاء [ لموم يَذكُرُونَ 


) أي: لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. اهر ') 


م داز للام عند رم وهو وَلمْهُمْ چ گانُوا يَعْمَلُونَ (۲۷ ١‏ 

إعراب مفردات الآية (°') 

(اللام) حرف حر و (هم) ضمير في محل حر متعلق بخبر مقدم (دار) مبتداً مؤحر مرفوع (السلام) 
مضاف إليه محرور (عند) ظرف مکان منصوب متعلق بحال من دار السلام» والعامل فيها معن 
الاستقرار (أ ' ")» (رمُم) مثل ربك (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتداً 
(ولي) خبر مرفوع و (هم) ضمير مضاف إليه (الباء) حرف جر للسببية أو الملابسة (ما) حرف 
مصدري (" '")» (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على الضم... والواو ضمير في محل رفع 
اسم کان (یعملون) مثل یذکرون. 

والمصدر المؤول (ما كانوا يعملون) قي حل حر بالباء متعلق بولي. 


روائع البيان والتفسير: 

م كاز اتشان عند رم وو وم جا كاو يغعارة ) 

-قال السعدي في بيان قوله تعالي إ َم دَارُ اللام عند رَمَيْمْ فقال ما نصه: وسميت الجنة دار 
السلام» لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر» وهم وغم» وغير ذلك من المنغصات» ويلزم من ذلك» 
أن يكون نعيمها في غاية الكمال» وناية التمام» بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون» ولا يتمفى 
فوقه المتمنون» من نعيم الروح والقلب والبدن» ولحم فيهاء ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم 
فيها حالدون. 


ثم قال- ره الله-: ل وُو وَلِبَهُمْ ‏ الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم» ولطف بم في جميع أمورهم 


ل تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع( ۳۳۷/۳ ) 

ا الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق: ١٠۷١١ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
¬ دمشق(۲۸۰/۸) 

۷٠٦‏ - أو متعلق بالسلام لأنه مصدر. 

VV‏ - او اسم موصول في محل حر» والعائد حذوف أي یعملونه. 


۰¥ 


وأعانحم على طاعته» ويسر نهم كل سبب موصل إلى مبته» وإنما تولاهم» بسبب أعمالمم الصالحة» 
ومقدماتم التي قصدوا بها رضا مولاهم» بخلاف من أعرض عن مولاه» واتبع هواه» فإنه سلط عليه 
الشيطان فتولاه فأفسد عليه دینه ودنیاه. اھ ۰ ( 

-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله-: ما كانوا يعملون)» يعني: جزاءًٗ ما كانوا يعملون من 


طاعة الله ویتبعون رضوانه. اهر" 


ووم حشرم عا يامغشر ال قد استكترم من الس وَقال أولياؤحُمْ من اس ربا تمع 
بعضتا يعض ريغتا احلا الي أجلت لتا قال انار موم ادن فيا إا ما اء الله ِد ربك 
کیم عَلِیمٌ (۱۲۸)) 

إعراب مفردات الاية (''") 

(الواو) استئنافية (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق بفعل محذوف تقديره يقول (يحشر) مضارع 
مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي الله (جيعا) حال منصوبة من ضمير النصب لي 
(يحشرهم)» (يا) أداة نداء (معشر) منادى مضاف منصوب (الجن) مضاف إليه ججرور (قد) حرف 
نحقيق (استكثرتم) فعل ماض مبني على السكون... (وتم) ضمير فاعل (من الإنس) حار ورور 
على حذف مضاف أي من إغواء الإنس متعلق ب (استكثرتم) (الواو) عاطفة (قال) فعل ماض 
(أولياء) فاعل مرفوع و (هم) مضاف إليه (من الإنس) مثل الأول متعلق بحال من أولياء (رب) 
منادى مضاف حذوف منه أداة النداء منصوب و (نا) ضمير مضاف إليه (استمتع) مثل الأول 
(بعض) فاعل مرفوع و (نا) مضاف إليه (ببعض) جار وبحرور متعلق ب (استمتع)» (الواو) عاطفة 
(بلغنا) مثل استكثرتم (أحل) مفعول به منصوب و (نا) مضاف إليه (الذي) موصول مبني في محل 
نصب نعت ل (أجلنا)» (أجلت) مثل استكثرتم (اللام) حرف جر و (نا) ضمير في محل جر متعلق 


۸ تیسیر الکرم الرحمن ني تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( )۲۷۳/١‏ 
۹- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( /١١‏ 
CITANE ۱1€‏ 

٠‏ -انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۲۸۱/۸ ) 


۰۸ 


ب (أحلت) (' ")> (قال) مثل الأول والفاعل هو أي الله (النار) مبتدأً مرفوع (مثوى) حبر 
مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف و (كم) ضمير متصل مضاف إليه (خالدين) حال 
منصوبة من الضمير انجرور في مشواكم »)"١(‏ (في) حرف جر و (ها) ضمير ني محل حر متعلق 
بخالدين (إلا) حرف للاستثناء (ما) اسم موصول مبني ني حل نصب على الاستشناء المتصل أي إلا 
زمنا يرده الله مستشنى من الزمن الدائم الخالد (")» (إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (رب) 


اسم إن منصوب و (الكاف) ضمير مضاف إليه (حكيم) خبر إن مرفوع (عليم) حبر ثان مرفوع. 


روائع البيان والتفسير: 
يوم شرم معا امغر الي قد سحت من الإئس قال أَوليَاؤهُمْ مِنَ الإنس رتا اسْتَمْتَعَ 
بغضتا تعض وتا أحكتا الذي أجلت لا ) 
-قال ا رهه اللّه- قي تفسیرها: يقول تعالی: واذکر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذکرهم به 
وَيَوْمَّ حَشُرْهُمْ ميا ) يعني: الحن وأولياءهم ‏ مِنَ الإنس ) الذين كانوا يعبدونحم في الدنياء 
ویعوذون هم e‏ ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ' يا مَعْشَر ان قَدٍ 
اسیک َر مِنَ الإنْس ) أي: ثم يقول: يا معشر الحن. وسياق الكلام يدل على الحذوف. 
ومعنی قوله: [ قد اسَكَتَرم من الإنس ) أي: من إضلام وإغوائهم» كما قال تعالى:إ أ1 أعْهَذ 
ي ني آدَمَ اَن لا د َعْبْدوا الشَيْطَانَ نه كم عدو مين * وان عيدو هدا صراط مسقي * 
ومد اسل نگ چبلا گنی أَمَلَمْ تَکونوا تعلو ) [يس: .]٠۲- ٦۰‏ 
وقال علي بن أي طلحة» عن ابن عباس: ل يا مشر اين قد اترم مِنَ الس ) يعني: 
أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال جحاهد» والحسن» وقتادة.اهر؟ ") 
-وزاد السعدي- رحه الله-: ‏ يا مَعْشَرَ اين قد استَحتَر مِنَ الإْس ) أي: من إضلاه 
وصدهم عن سبيل الله» فكيف أقدمتم على حارمي» وتحرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم حاربين لله 


١‏ - أو اسم موصول في حل حر» والعائد محذوف أي يعملونه. 

۲ هذا إذا کان مثوى مصدرا ميميا أي: النار ذات ثوائكم ... يجوز أن يكون العامل فعلا مقدرا بكون مثوى اسم 
مکان. 

۳ -- يجوز حمل (ما) معنى (من) أي: إلا من يشاء الله عدم خلوده. 

ˆ - تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع(۳۳۸/۳ ) 

۲۰۹ 


ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 

فاليوم حقت عليكم لعنتي» ووحبت لكم نقمي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم» وإضلالكم 
لغيركم. ولیس لکم عذر به تعتذرون» ولا ملجاً إليه تلجأون» ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع» فلا 
تسأل حينغذ عما يحل بهم من النكال» والخزي والوبال» ولمذا لم يذكر الله لهم اعتذاراء وأما أولياؤهم 
من الإنس» فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا: ل رَبّتا اسْتَمْتَعَ بغضتا بتغضٍ ] أي: تمتع كل من ليقي 
والإنسي بصاحبه» وانتفع به. 

فالمحقي يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته» وتعظيمه» واستعاذته به. والإنسي يستمتع بنيل أغراضه» 
وبلوغه بسبب خدمة الجئي له بعض شهواته» فإن الإنسي يعبد الجئي» فيخدمه ال مجئي» ويحصل له منه 
بعض الحوائج E SSS a N E‏ 
لذي أجلت لتا ) أي: وقد وصالنا الحل الذي نحازي فيه بالأعمال» فافعل بنا الآن ما تشاء 
واحكم فينا بما تريد» فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر» والأمر أمرك» والحكم حكمك. وكأن 


V1 


في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق» ولكن في غير أوانه.اه ر“ ") 


) ۲۷۳/١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ - ٠٥ 


1۰ 


قال الار منْواگم حَلِدِين فيها إلا ما شاءَ الله ِن رَبك حكيم عَلِيم { 

-قال أبو حعفر الطبري في بيانا ما نصه: وهذا حبر من الله تعالى ذكره عا هو قائل هؤلاء الذين 
يحشرهم يوم القيامة من العادلين به ي الدنيا الأوثان» ولقرنائهم من الجن فأحرج الخبر عما هو 
كائ رج الخبر عما كان» لتقدّم الكلام قبلّه بمعناه والمراد منهء فقال: قال الله لأولياء الجن من 
الإنس الذين قد تقدّم حبرزه عنهم: إالنار مواكم)» يعني نار حهنم "مثواكم"» الذي تثوون فيه» أي 
و"المغوى" هو "لمعإ " من قوهم: "نوی فلان مکان کذا' إذا أقام فيه. 

تم أضاف- رجه الله-: ل حالدين فيها)» يقول: لابثين فيها إلا ما شاء الله يعني إلا ما شاء 
الله من قَذر مُدّة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى حهنم» فتلك المدة التي استشناها الله 
من خلودهم تي النار إن ربك حکيم)» ي تدبیره تي خلقه» وني تصریفه إیاهم في مشیئته من 
حال إلى حال» وغير ذلك من أفعاله إعليم)» بعواقب تدبيره إياهم» وما إليه صائرة أمرهم من 


۷171 


خير وشر .اه( ٠‏ ) 


[وگذلك ول تعض الطالیین عضا جا کاو یود ر۲۹٩‏ 


إعراب مفردات الآية (') 


(الواو) استئنافية (الكاف) حرف جر وتشبيه(^' ") (ذلك) اسم إشارة مبني في حل جر متعلق 
بمحذوف مفعول مطلق عامله الفعل الذي يليه (أ )» و (اللام) للبعد و (الكاف) للحطاب 
(نولي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن 
(بعض) مفعول به منصوب (الظالمين) مضاف إليه بحرور وعلامة الجر الياء (بعضا) مفعول به ثان 


( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ ٩ 
(TAA 1V۲ 


۷ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صا (المتوف: ١۷١۳٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 


)۲۸٤ دمشق(۸/‎ = 

۸ - أو اسم بمعنى مثل قي محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر ... أو في حل رفع خبر لمبتدأً حذوف تقديره: 
الأمر كذلك أو مثل ذلكأو متعلق بمحذوف حبر لبتدأً مقدر أي: الأمر كذلك. 

۹ - أو متعلق عحذوف خبر لمبتداً مقدر أي: الأمر كذلك. 


۲١۱ 


منصوب (''')» (ما کانوا یکسبون) مثل با کانوا یعملون (' '") تي مفرداتما وتي المصدر 


المؤول. 


ٳوَگڌَلك نول بض الظَالِِينَ بعصا ا گاوا يَكُسِبُود ‏ 

-قال ابن كثير في بيانا إجمالاً ما نصه: ومعنى الآية الكرعة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس 
تلك الطائفة التي اغوم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» وملك 
بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغیهم. اھ (""") 

-وزاد البغوي ي بيانا فقال ما ختصره وبتصرف: قيل: أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس حقى 
استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضاء أي: نسلط بعضهم على بعض» فنأحذ من 
الظا لم بالظال. 

ثم قال-رحه الله-:وقال قتادة: نجحعل بعضهم أولياء بعض» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان والكافر ولي 
الكافر حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة: نتبع بعضهم بعضا قي النار» من الموالاة» وقيل: 
معناه نولي ظلمة الإنس ظلمة الجنء ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس» آي: نكل بعضهم إلى بعض» 
کقوله تعالی : و نوله ما تول ) -النساء» »-۱١١‏ وروى الكلبي عن أي صا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في تفسيرها هو: أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ول أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم شرا 


ولل أمرهم شرارهم.اه ر" ") 


٠‏ س- أو منصوب على نزع الخافض أي نولي بعض الظالمين على بعض أي نسلطهم على بعض. 
١‏ --ي الآية )١۲۷(‏ من هذه السورة. 

- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٣٠١/۳‏ ) 

۳-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠۸۹/۳‏ ) 

1۲ 


4 E E N E E 
)٩۳۰( قالٰوا شھذتا عَلّی انمتا وََرنهُم ایا ادنيا وشهدوا على أَنفُهم أَنَهُمْ گائوا گافرین‎ 
)"( إعراب مفردات الآية‎ 

(يا معشر اجن) مر إعرايها (°" ")» (الواو) عاطفة (الإنس) معطوف على احن ججرور مثله» 
(الهمزة) للاستفهام التوييخي () حرف نفي وقلب وجزم (يأت) مضارع جحزوم وعلامة الجزم 
حذف حرف العلة و (کم) ضمیر مفعول به (رسل) فاعل مرفوع (من) حرف جر و (کم) ضمیر 
في محل حر متعلق بنعت لرسل (يقصون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (عليكم) مثل منكم متعلق 
ب (يقصون)» (آيات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة و (الياع) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (ینذرون) مثل یقصون و (کم) مفعول به اول (لقاء) مفعول به ٹان منصوب (يوم) 
مضاف إليه بحرور و (كم) مضاف إليه (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبني في حل جر عطف 
بيان أو بدل من يوم (قالوا) فعل ماض مبني على الضم... والواو فاعل (شهدنا) فعل ماض مبني 
على السكون... و (نا) فاعل (على أنفس) جار وجرور متعلق ب (شهدنا)» و (نا) ضمير 
مضاف إليه (الواو) استئنافية (غرّت) فعل ماض... و (التاء) للتأنيث و (هم) ضمير مفعول به 
(الحياة) فاعل مرفوع (الدنيا) نعت للحياة مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (الواو) 
عاطفة (شهدوا) مثل قالوا (على أنفسهم) مثل على أنفسنا متعلق ب (شهدوا) (آن) حرف مشبه 
بالفعل- ناسخ- و (هم) ضمير في حلحّ نصب اسم أن (كانوا) فعل ناقص- ناسخ- واس مه 
(كافرين) خبر منصوب وعلامة النصب الياء. 


روائع البيان والتفسير: 

[يامغقر الي وئس اَ٤‏ يايكُم رل نكم يفُْصُود علَيكُم آټاني وينڊرڙُونگم لِقَاءَ يكم هَدَا) 
-قال ابن کثیر سرجه الله-ني بيانا:هذا أيضا نما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافري الجن والإنس 
يوم القيامة» حيث يسأمم -وهو أعلم -: هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ‏ يا 
مغر الي والإنس أ يأيكُمْ رس مِنْكُمْ ) أي: من جملتكم. والرسل من الإنس فقط» وليس من 


۶ -انظر ابحدول ي إعراب القرآن تحمود بن عبد الرحيم صانق (المتوف: ٠۳١۷١‏ هم نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 


= دمشق(۸/ )۲۸١‏ 
٠‏ -- ب الآية )٠۲۸(‏ من هذه السورة. 


I۳ 


الجن رسل» كما قد نص على ذلك جاهد» وابن حُرَيّج» وغير واحد من الأئمة» من السلف 
اف 
وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم» ومن اجن ندر 
وحكى ابن حرير» عن الضحاك بن مُزاحم: أنه زعم أن قي الجن رسلا واحتج هذه الآية الكرمة وق 
الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها حتملة وليست بصريحة» وهي -والله أعلم -كقوله تعالى (۲) 
مرج لحرن يأتقيان. هما بر لا بيان إلى أن قال: } يرج منهما اؤ والمزحاذ ) 
[الرمن: ٠۹‏ -۲۲]ء ومعلوم أن اللؤلؤ والمرحان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو. وهذا واضح» 
وله الحمد. وقد نص هذا الحواب بعينه ابن حرير. 
والدليل على أن الرسل إنغا هم من الإنس قوله تعالی: ‏ انا ايتا لَك گمَا أُوْحَيَْا إلى وح 
والبيينَ مِنْ بَعْدِو وَأَوْحَيْنَّا ) إلى أن قال: ‏ رسلا مُبَْسّرينَ وَمُنْذِرينَ لكلا يكو لاس على الله 
حكة بَعْد الوْسلٍ ‏ [النساء: »]١٠١- ٠١۳‏ وقال تعالى عن إبراهيم: ( وحعلتا في ذره الوه 
اكاب ) [العنكبوت: ۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من 
الناس: إن النبوة كانت ق الجن قبل إبراهيم الخليل -عليه السلام- ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال 
تعالى: ‏ وما رسلا قَْلَكَ من الْمُرسَلِين إلا إِنَهْمْ أكون الطَعَام شون في الأسوَاق ) [الفرقان: 
]٠١‏ وقال تعالى: ‏ وَمَا أَرْسَلتَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رحالا وجي لبهم مِنْ أَهْل الْقرى ) [يوسف: 
[٠۹‏ ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ونمذا قال تعالى إخبارًا عنهم: ‏ وذ صرَفتًا 
يك قرا ِن ا ِن تيعون اقرا فما حَصَروه قالوا اأنصوا فما فضي ولوا إل قؤيِهم منْذِرين. 
الوا ا ؤمتا إا عتا تابا أل من بَعْدِ موس مُصَدَقًا لما بين يديه يَهْدِي إلى الح ولل طريي 
مقي * يا قؤمتا اجييوا داعي اله اموا په يعفر لحم من دنوبځم ويرم من عاب اليم * وَمَنْ 
لا جب داعي الله فليس جز في الأزض ويس لَه مِنْ دونه أولياء اوك في ضَلالِ مين 


[الأحقاف: ۲۹ -۳۲] .اهر "") 


-قلت: وزاد ال زق طا رهه الله - ف بیانه وتفسیره للاية وأفاد بالتنبيه عما دکره ابن کثیر أنفاً 
بکلام نفیس فقال ما ختصره: 
قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون کلام الرسل» فیبلغونه إلى قومهم : 


- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٣٠١/۳‏ ) 
٤‏ 


ويشهد لمذا أن الله ذكر أم منذرون لقومهم في قوله: إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین) ٤٦[‏ ۱ ۲۹]. 

وقال بعض العلماء: رسل منكم) أي: من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس ؛ لأنه لا رسل 
من ابحن» ويستأنس مذا القول بأن القرآن رما أطلق فيه اجحموع مرادا بعضه» كقوله: إوحعل القمر 
فيهن نورا )[۷۱ »][٠١ ١‏ وقوله: إفكذبوه فعقروها )[ [٠١ ١ ٩۱‏ مع أن العاقر واحد منهم» 
کما بینه بقوله: فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر ۰٤[)‏ ۱ ۲۹]. 

نم قال- رحه الله-: واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير - رحه الله - وغيره من أجحلاء العلماء قي 
تفسير هذه الآية: من أن قوله: إيخرج منهما اللؤلؤ والمرحان) ١ ٠٥١[‏ ۲۲] يراد به البحر الملح 
حاصة دون العذب غلط كبيرء لا يجوز القول به ؛ لأنه خالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى ؛ لأن 
الله ذكر البحرين الملح والعذب بقوله: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجحاج [٠١ ١ ٠٠[)‏ ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرحان منها جميعا بقوله: ومن كل 
تأكلون لحما طريا وتستخرحون حلية تلبسونا]» والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرحان» فقصره على 
الملح مناقض للاآية صريحاء کما تری. اهر" "") 

الوا شھذتا على انيتا وََرنهُم الیاهُ الذنیا هدوا على أَنفْسهم انهم گانوا گافرین 

-قال أبو جحعفر الطبري في بياعا ما مختصره: (شهدنا على أنفسنا)» بأن رسلك قد أتتنا بآياتك» 
وأنذرتنا لقاء يومنا هذاء فكذبناها وححدنا رسالتهاء ولم نتبع آياتك ولم نؤمن ها. 

قال الله حبرا مبتدأً: وعَرّت هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام» وأولياءهم من الجن الحياة الدنياء 
يعني: زينة الحياة الدنياء وطلب الرياسة فيها والمنافسة عليهاء أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها 
رسله» فاستکروا وكانوا قومًا عالين. فاكتفى بذكر"الحياة الدنيا" من ذكر المعاني التي غرّعَم 
وحدعتهم فيهاء إذ كان في ذكرها مكتمًى عن ذكر غيرهاء لدلالة الكلام على ما ترك ذكرهيقول الله 
تعالى ذكره: إوشهدوا على أنفسهم)» يعني: هؤلاء العادلين به يوم القيامة احم كانوا تي الدنيا 
كافرين به وبرسله» لتتم حجًة الله عليهم بإقرارهم على أنفسهم ما يوحب عليهم عقوبته وأليم 


۷ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنانر 
ا/4( 


1° 


عذابه. اھ ۷۲۸ 


( 


۸- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٠١‏ 
\TAAV / |‏ ( 


۲1٦ 


َلك أن ٤‏ يكن رَبك مهْيِك للْمُرى بِظلْم وَأَهْلُهَا عَافِلونَ ر١۳‏ )) 

إعراب مفردات الآية ('") 

(ذلك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ... و (اللام) للبعدء و (الكاف) للخطاب (أن) خففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي آنه () حرف نفي وحزم وقلب (يكن) مضارع 
ناقص = ناسخ- جُزوم (رب) اسم يكن مرفوع و (الكاف) ضمير مضاف إليه (مهلك) خبر 
منصوب (القرى) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة (بظلم) جار وجرور متعلق بحال 
من الضمير في مهلك أي متلبسا بظلم. 

والمصدر المؤول (أنه لم يكن ربك مهلك... ) ق حل حر بلام حذوفة أي لأنه لم يكن.... والجار 
والحرور متعلق بمحذوف حبر المبتداً ذلك. 

(الواو) حالية (أهل) مبتداً مرفوع و (ها) ضمير مضاف إليه (غافلون) خبر مرفوع وعلامة الرفع 
الواو 


روائع البيان والتفسير: 

َلك أن ٤‏ يكن رَبك مُهْلِك مى بِظلْم هلها عَافِلُون ‏ 

-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله-قي تفسيرها: أي: إنغا أرسلنا الرسلء يا محمد إلى من وصفثُ 
أمره» وأعلمتك خبره من مشركي الإنس والجن» يقصون عليهم آيا وينذروخم لقاء معادهم إل 
من أحل أن ربك م يكن مهلك القرى بظلم. 

وقد يتجه من التأويل في قوله:'بظلم"» وحهان: 

أحدها: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم]. أي: بشرك مَنْ شرك وكفر مَنْ كفر من 
أهلهاء كما قال لقمان: إ إن لرك لَظْلْمٌ عَظِيمٌ )» [سورة لقمان: ]١١‏ إوأهلها غافلون) يقول: 
م يكن يعاحلهم بالعقوبة حى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم» وتنذرهم عذاب 
الله يوم معادهم إليه» ولم يكن بالذي يأحذهم عَمُلة فيقولوا: "ما حاءنا من بشور ولا نذير". 

والآحر: ذلك أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم)» يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير 
بالوسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده. 


-انظر المحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان 


¬ دمشق(۸/ ۲۸۷) 


1۷ 


تم قال - رحه الله-: وأولى القولين بالصواب عندي» القولُ الأول: أن يكون معناه: أن م يكن 
ليهلكهم بشركهم» دون إرسال الرسل إليهم» والإعذار بينه وبينهم. وذلك أن قوله: ذلك أن 4 
يكن ربك مهلك القرى بظلم]» عقيب قوله: 

ألم يأتكم رسل منكم يقصُون عليكم آيا). فكان في ذلك الدليل الواضخ على أن نص 
قوله: إذلك أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم)» إنما هو: إنما فعلنا ذلك من أجل أنًا لا غلك 


القری بغير تذكير وتنبيه.اهر' "") 


(ولکل دَرَاٿ ا يلوا وما رَبك عاف عا يَعْمَلودَ (۳۲ ٠‏ 

إعراب مفردات الآية ('") ۰ 

(الواو) عاطفة (لكل) جار وجرور متعلق بخبر مقدم (درحات) مبتداً مؤحر مرفوع (من) حرف جر 
(ما) حرف مصدريّ ( "")» (عملوا) فعل ماض وفاعله. 

والمصدر المؤول (ما عملوا) في حل حر ب (من) متعلق عحذوف نعت لدرحات. 

(الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل ليس (رب) اسم ما مرفوع و (الكاف) ضمير مضاف إليه 
(الباء) حرف جر زائد (غافل) رور لفظا منصوب خلا حبر ما (عن) حرف جر (ما) مثل الأول 
(يعملون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (ما يعملون) في محل حر ب (عن) متعلق بغافل. 


[ولگل دَرَحَاٿ ا عَيلوا وما رك بعَافِل عا يَعمَلُودَ ) 
-قال ابن کنر -رهمه الله ق تفسیرها: وقوله: ‏ ولک|ه ات ا ا 1 أي: ولكل عامل من 


شا 


طاعة الله أو معصیته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ویثیبه اء إن حيرا فخیر» وإِن شرا 


٠-حامع‏ البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة ( /٠١٤/١۲‏ 
۸4۷( 


١‏ -انظر الدول ق إعراب القرآن تحمود بن عبد الريم صاف (المتوف: ٠۳۷١‏ هم نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 


¬ دمشق(۸/ ۲۸۸) 
VTY‏ — أو اسم موصول ي حل جر متعلق بنعت لدرحات» والعائد حذوف. 


1۸ 


فشر. 

قلت: ويحتمل أن يعود قوله: ‡ وَلكُلٌ دَرَحَاث ما عَيِلُوا ) أي من كافري اجن والإنس» أي: 

ولكل درحة في النار بحسبه» كقوله تعالى 3 قال لكل ضِعْف وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ‏ [الأعراف: 

۸ وقوله: ‏ الَذِينَ گڙوا وَصدوا عن سيل الله ذنُم عدبا قق العَدَاب ما گائوا يدود ) 

[النحل: ۸۸] .اهر" "") 

-وأضاف السعدي- رجه الله-ني بيان قوله تعالي إ وما رَبك بعال عَكًا يَعْمَلُونَ ]فقال ما نصه: 

فيجازي كلا بحسب علمه» وما يعلمه من مقصده» ونا أمر الله العباد بالأعمال الصالحة» ونحاهم 

عن الأعمال السيئة» رحهمة بهم» وقصدا لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته» عن جميع مخلوقاته» فلا 

تنفعه طاعة الطائعين» كما لا تضره معصية العاصين. اه ر“ "") 
ورك الع دو اليَمة ِن يشا ُذنم وَيَستَخلِف من بعکم ما يشاءُ گما انشام من دة قوم 

OT 

إعراب مفردات الآية (°) 

(الواو) حرف عطف (رب) مبتدأ مرفوع و (الكاف) ضمير مضاف إليه (الغي) نعت مرفوع 

(أ "")» (ذو) نعت ثان مرفوع وعلامة الرفع الواو (الرحمة) مضاف إليه جرور (إن) حرف شرط 

حازم (يشأ) مضارع جزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (يذهب) مضارع جزوم 

جحواب الشرط و (كم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (الواو) عاطفة (يستخلف) مثل يذهب 

معطوف عليه والفاعل هو (من بعد) جار وججرور متعلق ب (یستخلف)» و (کم) ضمیر مضاف 


إليه (ما) اسم موصول مبني ٿي محل نصب مفعول به (۷"")» (يشاء) مضارع مرفوع» والفاعل هو. 


۲ _ تفسير القرآن العظيم لابن كثیر-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع( ٠٤٣۲/۳‏ ) 

) ۲۷٤/۱ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -٤ 
-انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو: ١۳۷٠ه) نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان‎ 
)۲۸۹ دمشق(۸/‎ = 

۷۳١‏ - يجوز أن يكون (الغني) حبرا أول ورذو الرهمة) حبرا ثانيا. 

۷ --استعمال (ما) هنا على سبيل التغليب» أو هو مستعار لما يعقل عوض من (من) 


۲۱۹ 


والمصدر المؤول (ما أنشأكم) في محل حر بالكاف حرف الجر (^ "") متعلق بمحذوف مفعول 
مطلق أي: يستخلف من بعدكم ما يشاء إنشاء كإنشائكم من ذرية قوم آخرين... و (أنشأكم) 
فعل ومفعول به والفاعل هو 

(من ذرية) حار وجرور متعلق ب (أنشأكم)» (قوم) مضاف إليه جرور (آخرين) نعت لقوم رور 


وعلامة الجر الياء. 
روا البيان والتفسير: 

الق و ا رة دا بد وات ن فد عا وعو ف انها م ن د قوم 
-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-ف بيانا: يقول حل ثناؤه: إوربك)» يا محمد» الذي أمر عباده 


ما أمرهم به» وتحاهم عما ناهم عنه» وأثاجم على الطاعة» وعاقبهم على المعصية إالغني)» عن 
عباده الذين أمرهم با أمر» واهم عما خى» وعن أعمام وعبادتم إياه» وهم الحتاحون إليه» لأنه 
بيده حياتم ومام» وأرزاقهم وأقواعم» ونفعهم وضرهم. 

يقول عز ذكره: فلم أحلقهم» يا حمد» ولم آمرهم جا أمرتم به» وأغهم عما غيتهم عنه» لحاجةٍ لي 
إليهم» ولا إلى أعمامم» ولكن لأتفضّل عليهم برحمتي» وأثيبهم على إحساتم إن أحسنواء فإ ذو 
الرأفة والرحمة. اهر" ") 
-وأضاف السعدي- رحه الله- قي بيانه لبقية الآية ما نصه: ‏ إن ي ا { بالإھلاك ‡ 
ولف من عدم ما سء گما انشام من دة قوم آخَرينَ ) فإذا عرفتم بأنکم لا بد أن 
تنتقلوا من هذه الدار» كما انتقل غيركم» وترحلون منها وتخلوغا لمن بعدكم» كما رحل عنها من 
قبلكم وخلوها لکم» فلم اتخذتموها قرارا؟ وتوطنتم بها ونسيتم» آنا دار نمر لا دار مقر. وأن أمامكم 
دارًا» هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ 

وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآحرون» ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا 
وصلوهاء فتَمٌ الخلود الدائم» والإقامة اللازمة» والغاية التي لا غاية وراءهاء والمطلوب الذي ينتهي إليه 


٨۸‏ - او هو اسم بمعنى مثل في حل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر. 
۹- حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »نحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٠١‏ 
(ITAA |‏ 


E 


كل مطلوب» والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب» هنالك والله» ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» ويتنافس فيه المتنافسون» من لذة الأرواح» وكثرة الأفراح» ونعيم الأبدان والقلوب» والقرب 
من علام الغيوب» فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة ممت إلى أعلى الدرحات" وما أبخس 
حظ من رضي بالدون» وأدنن همة من احتار صفقة المغبون" ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 


الوصول إلى هذه الدار.اه ر“ ") 


لد ما توعدو لات وما اسم مُجزين ))٠٤(‏ 

إعراب مفردات الآية ('“") 

(إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (ما) اسم موصول في حل نصب اسم إن» والعائد حذوف 
(توعدون) مضارع مبني للمجهول مرفوع... والواو نائب الفاعل (اللام) هي المرحلقة للتوكيد (آت) 
حبر إن مرفوع» وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء الحذوفة (الواو) عاطفة (ما) نافية عاملة عمل 
ليس (أنتم) ضمير منفصل مبني في محل رفع اسم ما (الباء) حرف جر زائد (معجزين) بجرور لفظا 
منصوب علا حبر ماء وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير: 

3إ ما توعَدُونَ لآ وما اننم مغجرين ) 

-قال القرطبي-رحه الله- في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى: إإن ما توعدون لآت) يحتمل أن يكون 
من" وعدت" في الشرء والمصدر الإيعاد. والمراد عذاب الآحرة. ويحتمل أن يكون من" وعدت" 
على أن يكون المراد الساعة التي في جيفها الخير والشر فغلب الخير. روي معناه عن الحسن. وما 
أنتم بمعجزين) أي فائتين» يقال: أعجزني فلان» أي فاتني وغلبني. اهر" ٤‏ ") 

-وزاد أبو جعفر الطيري في بيان قوله تعالي وما أنتم معجزين]فقال:» يقول: لن تعجزوا ركم 


۲۷٤/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -۷ ٤ ٠ 
( 

أ -انظر الحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (امتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(۲۹۰/۸ ) 

--الحامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة (۸۸/۷ ) 

۲۱ 


هربا منه في الأرض فتفوتوه» لأنكم حيث كنتم في قبضته» وهو عليكم وعلى عقوبتكم معصيتكم 


إاه قادر. يقول: فاحذزوه وأنيبوا إلى طاعته» قبل نزول البلاء بكم. اهر" ") 


فل ياقؤم اعمَلوا على مَكَانيكُم إن عامل قَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ کون لَه عَاقبة الدّار َه لا يفلخ 
الظَاِمُودَ ))٣١(‏ 

إعراب مفردات الآية (“) 

(قل) فعل آمر» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت (يا) حرف نداء (قوم) منادی مضاف منصوب 
وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء الحذوفة للتحفيف و (الياع الحذوفة ضمير مضاف 
إليه (اعملوا) فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل (على مكانة) حار وجرور متعلق ب 
(اعملوا) على حذف مضاف أي تيت مكانتكم أو تقوية مکانتکم» و (كم) ضمیر مضاف إليه 
(إدّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و (الياء) ضمير قي محل نصب اسم إن (عامل) حبر مرفوع 
(الفاء) تعليلية (سوف) حرف استقبال (تعلمون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (من) اسم موصول 
مبني ي محل نصب مفعول به (۳)» (تکون) مضارع ناقص- ناسخ- مرفوع (اللام) حرف جر 
و (الماء) ضمير ي حل حر متعلق بمحذوف خبر مقدم (عاقبة) اسم تكون مرفوع (الدار) مضاف 
إليه بجحرور (إتّ) مل لي (أ “") (لا) نافية (يفلح) مضارع مرفوع (الظالمون) فاعل مرفوع» وعلامة 
الرفع» وعلامة الرفع الواو. 


۳ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة /١۲۸/۱۲(‏ 
۸4۷( 

-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صان (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
- دمشق(۸/ ۲۹۲) 

٥‏ - جوز أن يكون (من) اسم استفهام في محل رفع مبتداً حبره جملة (تكون له عاقبة الدار)» أي: سوف تعلمون 
أيّنا تكون له .... والجملة الاسعية من تكون .... إما سادّة مسد مفعولي تعلمون إذا كان قلبيا أو مسد المفعول الواحد 
إذا كان بمعنى العرفان. 

۷٩‏ - والماء هو ضمير الشأن. 


Y۲ 


فل يَاقؤم اعْمَلوا على مَکاتيكم ِي عامل قَسَؤْف تَعْلَمُونَ مَنْ کون لَه عَاقبة الذّارِ إِنَه لا يفلخ 
الطالة ١‏ 

-قال السعدي- رحه الله- ما نصه:[ فل ) يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتم إلى الله وبينت هم 
ما هم وما عليهم من حقوقه» فامتنعوا من الانقياد لأمره» واتبعوا أهواءهم» واستمروا على شركهم: 
[ يا قؤم اعمَلُوا عَلى مَكاَيكُمْ ) أي: على حالتكم التي أنتم عليهاء ورضيتموها لأنفسكم. ‏ إِيّ 
عَامِلّ ) على أمر الله» ومتبع لمراضي الله. [ قَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ کون لَه عَاقبةٌ ادر { أنا أو 
أنتم» وهذا من الإنصاف وضع عظيم» حيث بين الأعمال وعامليها» وحعل الحزاء مقرونا بنظر 
البصير» ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا 
والآحرة للمتقين» وأن المؤمنين هم عقب الدار» وأن كل معرض عما جاءت به الرسل» عاقبته سوء 
وشرء وهذا قال: إ إِلَه لا بفْلِح الظَالِمُونَ ‏ فكل ظالمء وإن تمتع في الدنيا ما تمتع به» فنهايته فيه 
الاضمحلال والتلف "إن الله ليملي للظام» حت إذا أحذه لم يفلته" ر( ).اه (^“") 

-وزاد ابن کثیر-رحه الله-ق بیاغا إجالاً فقال: أي: أتكون لي أو لک وقد أنجز موعده له» 
صلوات الله عليه» فإنه تعالی مکن له في البلادء e‏ وفتح له 
مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على ساثر جزيرة العرب» وكذلك 
اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام 
خلفائه» رضي الله عنهم أجمعينء كما قال الله تعالى: إ كب الله لأعْلنٌ أا وَرْسلي ) [الحادلة: 
۰ وقال رسكتا ودين منوا في الاق ادنيا وَيَوْم يفُومْ الأشَهَا. يَوْم لا ينْفَع 
القالمت مدي و اللا وَهََمْ سوم الدَارِ ) [غافر: »]٥۲ ٥١‏ وقال تعالى: إ وَلَمَد كينا ي 
الور من بَعْدِ ر ل ن الأرْضَ ينها عاي الصَامحُون ) [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى إحبارًا عن 
رسله: إ فاو إا اا ولسشكَدَكم الأرْضَ من بَغْدِهمْ ذَلِكَ لمن حاف 
مَقَامِي وَحَاف وَعِيدِ ) [إبراهيم: »]١٤ ٠۱۳‏ وقال تعالى: ‏ وَعَد الله الذِينَ موا منم وَعَيلوا 


- أحرجه البخاري من حديث أي موسى رضي الله عنه وتمام متنه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 
ليملي للظالم حت إذا أحذه لم يفلته قال ثم قرا وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالة إن أحذه أليم شديد )" 
-برقم/ -٤۳١۸‏ باب قوله ل وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة إن أحذه اليم شديد ). 

۸ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۷٤/١‏ 
( 

YY 


هم في الأزضٍ گما استَخلف الَذِينَ من قَبلِهم وَلَيْمَكتنَ كم دِيتهُم ِي 
ارتضى فم وَليدَنَهُمْ من بَعْدِ حَوفِهم اهنا عدوي لا يرود بي شا ) الآية [النور: »]٠١‏ وقد 


فعل الله -تعالى- ذلك بمذه الأمة» وله الحمد والمنة أولا وآحراء باطتًا وظاهرًا (ه).اهر"“") 


[وڪعَلوا لله ا ڏراً م الث والأًنعام تصِيتا ًالوا هدا لله مهم ودا یشرًگائتا فما گانَ 
لشرگائھم قلا صل إل الله وما گان لله فهو صل إل شرگائھم سَاءَ ما كمون ))۳٦(‏ 
إعراب مفردات الآية () 

(الواو) استئنافية (حعلوا) فعل ماض مبني على الضم... والواو فاعل (لله) حار ورور متعلق ب 
(جعلوا) المتعدي لواحد أو متعلق فعول ثان إن كان متعديا لاثنين (من) حرف جر (ما) اسم 
موصول مبني في محل جر متعلق بمحذوف حال من (نصيبا) (*")» (ذرأ) فعل ماض» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو أي الله (من الحرث) جار ورور متعلق ب (ذرأً) (°")» (الواو) عاطفة 
(الأنعام) معطوف على الحرث جحرور (نصيبا) مفعول به عامله جعلوا» منصوب (الفاء) عاطفة 
(قالوا) مثل جعلوا (ها) حرف تبيه (ذا) اسم إشارة مبني تي محل رفع مبتدأ (لله) حار ورور متعلق 
بمحذوف خبر (بزعم) جار وجرور متعلق ب (قالوا) بتضمينه معنى فعل يتعدى بالباء أي تصرفوا 
برعمهم ("")» (الواو) عاطفة (هذا لشركائنا) مثل هذا لله» و (نا) مضاف إليه (الفاء) عاطفة 
(ما) اسم شرط جازم مبني تی محل رفع مبتدأً (کان) فعل ماض ناقص- ناسخ- في محل جزم فعل 
الشرط واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى (ما)» (لشركاء) جار ورور متعلق عحذوف خير 
كان و (هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) نافية (يصل) مضارع مرفوع 
والفاعل هو يعود إلى (ما)» (إلى الله) جار ورور متعلق ب (يصل)» (الواو) عاطفة (ما كان لله) 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠٤۲/‏ ) 

` -انظر الحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاي (المتوق: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
= دمشق(۲۹۳/۸ ) 

۱ او متعلق بفعل جعالوا. 

۲ --أو بمحذوف حال من العائد الحذوف أو من (ما). 

۳ - أو قالوا ذلك بزعم لا بيقين ... ويجوز أن يكون التعليق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. 

Y٤ 


مثل ما كان لشركائهم (الفاء) رابطة لمواب الشرط (هو) ضمير منفصل مبني في حل رفع مبتداً 
(يصل إلى شركائهم) مثل يصل إلى الله... و (هم) مضاف إليه (ساء) فعل ماض لإنشاء الذم (ما) 
اسم موصول مبني ٿي محل رفع فاعل» والعائد حذوف (يحكمون) مضارع مرفوع والواو فاعل... 
والمخصوص بالذم محذوف أي: ساء ما بحكمون حكمهم هذا. 


روائع البيان والتفسير: 

ٳوڪعلوا لله ا ذراً م ا رٿ وَالأَنعَام َصِيبا الوا هذا لِه برَعْمِهم وَهَدًا لِشرگائا فما گان 
لشرگائھم لد صل إلى الله وما گان لله فهو صل إلى شرَگائِهمْ سَاءَ ما كمون ) 

-قال السعدي- رحه الله- قي بيانا ما نصه:يخبر تعالى» عمّا عليه المشركون المكذبون للبي صلى 
اله عليه وسلم» من سفاهة العقل» وحفة الأحلام» والجهل البليغ» وعدّد تبارك وتعالى شيغا من 
حرافاتحم» لينبه بذلك على ضلاهم والحذر منهم» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي 
حاء به الرسول» لا تقدح فيه أصلا فإنحم لا أهلية لهم ق مقابلة الحق» فذكر من ذلك ام ل 
حعلوا لله ما درا مِنَ الحرّثِ وَالأنعَام تَصِيبًا ) ولشركائهم من ذلك نصيباء والحال أن الله تعالى هو 
الذي ذرأه للعباد» وأوحده رزقا» فجمعوا بين محذورين محظورين» بل ثلائة حاذير» متتهم على الله 
في حعلهم له نصيباء مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع» وإشراك الشركاء الذين م يرزقوهم» وم 
يوحدوا هم شيا ني ذلك» وحکمهم الجائر قي أن ما کان لله لم یبالوا به» ولم یهتمواء ولو کان 
واصلا إلى الشركاء» وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء» وذلك 
ام إذا حصل لمم -من زروعهم ونمارهم وأنعامهم» التي أوحدها الله هم- شيء» حعاوه قسمين: 
قسمًا قالوا: هذا لله بقوهم وزعمهم وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجحهه» ولا يقبل عمل 
من أشرك به. 

وقسمًا حعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد. 

فإن وصل شيء نما جعلوه لله» واحتلط ما جعلوه لغيره» م يبالوا بذلك» وقالوا: الله غي عنه» فلا 
يردونه» وإن وصل شيء نما جعلوه لآمتهم إلى ما جعلوه للّه» ردوه إلى عله» وقالوا: إا فقيرة» لا بد 
من رد نصيبها. 

فهل أسواً من هذا الحكم. وأظلم؟" حيث جعلوا ما للمخلوق» يجتهد فيه وينصح ويحفظ» أكثر نما 
يفعل بحق الله. 


Yo 


ويحتمل أن تأويل الآية الكرعة» ما ثبت قي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله 
تعالى أنه قال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من أشرك معي شيغا تركته وشركه "ر °"). 

وأن معنى الآية أن ما جحعلوه وتقربوا به لأوثانم» فهو تقرب حالص لغير الله» ليس لله منه شي 
وما حعلوه لله -علی زعمهم- فإنه لا يصل اليه لکونه شرگاء» بل يكون حظ الشركاء والأندادء لأن 
الله غني عنه» لا يقبل العمل الذي أشرك ا 

-وزاد القرطبي قي بيانما - رحه الله-فقال ما مختصره: كان هذا من جهالاتم وبزعمهم. والزعم 
الكذب. قال شريح القاضي: إن لكل شي كنية وكنية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون ف هذه 
الأشياء لأنه م ينزل بذلك شرع. وروی سعيد بن حبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم 
حهل العرب فليقراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: قد حسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم". قال ابن العربي: وهذا الذي قاله كلام صحيح» فإنا تصرفت بعقوها العاحزة في 
تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل» والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآهمة أعظم 
حهلا وأكبر جرماء فإن الاعتداء على الله تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقات. والدليل ني أن 
الله واحد قي ذاته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أبين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال 
وهذا حرام. وقد روي أن رحلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم 
عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أحبر الله سبحانه من سخافة 
العرب وحهلها أمر أذهبه الإسلام» وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام. فكان من الظاهر لنا أن 
ميته حقی لا یظهر» وننساه حتی لا یذکر» إلا أن ربنا تبارك وتعالی ذکره بنصه وأورده بشرحه» کما 
ذكر كفر الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك- والله أعلم- أن قضاءه قد سبق» وحكمه قد نفذ 
بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة. تم أضاف- رجه الله-: 

(فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله) أي إلى المساكين. (ساء ما بجحكمون) أي ساء الحكم 
حکمهم. قال ابن زید: کانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه اسم الأوثان» وإذا ذجحوا ما لأوثاغم ٠‏ 
یذکروا عليه اسم الله فھذا معنی" فما کان لشرکائھم فلا یصل إل اللہ" . فکان ترکھم لذکر الله 


٤‏ - أحرجه مسلم برقم/ ١‏ ٠٠٠-باب‏ من أشرك في عمله غير الله 

۲۷٤/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -۷ ٥ 
( 
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مذموما منهم وکان داحلا ي ترك اک ما یذکر اسم الله ية ار ۶ 


ٳوَگڏَلك رن لير من المُشريين قل امم شراؤځُم يروم ولييسوا عليه ديهم وؤ شَاءَ 
اله ما فَعَلُوهُ قَذَرهُمْ وما يترون (۳۷ ١‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) استفنافية (ركذلك) مر إعرابه (^° ")> (زين) فعل ماض (لكثير) حار وجرور متعلق ب 
(زیّن)» (من المشرکین) حار وجرور نعت لکثیر (قتل) مفعول به مقدم منصوب عامله زین (أولاد) 
مضاف إليه بحرور (هم) ضمير مضاف إليه (شركاء) فاعل مرفوع و (هم) مثل الأول ر °")» 
(اللام) للتعليل (يردوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلامة النصب حذف النون... 
والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (أن يردوا) قي محل حر باللام متعلق ب (زين). 

(الواو) عاطفة (ليلبسوا) مثل ليردوا مفردات ومصدرا مؤولا ومتعلق مما تعلق به الأول (على) حرف 
حر و (هم) ضمیر في حل حر متعلق ب (یلبسوا)» (دین) مفعول به منصوب و (هم) مضاف 
إليه. (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (شاء) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(ما) حرف نفي (فعلوا) فعل ماض مبني على الضم... والواو فاعل و (الهاء) ضمير مفعول به 


أ --الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٩٠/۷‏ ) 

-انظر الحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
- دمشق(۲۹۱۹/۸ ) 

۸ -ف الآية (۱۲۹) من هذه السورة. 

و(أولاد) منصوب مفعول به للمصدر قتل و(شركائهم) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل مع الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه نما يأباه النحاة» ولكن القراءة هذه أولى من آي النجاة. 


YY 


(فذرهم وما يفترون) مر إعراجا ر" ") 


روائع البيان والتفسير: 

ولك رين لکيير من المُشرين قل ولاهم شرگاؤشُم ليردوشُم ويوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُم) 

-قال ابن كثير- رجه الله في بيانما: يقول تعالى: وكما زينت الشياطين هؤلاء المشركين أن يجعلوا لله 
نما ذراً من الحرث والأنعام نصيباء كذلك زينوا هم قتل أولادهم حشية الإملاق» ووأد البنات خحشية 
الار: 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم: 
زينوا هم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد: ط شرَكاؤُهُمٌ ] شياطينهم» يأمروم أن يدوا أولادهم حشية العَيّلة. وقال السدي: 
أمرتمم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما ‏ لِيرذُوهُمْ ) فيهلكوهم» وإما ‏ ليأبشوا علَيْهِمْ دِيتَهُمْ ) 
أي: فيخلطون عليهم دينهم. 

ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وهذا کقوله تعالى: ‡ ذا بُشرَ أَحَدْهُم بالأنئی طَل وه ودا وهو كَظيم * يتوارى مِنَ الْقَوْم 
من سُوءِ ما بسر به اكه عَلّى هُونِ آَم يذه ني الراب ألا سَاءَ ما بخكمُود ‏ [النحل: ۸ه» 
»]٩‏ وقال تعالى: [ إا وة يث * باي ئى يلت ) [المكوير: ۸ .]٩‏ وقد كانوا 
أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقرء أو حشية الإملاق أن يحصل مم في تا المال وقد 
ماهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنغا كان هذا كله من شرع الشيطان تربينه هم ذلك.اهر'' ") 
وَل شَاء الله ما فعَلُوهُ مَذَرهُمْ وما يترو 

- ولو شَاءَ الله ما فَعَلُوهُ ) أي: لو شاء الله لعصمهم حى ما فعلوا ذلك من تحرم الحرث 
والأنعام وقتل الأولادء إ فَذَرْهُمٌْ ) يا محمد وَمَا يرون يختلقون من الكذب» فإن الله تعالى 


هم بالمرصاد.-قاله البغوي-رحه الله-في تفسيره. اه ر" ") 


٠‏ -- قي الآية )١۱١١(‏ من هذه السورة. 

- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(۳ ٠٤ ٤/‏ ) 
۲-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للذشر والتوزیع (۱۹۳/۳) 
YA‏ 


[وقالوا هاو انعا رٿ ججڙ لا يَطعَمُها إا من َشاء بيهم وَأنعَامٌ رمث ظَهُورمَا وَأنعَامٌ ل 
ذرو اشم الله ليها ايء عليه سیخریهم ا گائوا ترود ))٠۳۸(‏ 

إعراب مفردات الآية ("") 

(الواو) استعنافية (قالوا) فعل ماض مبني على الضم.... والواو فاعل (ها) حرف للتنبيه (ذه) اسم 
إشارة مبني قي حل رفع مبتدأ (أنعام) خبر مرفوع (حرث) معطوف على أنعام بالواو مرفوع (حجر) 
نعت لحرث مرفوع» (لا) نافية (يطعم) مضارع مرفوع و (ها) ضمير مفعول به (إلا) أداة حصر 
(من) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل (نشاء) مضارع مرفوع... والفاعل ضمير مستتر تقديره 
نحن (بزعم) جار وجحرور متعلق بمعحذوف حال من الفاعل تي الفعل قالوا أي متابسين بزعمهم و 
(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أنعام) حبر لمبتدأ محذوف تقديره هي( ") (حرمت) 
فعل ماض مبني للمجهول... 

و (التاء) للتأنيث (ظهور) نائب الفاعل مرفوع و (ها) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أنعام) 
مثل الأخير (لا) نافية (يذكرون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (اسم) مفعول به منصوب (الله) 
لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (على) حرف جر و (ها) ضمير ف محل حر متعلق ب (يذكرون)» 
(افتراء) مفعول لأجله (' ") منصوب عامله فعل القول (عليه) مثل عليها متعلق بافتراء (السين) 
حرف استقبال (يجزي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء و (هم) ضمير مفعول 
به» 

والفاعل هو» (الباء) حرف جر للسببية (ما) حرف مصدري (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- 
مبني على الضم... والواو ضمیر اسم کان (یفترون) مثل يذكرون. 

والمصدر المؤول (ما كانوا يفترون) في حل جر بالباء متعلق ب (سيجزيهم). 


وقالوا هَڏِه اعام وَحَرْٿ جر لا يطعَمُها إلا مَن َشَاءُ برهم وَأنْعَام حرمت ظهُورهَا وَأْنْعَامٌ لا 


-انظر المحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
= دمشق(۲۹۸/۸ ) 

٤‏ -- أو هذه أنعام 

٥‏ - أو مصدر ق موضع الحال» أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه نوع الفعل أي قول الافتراء. 

۲۲۹ 


يذگرون اسم الله عَلَيْها افترءَ عليه سيَخزیهم چا گائوا يترو ) 

-قال السعدي- رجه الله-ي بياا: ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله هم عموماء 

وحعلها رزقا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا فيها بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم» فعندهم 

اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أغم يقولون فيها: [ كَذِه أَلْعَامٌ وَحَرْتٌ جِجْر ‏ أي: رم [ لا 

يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاءٌ ‏ أي: لا يجوز أن يطعمه أحد» إلا من أردنا أن يطعمه» أو وصفناه بوصف 

-من عندهم-. 

وكل هذا بزعمهم لا مستند هم ولا حجة إلا أهويتهم» وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست مرمة من كل وجه» بل يحرمون ظهورهاء أي: بالركوب والحمل عليهاء ويجمون ظهرهاء 

ويسموغا الحام» وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من 

دون الله عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فار في ذلك. 

و سَيَجْریهم ا گانوا يَْتَرُودَ ‏ على الله» من إحلال الشرك وتحرم الحلال من الأكل» والمنافع. 

ومن آرائهم السخيفة أمم يجعلون بعض الأنعام» ويعينونا -محرما ما ف بطنها على الإناث دون 

الذكور» فيقولون: إ ما ني ُطَونِ هذه الأنعَام حالص لدكورتا ) أي: حلال لهم» لا يشاركهم فيها 

النساءء ‏ حرم عَلّى أرْوَاجتا ‏ أي: نسائناء هذا إذا ولد حياء وإن يكن ما قي بطنها يولد ميتاء 

فهم فيه شركاء» أي: فهو حلال للذكور والإناث. 

و سَيَجْريهم ] الله ل وَصْمَهُمٌ ) حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلال» 

فناقضوا شرع الله وحالفوه» ونسبوا ذلك إلى الله. [ إِنَهُ حَكيمٌ ‏ حيث أمهل طهم» ومكنهم مما هم 

فيه من الضلال. ل عَلِيمٌ ) بهم لا تخفى عليه حافيةء وهو تعالى يعلم بحم ويا قالوه عليه وافتروه» 

وهو يعافيهم ويرزقهم حل جلاله. 

نم بين حسرانحم وسفاهة عقوم فقال: [ َد حَيِر الذِينَ فوا أُولادَهُمْ سَمَهًا عير عِلْم ) أي: 

حسروا دينهم وأولادهم وعقولمم» وصار وصْمُهم -بعد العقول الرزينة- السفه المردي» والضلال. 
وَحَرُمُوا مَا رَرَقَهُمُ الله ] أي: ما حعله رحمة هم» وساقه رزقا هم. فردوا كرامة رهم» وم يكتفوا 

بذلك» بل وصفوها با حرام» وهي من أَحَلٌ الحلال. 

وکل هذا ايء عَلّی الله ) أي: کذبا یکذب به کل معاند گمار. إ قُذ ضَلوا وما گانوا هکین 


YY 


) أُي: قد ضلوا ضلالا بعيداء ولم يکونوا مهتدين في شيء من أمورهم. اه ر" ") 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله:- قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: "الحجْر": الحرام» ما 

حرموا الوصيلة» وتحرم ما حرموا. 

وكذلك قال محاهد» والضحاك والشُدّي» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال قتادة: [ واوا هَذِه أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ جر ) الآية: تحرم كان عليهم من الشياطين في أموالهي» 

وتغليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. 

وقال ابن زيد بن أسلم: ل ججْرٌ ] إنغا احتجزوها لآهتهم. 

وقال السدي: [ لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاءٌ برَعْمِهمُ ‏ يقولون: حرام أن نطعم إلا من شعنا. 

وهذه الآية الكرمة كقوله تعالى : فل اريشم ما ازل الله لخم من رق فَحَعَاتَمْ نه حَرَامًا وَحَلالا 
الله ذد لخم اَم عَلّی الله ترو ) [یونس: ۹]» وكقوله تعالى: [ ما حَعَل الله ِن َة ولا 

ية ولا وَصِيلَة ولا حام لَك الَذِينَ مروا يترون عَلّى اله الكذب وَأ كترم لا يقلو ) 

NF 

وقال السدي: أما ‏ وَأَنْعَامُ حرمت ظَهُوركَا ‏ فهي البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام القي لا 

یذکرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 


2 قل 


۲۷١/١ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -۷٦ 
( 
۲۳١ 


وقال ابو بکر بن عَيّاش("' ")» عن عاصم بن ابي التَجُود قال لي ابو وائل( ^ "): تدري ما ي 
قوله: [ وَأَنْعَام حرمت ظَهُورَا وَأَنعَام لا يذكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا ) ؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة» 
ن عا 

وقال جحاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأغاء لا إن ركبواء 
ولا إن حلبواء ولا إن ہلواء ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شیئا. 

افتراءٗ عَلَيْهِ ) أي: على الله» وكذبا منهم قي إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه؛ فإنه لم يأذن هم 
في ذلك ولا رَضيه منهم 3 سَيَّجْريهِمْ ا كانوا يترون ) أي: عليه» ويُشندون إليه. اهر" ") 
[وقالٰوا ما ي بُطونِ هذه انام حالِصة لِڏگورتا ورم على ازواجتا ِن يكن ميه فَهُمْ فيه شراء 


۷ -- أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي» الحناط - بالنون - المقرئ» الفقيه» المحدث» شيخ الإسلا 
وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب. وف اسمه أقوال: أشهرها شعبة قال هارون بن حاتم: معته يقول: ولدت سنة خمس 
وتسعين. قرأ أبو بكر القرآن وحوده ثلاث مرات على: عاصم بن أي النجود. ذكره: أحهمد بن حنبل» فقال: ثقة» رما 
غلط» صاحب قرآن وخير. 

وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. وقال يحى بن معين: ثقة. وقال غير واحد: إنه 
صدوق» وله أوهام. 

وقال أحمد: كان حى بن سعيد لا يعباً بأبي بكر» وإذا ذكر عنده» كلح وجهه. قال علي ابن المديني: معت يحي القطان 
يقول: لو کان ابو بکر بن عياش بين يدي» ما سألته عن شيء. 

قال يوسف بن يعقوب الصفار» وغيره» ويحى بن آدم» وأحمد بن حنبل: مات أبو بكر قي جمادى الأولى» سنة ثلاث 
وتسعين ومائة. قلت: عاش ستا وتسعين سنة.-سير أعلام النبلاء للذهبي ختصرا وبتصرف )٤۹٥/۸(‏ 

- شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوف الإمام الكبير» شيخ الكوفةء أبو وائل الأسدي؛ أسد خزمة» الكون. 
مخضرم» أدرك البي -صلى الله عليه وسلم- وما رآه. وحدث عن: عمر» وعثمان» وعلي» وعمار» ومعاذ» وابن مسعود» 
وأبي الدرداء» وأبي موسى» وحذيفة» وعائشة» وخحباب» وأسامة بن زيد» والأشعث بن قيس» وسلمان بن ربيعة» وسهل 
بن حنيف» وشيبة بن عثمان» وعمرو بن الحارث المصطلقي» وقيس بن أبي غرزة» وأبي هريرة» وأبي المياج الأسدي» وخلق 
ويروي عن أقرانه: كمسروق» وعلقمة» وران بن أبان. وكان من أئمة الدين. قال عاصم بن أي النجود: ما معت أبا 
وائل سب إنسانا قط» ولا هيمة. 

قال الثوري: عن أبيه» مع أبا وائل ستل: أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟ 

قال: آنا كبر منه سناء وهو أكبر مني عقلا وقال خليفة (ه): مات بعد اللجحماحم» سنة اثنتين ونمانين. -انظر سير أعلام 
النبلاء للذهي مختصراً وبتصرف(٤ )١١١/‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع(۲ / )٠٤١‏ 

YY 


سيريم وَصفَهُم إن کیم عَلِیم ))٣۹(‏ 

إعراب مفردات الآية ('') 

(الواو) عاطفة (قالوا) مثل الأول (ما) اسم موصول مبني في حل رفع مبتداً ري بطون) جار ورور 
متعلق بمحذوف صلة ما (ها) للتنبيه (ذه) اسم إشارة مضاف إليه (الأنعام) بدل من ذه أو عطف 
بيان رور (خحالصة) حبر المبتدأً ما (لذكور) جار ورور متعلق بخالصة و(نا) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (حرم) معطوف على خالصة مرفوع (على أزواج) حار ورور متعلق بمحرم و(نا) 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (يكن) مضارع ناقص- ناسخ- جحزوم فعل 
الشرط» وا مه ضمير مستتر تقديره هو يعود على (ما) باعتبار لفظه» ميتة) حبر يكون منصوب 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط و(هم) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأً رني) حرف جر ورالهاء) 
ضمير في محلّ جر متعلق ب (شركاء) وهو خير مرفوع (سيجزيهم) مثل الأول (وصف) مفعول به 
منصوب على حذف مضاف أي جزاء وصفهم و(هم) ضمير مضاف إليه (إّ) حرف مشبه 
بالفعل- ناسخ- و(الماء) ضمير في محل نصب اسم إن (حکيم) حبر إن مرفوع (عليم) خبر ٿان 
مرفوع. 


روائع البيان والتفسير: 

إوقالوا ما في بُطونِ هَذِه الأنعَام حَالِصة لذكورتًا وحم على أرْوَاجنًا ‏ 

-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله-ني تفسيرها ما ختصره وبتصرف: احتلف أهل التأويل ق المع 
بقوله: ما في بطون هذ الأنعام) . 

فقال بعضهم: عنى بذلك اللّبن وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس- رضي الله عنهما- وقتادة-رحمه 
اللّه-. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأحنة وذكر ممن قال بذلك: 
كالسدي وجاهد-ر مهما الله- 

ثم قال- رحه اللّه-: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره حبر عن 
هؤلاء الكفرة احم قالوا في أنعام بأعياا:"ما ني بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا دون إناثنا"» 


١‏ -انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
= دمشق(۳۰۱/۸ ) 


YT 


واللين ما في بطوناء وكذلك أجنتها. ولم يخصْص الله بالخبر عنهم انم قالوا: بعضُ ذلك حرام 
عليهن دون بعض. 

وإذ كان ذلك كذلك» فالواحب أن يقال إتَم قالوا: ما ني بطون تلك الأنعام من لبن وحنين جل 
لذكورهم خالصة دون إناثهم» وإم كانوا يؤثرون بذلك رحاهم» إلا أن يكون الذي قي بطوا من 
الأحنة مينًاء فيشترك حينغذ قى أكله الرحال والنساء.اهرا٠")‏ 

(ون نکن متا که في شرام خروم ومنقهم إل حكيم علي ) 

-قال القرطي-رحه الله -في بيانما: وإن يكن ميتة قرئ بالياء والتاء» أي إن يكن ما ق بطون 
الأنعام ميتة إفهم فيه شکاء) أي الرحال والنساء. وقال ل فيه) لأن المراد بالميتة الحيوان» وهي 
تقوي قراءة الياء» ولم يقل فيها." ميتة" بالرفع ععنى تقع أو تحدث." ميتة" بالنصب» أي وإن تكن 
النسمة ميتة. إ سيجزيهم وصفهم) أي كذهم وافتراءهم» أي يعذهم على ذلك. اهر""") 
-وأضاف ابن كثير رجه الله- فى بياا ما مختصره: وقال أبو العاليةء ومجاهد» وقتادة قي قول 
سَيَجْريهِمْ وَصْمَهُمْ ) أي: قوم الكذب في ذلك» يعني قوله تعالى: [ ولا تَفُولُوا لما تَصِفُ 
آلسنشکۂ الكذب هدا ادل وَهَدَّا حرام مروا عَلّى اله الكَذِب إن الذي يترون غل الله 
كدب لا يُمْلِحُودَ * مَنَاعٌ { الآية [النحل: .]١١١ »١١١‏ 

إنه و حَكيةٌ ) أي: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» إ عَلِيمٌ ) بأعمال عباده من خير وشر» 


وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. اهر" ") 


قد َير الِينَ فوا أَولاَهُم سََهًا بعر عِلْم وروا ما رَرَقَهُم الله افبراءَ على الله قد ضَلوا وما 
گانوا مهای ( ٤١‏ ۱)) 


إعراب مفردات الآية (“) 


/ ٠١ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -١ 
OTATY MeV 

۰ لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٩1/۷‏ ) 

تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیم(۳ ٠٣٠٦/‏ ) 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۸/ ۳۰۲) 


Y€ 


(قد) حرف تحقيق (حسر) فعل ماض (الذين) اسم موصول مبني قي محل رفع فاعل (قتلوا) فعل 
ماض مبني على الضم... والواو فاعل (أولاد) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه 
(سفها) مفعول لأجحله منصوب ("")» (بغير) حار ورور قي محل نصب حال مؤكدة لمضمون 
السفه (علم) مضاف إليه رور (الواو) عاطفة (حرموا) مثل قتلوا (ما) اسم موصول مبني ف حل 
نصب مفعول به (رزق) مثل حسر و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الجحلالة فاعل مرفوع (افتراء 
على الله) مر إعراب نظيرها (أ ")» (قد) مثل الأول (ضلوا) مثل قتلوا (الواو) عاطفة (ما) حرف 
نفي (كانوا) مر إعرابه (")» (مهتدين) حبر كان منصوب وعلامة النصب الياء. 

روائع البيان والتفسير: 

[قذ َير دين فقوا ولاهم سَمَهًا يعبر عم و رهوا ما رهم اله افبراءَ على الله قذ لوا وما 
گانوا مهتين ) 

-قال ابن كثير = رحه الله-:يقول تعالى: قد حسر الذين فعلوا هذه الأفعال فى الدنيا والآحرةء أما 
في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم قي أموالهم» فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم» وأما ي الآحرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذهم على الله وافترائهم» كما قال تعالى: إ إِنّ 
لين ترود على الله الگذب لا بُفلخود. مع في ادنيا م إمتا مزجغهُم م ديهم العَذَاب 
السَدِیدَ ا گاوا مرون ) [یونس: ۰٦٩‏ ۷۰].اهر*") 

-وزاد السعدي- رحه الله- في بيانا فقال ما نصه: أي: حسروا دينهم وأولادهم وعقومم» وصار 
وصْفُّهم -بعد العقول الرزينة- السفه المردي» والضلال. 

[ وحرمُوا ما رَرقَهُمُ الله ) أي: ما عله رة ههم» وساقه رزقا ههم. فردواكرامة رهم» ولم يكتفوا 
بذلك» بل وصفوها بأنما حرام» وهي من أَحَلٌ الحلال. 

وکل هذا [ ايء عَلّی الله ) أي: کذبا یکذب به کل معاند گمار. إ قد ضَلوا وما گانوا هکین 


٩‏ - ب الآية (۱۳۸) من هذه السورة. 

۷ -- ب الآية )۱۳١۸(‏ من هذه السورة. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(۳ / )۳٤۷‏ 
Yo‏ 


) اي: قد ضلوا ضلالا بعيداء وم يکونوا مهتدين ٽي شيء من امورهم. اھ (۷۷۹ 


( 
وهو الَذِي أَنشَاً حَنَاتِ مَغروشاتِ وَعَيْرَ مَعْروشًاتِ ولحل والررع حلفا كله والرتون الان 
مایا عير مکشابو گلا من تمر إا مر وآئوا حف يوم حصادِو ولا رفوا إل لا جب الْمُسرفينَ 
EN‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استئنافية (هو) ضمير منفصل مبتدأً (الذي) اسم موصول مبني قي حل رفع خبر (نشأ) فعل 
ماض والفاعل هو (حنات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (معروشات) نعت منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (الواو) عاطفة (غير) معطوف على معروشات منصوب (معروشات) 
مضاف إليه ججحرور (النخل» الزرع» الزيتون» الرمان) أسماء معطوفة على جنات بحروف العطف 
منصوبة (ختلفا) حال منصوبة من النخل والزرع (أكل) فاعل اسم الفاعل مرفوع ورالاء) مضاف 
إليه (متشايها) حال منصوبة من الزيتون والرمان (الواو) عاطفة (غير) معطوف على متشاجا 
منصوب (متشابه) مضاف إليه جرور (كلوا) فعل مر مبني على حذف النون... والواو فاعل (من 
نمر) حار وجحرور متعلق ب (كلوا)» ورالماء) مضاف إليه (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معن 
الشرط قي حل نصب متعلق بمضمون الحواب (أمر) فعل ماض» والفاعل هو يعود على الثمر 
(الواو) عاطفة (آتوا) 

مثل کلوا (حق) مفعول به منصوب و(اهماء) ضمیر مضاف إلیه (یوم) ظرف زمان منصوب متعلق 
ب (آتوا)» (حصاد) مضاف إليه بحرور وراهاء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة 
(تسرفوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل (إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- 
و(الماء) ضمير في حل نصب اسم إن (لا) حرف نفي (يحب) مضارع مرفوع والفاعل هو 
(المسرفين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء. 


۹- تيسير الكرم الرمن ق تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۷١/١‏ 
( 

-انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(۸/٤‏ ۳۰ ) 


۲٢ 


روائع البيان والتفسير: 

وهو الذي أَنْشَاً حََاتٍ مَعْروشَاتِ وَعَيْرَ مَعروشَاتِ والخل ارزع ملم 
مایا وعَير فشاو لوا من مره إا آم واوا حَقَه يوم حصادو) 

-قال السعدي- رحه الله سني بيانا: لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير نيما أحله الله هم من 
الحروث والأنعام» ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك» ووظيفتهم اللازمة عليهم ق الحروث 
والأنعام فقال: [ وَهُو الذي أَْشَاً حَنَاتٍ ‏ أي: بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعة» والنباتات 
المختلفة. 


ما 
اا 


مَعْرُوشَاتِ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتِ ) أي: بعض تلك الجحنات» ججعول هما عرش» تنتشر عليه الأشجارء 
ويعاونا قي النهوض عن الأرض. وبعضها خال من العروش» تنبت على ساق» أو تنفرش في 
الأرض» وني هذا تنبيه على كثرة منافعهاء وخيراتاء وأنه تعالى» علم العباد كيف يعرشوخاء وينموغا. 
[ و { أنشأً تعالى [ النحل وَالرع لما اكل ) أي: كله تي محل واحد» ويشرب من ماء واحد» 
ويفضل الله بعضه على بعض ي الأكل. 

وحص تعالى النخحل والزرع على اخحتلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكونما هي القوت لأكثر الخلق. ‏ 
) أنشاً تعالى ل الزيتون وَالرمَانَ مُتَشايا ]) فيشجره ل وَعَيْرَ مشاب ) في مره وطعمه. كأنه قيل: 
لأي شيء أنشاً الله هذه الحنات» وما عطف عليها؟ فأحبر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال: ‏ كلو 
من مره ) أي: النخل والزرع ‏ إا أَمَرّ وَآثوا حَمَه يَؤْمٌ حَصَادِهِ ) أي: أعطوا حق الزرع» وهو الركاة 
ذات الأنصباء المقدرة ني الشرع» أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة 
حولان الحول» لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراءء ويسهل حينعذ إحراحه على أهل 


الزرع» ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أحرحهاء حت يتميز المخرج ممن لا يخرج. اه E‏ 


( ولا مروا إل لا ب الششرفين ) 
-قال ابن کر -رحه الله- في تفسیره ما مختصره: وقوله: إ ولا رفوا انه لامجب الْمُْسْرفِينَ { 
قيل: معناه: ولا تسرفوا في الإعطاء» فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم 


الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله: ولا تُسرفُوا) وقال ابن جريج» عن عطاء: ينهى عن 


۱- تیسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۷٥/١‏ 
( 
YTV‏ 


السرف ي کل شيء. وقال اياس بن معاوية ٠)۸9‏ ما جحاوزت به آمر الله فهو سرف . وقال 
السدي ق قوله: ‏ ولا تُسرفُوا ) قال: لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا فقراء. 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب» في قوله: ‏ ولا تُسرفوا ‏ قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. 
ثم احتار ابن حرير قول عطاء: إنه تَهْىّ عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيح» لكن 
الظاهر -والله أعلم -من سياق الآية حيث قال تعالى: ‡ كوا من ره ذا مر وَآثوا حه يَوْم 
حَصَادِو ولا سفوا إِنَه لا بحب الَمُسْرفِينَ { أن يكون عائدًا على الأكلء أي: ولا تسرفوا في الأكل 
لما فيه من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى: ‏ ركلوا واشربُوا ولا رفوا اله لا حب الْمُسرفينَ ) 
[الأعراف: »]۳١‏ وني صحيح البخاري تعليقًا: 'كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا 


VAS ا‎ VAT "als 
)' خيلة ( '') وهذا من هذاء والله اعلم.اهر“‎ 


ومن الأنعام وله فرشا كلوا عا رَرَقَكَم الله ولا تتبِعُوا حطوَاتِ الشَيْطَانِ انه 
ES‏ 

VA aR ad 
) ' ( إعراب مفردات الاية‎ 


(الواو) عاطفة (من الأنعام) حار ورور متعلق بفعل محذوف تقديره أنشأً (أ ^")» (حولة) 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (فرشا) معطوف على حولة منصوب (كلوا نما) مثل لوا من نره 


۶ و‎ i 0 8 ا ا ا‎ VAY 
إياس بن معاوية ابو وائلة المزني قاضي البصرة» العلامة» ابو وائلة. يروي عن: ابیه» وانس» وابن الحسيب» وسعيد‎ - 


بن جبير. وعنه: حالد الحذایي وشعبة» و هماد بن سلمة» ومعاوية بن عبد الكرم الضائع» وغيرهم. وکان یضرب به المثل 
ي الذكاي والدهاءء والسؤدد» والعقل. 

قلما روي عنه. وقد وثقه: ابن معين. توقي: سنة إحدى وعشرين ومائة» كهلا. .سیر اعلام النبلاء للذهي ختصرا 
وبتصرف(ه )٠۰١/‏ 

۳ س- أخرحه البخاري من حديث ابن عبا- رضي الله عنهما برقم/ ٠‏ ۸-كتاب اللباس-باب قول الله تعالى 

قل من حرم زينة الله التي أحرج لعباده ٍ. 

- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(۳ ۳٤٣۹/‏ ) 

° -انظر الحدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاق (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(۸/ )۳۰٦‏ 

٦‏ - يجوز أن يتعلق بالفعل المذكور في الآية السابقة (أنشاً)» حينعذ لا يوجد جملة جديدة. 


TA 


()» وما موصول (رزق) فعل ماض و(کم) ضمیر مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تتبعوا) مثل تسرفوا «(^^")» (خحطوات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (الشيطان) مضاف إليه رور (إنه) مر إعرابها (“") (اللام) حرف جر 


و(کم) ضمير ي حل حر متعلق ب (عدڙ) وهو خبر إن مرفوع (مبين) نعت لعدو مرفوع. 


روائع البيان 

ومن العام وة فرشا لوا ما رركم الله ولا بغرا خطوات الشيطان کک 

-قال السعدي-رحه اللّه- فى تفسيره: Ee‏ من الأنْعَام وله و 

بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوهاء 

وهي الفرش» فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين. 

وأما من حهة الأكل وأنواع الانتفاع» فإنها كلها تؤكل وينتفع با. ذا قال: ۽ كرا ما ۾ الله 

ولا يعوا حُطوَاتِ الشَيْطَانِ ) أي: طرقه وأعماله التيمن جلتها أن تحرموا ا لله 

ٿه که عَده Os‏ ا 

-وزاد ابن كثير- لارحه الله- بياناً لقوله تعالي [ ولا تَسبعُوا حَطوَاتِ الشَيْطَانِ نه َك عَدُ فده في 

فقال: أي: طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون الذي حرموا ما رزقهم الله» أي: من الثمار کک 

افتراء على الله ‡ نه كم ) أي: ايان ايها ااي E‏ عدو مين ) أي: بين ظاهر 

العداوةء كما قال تعالى: ( إن الشَيْطَانَ َك عدو قادو عدا 5 ا 

أصْحَاب السعير ) [فاطر: ٦]ء‏ وقال تعالى: ‏ يا ي آدَمَ لا يفتكم السَيْطَان گما أ أَبَوَيكه 
من اة يرع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا ليريَهُمَا سَواتيمًا ) الآيةء [الأعراف: ۲۷]» وقال تعالى: † 

ووت وَذريتة لاء مِنْ دو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ بشن لِلظَالِمينَ بدلا ) [الكهف: .]٠ ٠‏ والآيات 


۷ -ق الآية السابقة .)١٤١(‏ 

۸ - ف الآية السابقة .)١٤١(‏ 

۹ -- في الآية السابقة .)١٤١(‏ 

۲۷٠/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠١ 
( 

۲۹ 


في هذا كثيرة ف القرآن.اهرا“") 


اني زواج مِنَ الصَاأنِ انين ومن امغر اين كل آلذگريْن ا 2 
َرْحَامُ لأنئيين وني بعلم إن تشم صادِقنَ ٤٣(‏ )) 

إعراب مفردات الآية (""") 

(نمانية) بدل من حولة.... منصوب مثله (أزواج) مضاف إليه جرور (من الضأن) حار ورور 
متعلق بالفعل المقدر أنشأ- أو أنزل- (""")» (اثنين) بدل من (فرشا) (“"")» منصوب وعلامة 
النصب الياء فهو ملحق بالمنى (الواو) عاطفة (من المعز اثنين) مغل من الضأن اثنين (قل) فعل أمرء 
والفاعل نت (الممزة) للاستفهام الإنكاري (الذكرين) مفعول به مقدم منصوب وعلامة النصب 
الياء (حرم) فعل ماض» والفاعل هو (أم) حرف عطف (الأنثيين) معطوف على الذكرين منصوب 
مغله 

وكذلك علامة النصب (أم) مثل الأول (ما) اسم موصول مبني قي محل نصب معطوف على 
الأنثيين (اشتملت) فعل ماض» و(التاء) للتأنيث (على) حرف جر و(الهاء) ضمير في حل حر 
متعلق ب (اشتملت)» (أرحام) فاعل مرفوع (الأنثيين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء (نبوا) 
فعل أمر مبني على حذف النون... والواو فاعل ورالنون) للوقاية ورالياء) ضمير مفعول به (بعلم) 
حار وجحرور متعلق ب (نبئوي) (إن) حرف شرط جازم (کنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني 


ل تفسير القرآن ١‏ لعظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ o\/‏ ( 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
= دمشق(۳۱۱/۸ ) 

۳ -أو هو بدل من الأنعام بإعادة اجار ... أو هو حال من اثنين- نعت تقدم على المنعوت- عامله أنشاً. 
٤‏ - أجاز الزخشري والعكبري أن يكون بدلا من (نمانية أزواج) على الرغم من كون الأحير بدلا وهو الظاهر 
° 


على السكون ("")» و(م) ضمير اسم كان (صادقين) حبر منصوب وعلامة النصب الياء. 
روائع البيان والتفسير: 

اة زواج من الصَأنِ تين وَمِنَ المَغز اَي فل آلذگريْن ا ی عا 
َرْحَامُ الأنتین) 

-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-ما مختصره: وهذا تقريع من الله حل ثناؤه العادلين به الأوثان 
من عبدة الأصنام» الذين بحروا البحائر» وسيّبوا السوائب» ووصلوا الوصائل وتعليم منه نبيّه صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين به» الحجة عليهم قي تحرعهم ما حرموا من ذلك. فقال للمؤمنين به وبرسوله: 
وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات» ومن الأنعام أنشاً حمولة وفرشًا 

. م بين حل ثناؤه"الحمولة" و"الفرش"» فقال: إمانية أزواج) . وإنغا نصب "الثمانية"» لأها ترجمة 
عن"الحمولة" و "الفرش"» وبدل منها. كأن معنى الكلام: ومن الأنعام أنشأً تمانية أزواج فلما قذّم 
قبل "الثمائية""الحمولة" و"الفرش" بين ذلك بعد فقال: إفانية أزواج)» على ذلك المعنى. 

ثم أضاف- رجه اللّه: 

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين )» فذلك أربعة» لأن كل واحد من الأنثيين من الضأن زوج» 
فالأنشى منه زوج الذكر» والذكر منه زوج الأنثى» وكذلك ذلك من المعز ومن سائر الحيوان. فلذلك 
قال حل ثناؤه: إنمانية أزواج)» كما قال: ل ومن كَل شَيْءٍ حَلَهْنًا رَوْحَيْنِ ٠]‏ [سورة الذاريات: 
۹])ء لأن الدٌکر زوج الأنٹی» والاأنشی زوج الذكرء فهما وإن کانا اثنین فیھما زوحانء كما قال حل 
ثناۋه:( وَحَعَل مها رَوْحَها سكن ليها )» [سورة الأعراف: ۱۸۹]» وكما قال:( اميك عَلَيْكَّ 


رَوْحَكَ )» [سورة الأحزاب: ۳۷] .اهر “") 


( توي بعلم إن کُم صادِقينَ ) 


-قال السعدي ثي بياخاما ختصره: 
و ٌو بِعِم إن كَسشَمْ صَاِقِيَ ) في قولكم ودعواكم» ومن المعلوم أحم لا يعكنهم أن يقولوا قولا 


٥‏ ي حل جزم فعل الشرط. 
-۹٦‏ حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( /١١‏ 
AT‏ 133( 


E3 


سائغا قي العقل» إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون بشيء منها. إنما يقولون: إن 
بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم» حرام على الإناث دون الذكور» 
أو محرمة قي وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال» التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها 
من اجهل المركب» والعقول المختلة المنحرفةء والآراء الفاسدة» وأن اللّه» ما أنزل -ما قالوه- من 


سلطان» ولا هم عليه حجة ولا برهان. اه ر۷ ") 


۷ تیسیر الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۷٠١/١‏ 
( 
3 


اومن الل اين ومن لمر انين فل آلذگرن حرم آم اأنقَيينِ أا اشكَمَلّث عليه أَرَحَام الأنيينِ 
ام کشم شُهَدَاءَ ٳڏ واكم الله يدا فمن ألم ُن افر على الله ذبا لْضل الاس بعر عِلْم ِن 
الله لا يَهْدِي لَقَومَ الطَاليينَ ٤٤(‏ ) 

إعراب مفردات الآية ("") 

(الواو) عاطفة (من الإبل اثنين... أرحام الأنثيين) انظر إعراب نظيرها: من الضأن اثنين... أعلاه 
(أم) هي المنقطعة بمعنى بل والممزة (كنتم) مثل الأول (شهداء) حبر كنتم منصوب وامتنع من 
التنوين لإلحاقه بالمنتهي بألف التأنيث الممدودة على وزن فعلاء (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني في 
محل نصب متعلق بشهداء (وصّى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و(كم) ضمير 
مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الباء) حرف جر (ها) للتنبيه (ذا) اسم إشارة مبني في 
محل حر متعلق ب (وصاكم)» (الفاء) استئنافية (من) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتداً (أظلم) 
حبر مرفوع (من) حرف حر (من) اسم موصول مبني في حل حر متعلق بأظلم (افتری) مثل وصّی 
والفاعل هو العائد (علی اللّه) جار ورور متعلق ب (افتری)» (کذبا) مفعول به منصوب 


۷۹۹ 
) 


)» (اللام) للتعليل (يضل) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره هو (الناس) مفعول به منصوب (بغیر) حار ورور في محل نصب حال عامله يضلٌ (' ') 
أي يضلهم جاهلا (علم) مضاف إليه بحرو (إِنّ الله لا يبهدي القوم) مثل إنه لا يبحب المسرفين 


( "*» (الظالمين) نعت للقوم منصوب وعلامة النصب الياء. 


روائع البيان وا 2 لفسير 
اة لیل ا الَقَِ ا ل آلذگریْن ا الاين ما اشعَمَلَّث عليه ارام الأنتيين) 
م شم شُهَداءَ ذ وصاكم اله دا 


-قال ابن کثیر- رجه الله = فی تفسیره: 


٨۸‏ -انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(۸/ ۳۱۳) 

۹ - أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه مرادفه أي افترى افتراء. 

۰ - أو عامله افتری. 

١‏ - ب الآية )١٤١(‏ من هذه السورة. 


TEY 


[ ومن الإبل اين ومن لمر التي فل الد گر رين حَُمَ اَم الأَنَْيبْنٍ ) يقول: م أحرم شيئًا من ذلك 
[ أا اشْمَمَلَّث عله أَرَام الأنْكَيَيّنٍ) يعني: هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنشى فلم تحرمون 
بعضا وتحلون بعضا؟ إ نبو بعلم إن كُنشَُمْ صَادِقِينَ ) يقول: كله حلال. 

قوله: [ أ كنثمْ شهَدَاء إذْ واكم الله بدا ) تمكم بم فيما ابتدعوه وافتروه على الله» من تحرم 
ما حرموه من ذلك اهر" '*) 

-وزاد السعدي- رمه ال-٠‏ آم که شهَدَاءَ وَصَاكهُ الله ٍ اف يبق علیکم إلا دعوی» 
لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وصًانا بذلك» وأوحى إلينا كما أوحى 
إلى رسله» بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وهذا افتراء لا يجهله 
أحد اهو" 

فمن أَظلَمْ ُن افْرى على الله ذبا مضل الاس بعَْرٍ عِلم لد الله لا يَهْدِي لموم الظَالِمينَ ) 
-قال أبو حعفر الطبري- رجه الله- فى تفسيرها ما نصه: يقول: فمن أشد ظلمًا لنفسه» وأبعد عن 
الحق ممن تخرص على الله قيل الكذب» وأضاف إليه تحرم ما م يحرم» وتحليل ما م يحلل اإليضل 
الناس بغير علم)» يقول: ليصدّهم عن سبيله إن الله لا يهدي القوم الظالمين)» يقول: لا يوفُق 
الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الور والكذب» وأضاف إليه تحرم ما لم يحرم» كفرا بالل 


وححودًا لنبوة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم. اهر *) 


إعراب مفردات الأية ر 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / )٠١١‏ 

) ۲۷۷/١ تيسير الكرم الرحهمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠۳ 
/١۸۹/۱۲ ( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٠ ٤ 
(6۷o 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(۸/ ٤‏ ۳۱) 


٤ 


(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (لا) حرف نفي (أحد) مضارع مرفوع» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره أنا (ي) حرف حر (ما) اسم موصول مبني قي حل حر متعلق ب (أجحد)» 
(أوحي) فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (إلى) حرف 
حر و(الياء) ضمير يي حل حر متعلق ب (أوحي)» (غرما) مفعول به عامله جحد منصوب» وهو 
صفة لموصوف حذوف أي: شيئا حزما (على طاعم) حار وجرور متعلق ب (خرما)» (يطعم) 
مضارع مرفوع و(الماء) ضمير مفعول به» والفاعل هو (إلا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري 
ونصب (يكون) مضارع ناقص- ناسخ- منصوب» واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي الحرم (ميتة) 
خبر منصوب. 

والمصدر المؤول (أن يكون) في محل نصب على الاستفناء المنقطع أو المتصل على حلاف ني ذلك 


il 


( 

(أو) حرف عطف (دما) معطوف على ميتة منصوب ( ') (مسفوحا) نعت ل (دما) منصوب 
(أو) مثل الأول» (لحم) معطوف على ميتة منصوب (خنزير) مضاف إليه ججرور (الفاء) تعليلية 
(إنّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و(الماء) ضمير في حل نصب اسم إن (رحس) خبر مرفوع (أو) 
مثل الأول (فسقا) معطوف على ميتة منصوب (أه) فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو (لغير) حار وجحرور متعلق ب (أهل)» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور 
(الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (أهل). (الفاء) استئنافية (من) اسم شرط 
حازم مبني في محل رفع مبتداً (اضطر) مثل أهل ني محل جزم فعل الشرط (غير) حال من نائب 
الفاعل منصوبة (باغ) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء احذوفة لأنه اسم 
منقوص (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (عاد) معطوف على باغ ويعرب مثله (الفاء) تعليلية 


(إن ربك غفور) مثل إنه رحس (رحیم) خبر نان مرفوع. 


فل لا جذ ن ھا او إل خا على اعم تة إلا أن بكرن ا آو دنا مشفرا أو كه 


زیر إل رخ أو فقا أل عبر الله بو) 


٦‏ - جوز ان يکون بدلا من (عڙما) ٿي حل نصب. 
۷ - أو على المصدر المؤول المنصوب على الاستثناءء وكذلك بقية الأسماء المعطوفة. 
Y to‏ 


-قال السعدي- رحه الله- في بيانا: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه 
إلى الله وأبطل قومم. أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم» ليعلموا أن ما عدا ذلك 
حلال» مَنْ نسب تحرمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن التحرم لا يكون إلا من عند الله على 
لسان رسوله» وقد قال لرسوله: [ فل لا أَجِدٌ فيا أوجي إل رما عَلّى ًاعم ) أي: رما أكله» 
بقطع النظر عن تحر الانتفاع بغير الأكل وعدمه. 

ل E‏ ما مات بغير ذكاة شرعية» فإن ذلك لا يحل. كما قال تعالى: ‡ 
RATE‏ تھ الذي e‏ الذبيحة عند ذكاتماء فإنه الدم الذي يضر احتباسه 
في البدن» فإذا حرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم» ومفهوم هذا اللفظ» أن الدم الذي ببقى ف 
اللحم والعروق بعد الذبح» أنه حلال طاهر. 

[ أو م جنزير َه خسن ) أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة» رحس» أي: خحبث نجس مضر» حرمه 
الله لطفا بكم» ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث. 

إو لا آذ يكرة ‏ فقا آهل لر الله به آي إلا أن تكرت الذبيحة مدبوحة لغ ر اله هن 
الأوثان والآمة التي يعبدها المشركون» فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى 
ا 
[ فمن اضْطر ع َير باغ ولا عاد قن ربك عفُوڙ رجيم ) 

-قال أبو حعفر الطبري - رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: معناه فمن اضطر إلى أكل ما حرم 
الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزيرء أو ما أهل لغير الله به» غير باغ قي أكله إِيّاه 
تلذدًا» لا لضرورة حالة من الجوع» ولا عادِ في أكله بتجاوزه ما حدّه الله وأباحه له من أكله» وذلك 
أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الملاك. م يتجاوز ذلك إلى أكثر منه» 
فلا حرج عليه ق أكله ما أكل من ذلك فإ الله غفور)» فيما فعل من ذلك» فساتر عليه بتركه 
عقوبته عليه» ولو شاء عاقبه عليه إرحيم)» بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه» ولو شاء 


۸- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(١/۲۷۷‏ ) 
٤٦‏ 


حرّمه عليه ومنعه منه. اهر 1 


۹ - حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة ( /١۹۷/۱۲‏ 
۹۱( 


TY 


ٳوعلى الَڍِينَ اڏوا ڪڙنتا گل ِي ظفُر ومن ابر العم رشنا عَلَيهم شخومَهما إلا ما ّث 
ظهورشا أو الايا أ ما اخلط بعَظم ذلك حربُم بيهم إا لصاوفو ر٠٤ )٩‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استقنافية (على) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (حرمنا)» 
(هادوا) فعل ماض مبني على الضٌ.... والواو فاعل (حرمنا) فعل ماض مب على السكون... 
(ونا) ضمير فاعل (كل) مفعول به منصوب (ذي) مضاف إليه جرور وعلامة الحر الياء (ظفر) 
مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (من البقر) حار ورور متعلق ب (حرمنا) الآ (الواو) عاطفة 
(الغنم) معطوف على البقر بجرور (حرّمنا) مثل الأول (عليهم) حرف جر وضمير في محل حر 
متعلق ب (حرمنا) الثاني (شحوم) مفعول به منصوب و(هما) ضمير ي محل جر مضاف إليه (إلا) 
حرف استفناء (ما) اسم موصول (' *) مب ي محل نصب على الاستشناء (حملت) فعل 
ماض.... و(التاء) للتأنيث (ظهور) فاعل مرفوع و(هما) مثل الأول (أو) حرف عطف (الحوايا) 
معطوف على ظهورهما () مرفوع وعلامة الرفع الضكّة المقدّرة على الألف ("*» (أو) 
حرف عطف رما اخحتلط) مثل ما ملت ومعطوف عليه والفاعل هو العائد (بعظم) جار ورور 
متعلق ب (اختلط)» (ذلك) اسم إشارة مب في محل رفع مبتدأ (“ *)» والإشارة إلى التحرم» 
و(اللام) للبعد ورالكاف) للخحطاب(حزينا) مثل حرمنا و(هم) ضمير مفعول به (ببغي) حار ورور 
متعلق ب (جزينا) والباء للسببية» و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) استئنافية (إن) حرف مشبّه 
بالفعل- ناسخ- و(نا) ضمير في حل نصب اسم إن (اللام) المزحلقة للتوكيد (صادقون) 


٠‏ -انظر الحدول قي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صا (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
= دمشق(۸/٣۳۱‏ ) 

۱ -أو نكرة موصوفة في حل نصب. 

۲ -ما حملت الظهور وما ملت الحوايا وما احتلط بعظم م يحرم. 

۳ - يجوز عطف (الحوايا) على ماء فهو في عل نصب» أو على الشحوم فتكون حرمة أيضا. 

٤‏ - أو في حل نصب مفعول به مقدّم عامله حزيناهم ... أو هو خير لمبتدأً حذوف تقديره الأمر ذلك. 


A 


على الِينَ اڏوا حرا كل ي ظفرِ ومن ابقر العم ڪرمتا عَلَيهمْ شُخومَهُما إلا ما لث 
هوا أو اوتا أو ما اخلط بعَظم دَلِكَ جرَبْتَاهُمْ بيهم ونا لَصَادِفُون ) 

-قال السعدي- رحه الله-قي تفسيره ما نصه: وأما ما حرم على أهل الكتاب» فبعضه طيب ولكنه 
حرم عليهم عقوبة هم ومذا قال: إ وَعَلَى الْذِينَ ادوا حَرمتا كل ِي ظفُرِ ) وذلك کالإبل» وما 
أشبهها 3 و ) حرمنا عليهم ل وَمِنَ ابقر العم ) بعض أجزائهاء وهو: ‏ شُحومَهُمًا ) وليس 
احرم هيع الشحوم منها» بل شحم الألية والثرب» وهذا استثنی الشحم الحال من ذلك فقال: 
إلا ما مث وشا أو الايا ) أي: الشحم المحالط للأمعاء إ أو ما اخلط بعَظّم ). 

دَلِكَ ) التحرم على اليهود ل حربُم يِبَعْيهِمْ ) أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق 
عباده» فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. إ وَإِنًا لَصَاِفُونَ ) في كل ما نقول ونفعل 
ونحكم به» ومن أصدق من الله حديثاء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اه (°*) 

وراد البغوي-رخه الله بيان لقوله تعال: ومن البقر والفتم كا علبهم شخرمهما إلا ها 
مث ظهُورهًا أو الايا أو ما انَل بعَظّم ) فقال ما ختصره: يعني شحوم الجوف» وهي 
الثروب» وشحم الكليتينء إ إلا ما حَمَلَّث ظَهُورْضًا ‏ أي: إلا ما علق بالظهر والحنب من داحل 
بطوتماء و اخوایا ٍ وهي المباعر» واحدكا: حاوية وحوية» ا ما لته الحوايا من الشحم. 
أو ما اخلط بعَظّم ) يعني: شحم الإلية» هذا كله داحل قي الاستفناء والتحرم مختص بالَرب 
e‏ وشحم الكلية. 

ثم أضاف- رجه الله- في بيان الدليل على ما ذهب إليه في تفسيره: عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة "إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن 
بها الجلود ويستصبح با الناس؟ فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود 


٥‏ - تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(۲۷۷/۱) 
١‏ - الثرب:شحم رقيق على الكرش والأمعاء. 
۲۹ 


إن الله عز وجل لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأکلوا ننه" (۷*). اھ )٠١۸(‏ 
قن كدوك فل ربكم دو رة وَاسعة وا يرد بأسة عن القَؤم الْمُخْرمينَ ( ٤١۷‏ )) 

ك 
(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كذبوا) فعل ماض مبخخ على الضحٌ في محل جزم فعل 
الشرط... والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قل) فعل أمرء 
والفاعل أنت (رب) مبتدأ مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (ذو) حبر مرفوع وعلامة الرفع الواو 
(رحمة) مضاف إليه ججحرور (واسعة) نعت لرحمة بحرور» (الواو) عاطفة (لا) حرف نفي (يرة) مضارع 
مبني للمجهول مرفوع (بأس) نائب الفاعل مرفوع ورالماء) ضمير مضاف إليه (عن القوم) حار 
ورور متعلّق ب (يرد)» (اجرمين) نعت للقوم بحرور وعلامة احڙ الياء. 


إعراب مفردات الآية ( 


روائع البيان والتفسير: 

قان كيوك فمل ركم ذو َة وَاسعَة ولا يرد سه عَنِ القَؤْم المُخرمينَ ) 

-قال أبو جعفر الطبري- رجه الله-: يقول حل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن 
كذبك» يا حمد» هؤلاء اليهود فيما أخبرناك أنا حرمنا عليهم وحللنا هم» كما بينا تي هذه 

الآية إفقل ربكم ذو رحمة)» بناء ومن كان به مؤمتًا من عباده» ويغيرهم من حلقه واسعة)» تسع 
جميع خلقه» الحسنَ والمسيء» لا يعاحل من كفر به بالعقوبة» ولا من عصاه بالتقمة» ولا يدع كرامة 
من آمن به وأطاعه» ولا يحرمه ثواب عمله» رة منه بكلا الفريقين» ولكن بأسه وذلك سطوته 
وعذابه لا يره إذا أحله عند غضبه على الحرمين بهم عنهم شيء و"الجرمون" هم الذين أجرموا 
فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيقات. اهر" ") 

-وزاد السعدي- رجه الله- في بيان قوله تعالي: [ ولا يرد باس عَن اْقَوْم الْمُجْرمِينَ )فقال: أي: 


۷ -أخرحاه في الصحيحين من حديث حابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-البخاري برقم/ ۲۰۸۲- باب بيع 
لميتة والأصنام» ومسلم برقم/ -۲۹٦۰‏ باب تحرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 

۸-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠٠٠١/۳‏ ) 

-انظر اللحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
= دمشق(۸/ )۳۱١‏ 

٠ح‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة ( /۲٠٠/۱۲‏ 
11° ( 


Y 0۰ 


الذين كثر إحرامهم وذنوهم. فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب غمد 
صلی الله عليه وسلم. اھ و لاف 

سيول الَدِينَ ارگوا لو اء الله ما ارتا ولا آباؤتا وا ڪَرمتا من شيءِ گدَلِك دب الَذِينَ مِنْ 
لھم ئی ذافوا باسنا ُن ل عدم من عِلم فشخرخوة لتا إن تتبغون إلا الط ون أتشم إلا 
َرْصُون ٤۸(‏ ۱)) 

إعراب مفردات الآية ("") 

(السين) حرف استقبال (يقول) مضارع مرفوع (الذين) اسم موصول مبنخ ي حل رفع فاعل 
(أشركوا) فعل ماض مب على 

الضة... والواو فاعل (لو) حرف شرط غير جازم (شاء) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(ما) حرف نفي (أشركنا) فعل ماض وفاعله (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (آباء) معطوف 
على الضمير الفاعل نا و(نا) ضمير مضاف إليه e)‏ (الواو) عاطفة (لا حزمنا) مثل ما أُشركنا 
(من) حرف جر زائد (شيء) جحرور لفظا منصوب علا مفعول به (الکاف) حرف جر ر٤‏ *)» 
(ذلك) اسم إشارة مبنخ في حل جر متعلق عحذوف مفعول مطلق عامله الفعل بعده أي: كب 
الذين من قبلهم تكذيبا كذلك التكذيب الذي فعله هؤلاء... واللام للبعد والكاف للخطاب 
(كذّب) مثل شاء (الذين) مثل الأول (من) حرف جر (قبل) اسم جرور بحرف الجر متعلق 
عحذوف الصلة» و(هم) ضمير مضاف إليه (حق) حرف غاية وجر (ذاقوا) مثل أشركوا (بأس) 
والمصدر امل (أن ذاقوا) ئي محل جر ب (حق) متعلق ب (ركذب). 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (هل) حرف استفهام للإنكار (عند) ظرف مكان منصوب متعلق 
بخبر مقدّم (من) حرف جر زائد (علم) جرور لفظا مرفوع حلا مبتدأ مور (الفاء) فاء السببية 


۲۷۸/١ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( 

-انظر اللحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
- دمشق(۸/ ۳۱۷) 

۳ - قيل قد أغنت (لا) عن وجود الضمير المنفصل قبل العطف كما هي القاعدة. 

٤‏ - أو اسم معنى مثل» وهو في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 

°۱ 


(تخرحوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعلامة النصب حذف النون.... والواو فاعل 
ورالماء) ضمير مفعول به (اللام) حرف جر و(نا) ضمير في محل جر متعلق ب (تخرحوه). والمصدر 
المؤۆل (أن تخرحوه) ني محل رفع معطوف على المصدر الوارد في الكلام المتقدم أي: هل عندكم من 
علم فإخراجه لنا (إن) حرف نفي (تتبعون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (إلا) حرف للحصر 
(الظن) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (إن) مثل الأول (أنتم) ضمير منفصل مبنخ في محل رفع 
مبتدأ (إلا) مثل الأول (تخرصون) مثل تتبعون. 


ع ی آ کو ر کو ا ا و و وک ع ن م کلت دت ا م 


لھم ئی افوا بأستا 

-قال ابن كثير- رحه الله-: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبشت بها المشركون في شركهم 
وتحرم ما حرموا؛ فإن اال کا مر س لفك ر حرموه» وهو قادر على تغییره 
بأن يلهمنا الإبعان» أو يحول بيننا وبين الكفر» فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا 
ذلك؛ وذا قال: ‏ لو شَاءَ الله ما أَشَرَتا ولا آباؤنًا ولا حَرمتا مِنْ شَيْءٍ ) كما في قوله تعالى: ‏ 
وقالوا لو شَاءَ الرَمَن ما عَبذنَاهُمْ ما هب يڌلك ِن عم ) -[الزحرف: »]۲١‏ وكذلك التي في 
الل" ل هذه سراد قال ال ععال: + كلك گدبت اين من ْله ) أي: بهذه الشبهة ضل 
من ضل قبل هؤلاء. وهي حجة داحضة باطلة؛ لاما لو كانت صحيحة هما أذاقهم الله بأسه» ودمر 
عليهم» وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام. اهر°"١)‏ 

فل كل عِندكم من عِلم قشخرځوة لتا إن تيعون إلا الط إن اشم إلا خرصو ) 

-قال البغوي سره الله-ن بیانا ما نصه: إ فل َل عندگ من عِلم أي: كتاب وحجة من 
الله ا( فَنْحْرځوة لتا ) حى يظهر ما تدعون على الله تعالى من الشرك أو تحرم ما حرمتم» ‏ إن 
سه عون ) ما تتبعون فيما نتم عليه» [ إلا الظَنَّ ) من غير علم ويقينء ‏ وإ أثمْ إلا ترصو { 
تکذبون. اھ ر "۸) 


-وزاد السعدي-رحه الله-ق تفسيرها إجمالاً مع الآية التالية ببيان شاي وفوائد جليلة فقال: فأخحبر 


° - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠٠۷/‏ ) 
١-انظر‏ معام التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع )٠٠٠۲/۳(‏ 
YoY‏ 


تعالى أن هذه الحجة» لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل» ويحتجون اء فلم جحد 
فيهم شيا ولم تنفعهم» فلم يزل هذا دأبهم حت أهكلهم الله وأذاقهم بأسه. 

فلو كانت حجة صحيحة» لدفعت عنهم العقاب» ولا أحل الله بهم العذاب» لأنه لا يحل بأسه إلا 
بمن استحقه» فعلم أا حجة فاسدة» وشبهة كاسدة» من عدة أوحه: 

منها: ما ذكر الله من أنا لو كانت صحيحة» م تحل م العقوبة. 

ومنها: أن الحجةء لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهانء فأما إذا كانت مستندة إلى 
محرد الظن والخرص» الذي لا يغني من الحق شيغاء فإنما باطلةء وهذا قال: ل فل كَل عِندكمْ مِنْ 
عِلْم فَنُخرخوة لا فلو كان هم علم -وهم حصوم ألداء- لأخرحوه» فلما لم يخرحوه علم أنه لا 
علم عندهم. ‏ إن تيعون إلا الظَنٌ إن أنُمْ إلا كَرْصُود ) ومَنْ بنى حججه على الخرص والظنء 
فهو مبطل خاسر» فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ 

ومنها: أن الحجة لله البالغةء التي لم تبق لأحد عذراء التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون» والكتب 
الإلميةء والآثار النبويةء والعقول الصحيحة» والفطر المستقيمة» والأحلاق القومة» فعلم بذلك أن كل 
ما حالف هذه الأدلة القاطعة باطل» لأن نقيض الحق» لا يكون إلا باطلا. 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل عخلوق قدرة» وإرادة» يتمكن بها من فعل ما كلف بهء فلا أوحب الله 
على أحد ما لا يقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه» فالاحتجاج بعد هذا 
بالقضاء والقدر» ظلم حض وعناد صرف . 

ومنها: أن الله تعالى م يحبر العباد على أفعالحم» بل حعل أفعالمم تبعا لاختيارهم» فإن شاءوا فعلواء 
وإن شاءوا کفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر» وأنكر المحسوسات» فإن كل أحد يفرق 
بين الحركة الاحتيارية والحركة القسرية» وإن كان الحميع داحلا في مشيغة اللّه» ومندرحا تحت إرادته. 
ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك. فإم لا بمكنهم أن يطردوا 
ذلك» بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أحذ مال أو نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر هما قبلوا 
منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. 

فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساحطه. ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة 
مساخحطهم؟" 

ومنها: أن احتجاجحهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنغا المقصود منه 
دفع الحق» ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالمم من الكلام وإن كانوا 


یعتقدونه حطاً. اھ (۸۲۷) 

٩ ٤۹( اگم عن‎ EA EEE 

إعراب مفردات الآية ("") 

(قل) فعل أمر» والفاعل أنت (الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر (للّه) حار وجرور متعلق بخبر مقدّم 
(الحجة) مبتداً مؤخر مرفوع (البالغة) نعت للحجة مرفوع (الفاء) عاطفة (لو شاء) مر إعراجا 


(" "*)» (اللام) واقعة في جواب لو (هدى) فعل ماض مبخ على الفتح المقدّر على الألف وركم) 
ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أجعين) توكيد للضمير المخاطب في (هداكم)» 


روائع البيان والتفسير: 

إن فيلو اكه لمعه فلز كاء هتاك أخين ) 

-قال ابن کثیر- رجه الله ما نصه: وقوله تعالی: ‏ فل لله الح البالِعَة فو شَاءَ هدام أَحَعينَ 
) يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: [ فل ) لحم -يا محمد: إ قله الح عة ) أي: له 
الحكمة التامة» والحجة البالغة في هداية من هدى» وإضلال من أضل» ‏ فلو شَاءَ هكاك أََعينَ 
) وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويْبْغض الكافرين» كما 
قال تعالی: ‡ وؤ شَاء الله بحمَعَهُم عَلًى الى ) [الأنعام: ١٣]ء‏ وقال تعالى: إ وؤ شَاء ريْكَّ 
لان ر E E‏ - [يونس: »]۹٩‏ وقوله ‡ ولو شَاءَ رك بعل الاس امه 
وَاحدَة وَلا يرون مَلِفِينَ إلا مَنْ رَجم رَبك وَلِدَلِكَ - هة وت گام باك لافلا ڪهم ب 

اة وَالناس أَجُمَعِينَ )- [هود: ۸١١١ء [١٠۹‏ قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله 


۷ح تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۷۸/١‏ 
( 

-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
= دمشق(۳۲۰/۸) 

۹ - ف الآية السابقة. 

٠‏ - يجوز التوكيد ب (أجمعين) من غير أن يتقدّم لفظ كلكم كما ينص في بابه. 

Yo 


الحجة البالغة على ادا 0 


- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠١۸/۳‏ ) 


Yoo 


فل ڪلم شهَڌاءَگم الْڍِينَ يشهَدون ان الله ڪيم هذا فن هدوا فلا دَشهَذ مَعَهُمْ ولا نَع راء 
لین گدّبُوا پاتتا وَلذِينَ لا يُؤمنود باآَجرة وَهْمْ برَيِمْ يعون ر٠‏ )) 

إعراب مفردات الآية (") 

(قل) مثل المتقدم (")» (هلة) اسم فعل أمر معنى أحضرواء والفاعل ضمير مستار تقديره أنتم 
(شهداء) مفعول به منصوب و(کم) ضمیر مضاف إليه (الذين) اسم موصول مب قي حل نصب 
نعت لشهداء (يشهدون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (اللّه) 
لفظ الحلالة اسم أن منصوب (حرم) فعل ماض» والفاعل هو (ها) حرف للتنبيه (ذا) اسم إشارة 
مب في حل نصب مفعول به. 


والمصدر المؤؤل رأ الله حرّم...) في حل جر بباء حذوفة متعلق ب (يشهدون). 

(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (شهدوا) فعل ماض مب على الضمَ قي حل حزم فعل 
الشرط... والواو فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) حازمة ناهية (تشهد) مضارع جحزوم» 
والفاعل أنت (مع) ظرف مكان منصوب متعلّق ب (تشهد)» و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (لا تتبع) مثل لا تشهد (أهواء) مفعول به منصوب (الذين) موصول ٿي حل جر مضاف 
إلبه (کڈبوا) مثل شهدوا ولا حل له (بآیات) حار وجرور متعلق ب (کذّبوا)» و(نا) ضمیر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (الذين) موصول معطوف على الأول في حل جر (لا) حرف نفي (يؤمنون) مثل 
يشهدون (بالآخرة) حار ورور متعلّق ب (يؤمنون)» (الواو) عاطفة (هم) ضمير منفصل ف حل 
رفع مبتدأ(بربت) حار ورور متعلق ب (يعدلون)» و(هم) ضمیر متصل مضاف اليه (يعدلون) مثل 


یشهدوں. 


ا 2 و . ي e‏ ا 34 2 e E‏ 6 0 ّ 2 ع 
3 هَل شهَدَاءَگه الذين يشهدون آن الله حرم هذا فان شي دوا فلا تشهد مَعَهُم ولا تبغ أهُوَاء 


لِْينَ گذبُوا باياتتا وَالْذِينَ لا يُوْمنودَ الاجر وَهُمْ ريم يَعْدِلونَ £ 


١‏ انظ دول ي إعراب القرآن مود بن عبد الريم صانق (للخون: ١۷١۳١ه‏ نشرة دار الرشيد مؤسسة الإعان 


¬ دمشق(۳۲۱/۸ ) 
۳ - في الآية السابقة. 


ل۲ 


-ذكر أبو حعفر الطبري- رجه الله- في تفسيره لقوله تعالي إ فل كَلْمّ شُهَدَاءَكُمُ )فائدة حليلة 
قال: قول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل» يا محمد فؤلاء المفترين على رهم من 
عبدة الأوثان» الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم رموه من حروثهم وأنعامهم هلم شهداءكم)» 
يقول: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون على الله أنه حرم عليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم 
تم قال -رحمه الله-: 
وأهل العالية من تمامة تود "هلم" ني الواحد والاثنين والحميع» وتذكر في المؤنث والمذكر» فتقول 
للواحد: "هلم يا فلان"» وللاثنين والحميع كذلك» وللأنشى مثله» ومنه قول الأعشىر“ "*): 

وَگانَ دَعَا قَوْمَه َعْوَةً... هَل إلى مركم قذ صر 
ينشد: "هلم "» و"هلموا". وأما أهل السافلة من نحدء فإنغم يوحدون للواحد» ويشئون للاثنين» 
ويجمعون للجميع. فيقال للواحد من الرحال: "هلم" وللواحدة من النساء: "هلمي"» 
ولاف هلا اغا ال حل واا و ا 
-وأضاف السعدي-رحه الله = في بيانا إجالاً ما نصه: أي: قل لمن حرم ما أحل الله» ونسب 
ذلك إلى الله: أخضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذاء فإذا قيل همم هذا الكلام» فهم 
بين أمرين: 
إما: أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذاء فتكون دعواهم إا باطلة» خلية من الشهود والبرهان. 
وإما: أن يحضروا أحدا يشهد همم بذلك» ولا يمكن أن يشهد ذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول 
الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد يا العدول؛ ومذا قال تعالى -ناهيا نبيه» 
وأتباعه عن هذه الشهادة-: [ قن شَهدُوا فلا شه مَعَهُمْ وَلا سبع أَهُوَاء الَذِينَ گذَبُوا بآيازا 
ئ" - الأعشي ميمون بن قيس بن جحندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيس» ويقال 
له أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأول ق الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير 
الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير الشعر» يسلك فيه كل مسلك» وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه. 
وكان يغقي بشعره» فسمي (صتاحة العرب) قال البغدادي: كان يفد على للملوك ولا سيما ملوك فارس»ولذلك كثرت 
الألفاظ الفارسية ني شعره. عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي ثي أواخحر 
عمره. مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره» ويا قبره. -انظر الأعلام للزركلي ختصرا 


CIV) 
/۲٠۳/۱۲( حامع البيان في تأويل القرآن لأبي عفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٥ 
(INT 


Yo 


ولَذِينَ لا ومون بالآجرَة وَهُمْ َم يَعْدِلُونً ) أي: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآحر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتم» وكانت دائرة بين 
الشرك والتكذيب بالحق» فحري هوى هذا شأنه» أن ينهى الله حيار خلقه عن اتباعه» وعن 
الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ أن تحرعهم لا أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة.اه رأ ") 
لفل تعالوا ئل ما حم رکم علیځم ألا شرا په يئا وَين إخساتا ولا تفلو واكم مِنْ 
رملا خن تززفكم ويام ولا تفربوا اقَواجش ما طهر مها وما طن ولا تفلو الَف الي حي 
اله إل باحق يكم واكم يو لَعَلَكُم تلود ر١١٠))‏ 

0 

(قل) تقدّم إعرابه (۸*)» (تعالوا) فعل أمر جامد مبنج على ما یلفظ به آخره» والواو ضمیر في 
محل رفع فاعل (أتل) مضارع جحزوم جواب الطلب وعلامة الحزم حذف حرف العلّة» والفاعل ضمير 
مستتر تقدیره انا (ما) اسم موصول مبنځ ي حل نصب مفعول به (حرم) فعل ماض (رب) فاعل 
مرفوع ورکم) ضمیر مضاف اليه (على) حرف جر ورکم) ضمير في حل حر متعلق ب (حڙم) 


إعراب مفردات الآية ( 


AT 


) ( 


(أن) حرف تفسير ( ' )» (لا) ناهية حازمة (تشركوا) مضارع زوم وعلامة الجزم حذف 


) ۲۷۹/۱ تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ ٦ 
-انظر الحدول في إعراب القرآن تحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق: ١۷١٠ه) نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان‎ 
) ۳۲٤/۸(قشمد‎ = 

۸٨۸‏ - ب الآية )١٤۹(‏ من هذه السورة. 

۹ -أو بفعل أتل. 

٠‏ - تقدمه لفظ بعنى القول وهو أتل ... والأوامر التالية معطوفة على المناهي وداخلة تحت رأن) التفسيرئة على 
تقدير محذوف أي: ما حرم عليكم وما أمركم به فصرح با حرم وحذف ما أمر» والمعنی: ما اكم عنه وما مركم به ۴ 
والأمر متعلّق بالإحسان الى الوالدين» وإيفاء الكيل واليزان والقول بالعدل ... إخ. هذا ويجوز أن يكون (أن) حرفا 
مصدريًا ناصبا يؤل مع ما بعده بعصدر» فيكون (لا) معه حرفا زائدا والمصدر المؤؤل قي محل نصب بدل من العائد 
امحذوف أي: اتل ما حرمه رکم علیکم إشراککم به شيئاء أو هو بدل من (ما) ... ویجوز أن يكون في محل رفع حبر 
لمبتدأً حذوف والتقدير: الحرم إشراككم. 
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النون... والواو فاعل (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير تي محل جر متعلق ب (تشركوا)» (شيا) 
مفعول به منصوب ( ؟)» (الواو) عاطفة (بالوالدين) حار وجرور متعلق بفعل حذوف تقديره 
أوصيكم (*)» (إحسانا) مفعول به للفعل المقدّر منصوب (")» (الواو) عاطفة (لا تقتلوا) 
مثل لا تشرکوا (أولاد) مفعول به منصوب و(کم) ضمیر مضاف إلیه (من إملاق) جا ورور 
متعلق ب (تقتلوا) و(من) سببيّة (نحن) ضمير منفصل مبتدأ تي حل رفع (نرزق) مضارع مرفوع 
و(كم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (الواو) عاطفة (إيّاهم) ضمير 
منفصل مبنٌ تي محل نصب معطوفة على الضمير المتصل في (نرزقكم)» (الواو) عاطفة (لا تقربوا 
الفواحش) مثل لا تقتلوا أولادكم (ما) اسم موصول مبني في حل نصب بدل من الفواحش بدل 
اشتمال (ظهر) فعل ماض والفاعل هو (من) حرف جر و(ها) ضمير ي محل جر متعلق بحال من 
ضمير الفاعل (الواو) عاطفة (ما بطن) مثل ما ظهر ومعطوف عليه (الواو) عاطفة (ولا تقتلوا 
النفس) مثل لا تقتلوا أولادكم (التي) موصول في حل نصب نعت للنفس (حرم) مثل الأول (الله) 
لفظ الحلالة فاعل مرفوع (إلا) أداة حصر (بالحق) حار وجرور متعلّق بحال من الفاعل تي (تقتلوا) 
أي: لا تقتلوها إلا متلبسين باحق (““)» (ذلكم) إشارة ني محل رفع مبتدأء والإشارة الى المذكور 
من الأمور الخمسة. و(اللام) للبعد ورالكاف) للخحطاب (وصّى) فعل ماض مب على الفتح المقدر 
على الألف و(كم) ضمير مفعول به» والفاعل هو (به) مثل الأول متعلّق ب (وصّاكم)» (لعل) 
حرف مشبّه بالفعل للترځي- ناسخ- و(کم) ضمير قي حل نصب اسم لعل (تعقلون) مضارع 
مرفوع... والواو فاعل. 


وقد تكون (لا) نافية» فالمصدر المؤؤل في حل نصب مفعول به لفعل محذوف والتقدير: أوصيكم عدم إشراككم» أو هو 
مبتدأً حبره متقدّم عليه وهو (عليكم)» والوقف حينغذ على ربكم أي: عليكم عدم الإشراك. 

٤١‏ -أو مفعول مطلق نائب عن المصدر ... أي شيعا من الإشراك. 

... يوز أن يكون متعلقا بالمصدر (إحسانا) ... والباء ترادف (إل) في هذا الفعل‎ - ١ 

أو هو على حذف مضاف أي: إحسانا ببر الوالدين ... ويجوز أن يكون للمقدر هو العامل في المصدر أي أحسنوا 
بالوالدين. وانظر مزيدا من الشرح والتفصيل الآية (۸۳) من سورة البقرة. 

۳ - أو مفعول مطلق لفعل محذوف ناب مناب الفعل قي الأمر كأنه قال وأحسنوا بالوالدين ... أو هو موكد للفعل 
... ويجوز أن يكون مفعولا لأجله لفعل محذوف أي: وصيناكم بالوالدين إحسانا متا أي لأحل إحساننا وقد حاء الفعل 
مصرحا به ق قوله تعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ...». 

٤‏ - جوز أن يكون الحا واجرور متعلقا محذوف نعت لمفعول مطلق مقدر أي: إلا قتلا متلبسا بالحق. 
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روائع البيان والتفسير: 

(فن تعلو ئن ما عم رگم علیگم آلا شرو به شه 

-قال أبو جعفر الطبري -رحه الله- في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 
قل» يا حمد» هؤلاء العادلين برجم الأوثان والأصنام» الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم رموه من 
حروثهم وأنعامهم» على ما ذكرت لك قي تنزيلي عليك: تعالواء يها القوم» أقرأً عليكم ما حرم 
ربكم حقًا يقيًاء لا الباطل تخرْصًاء نخرصكم على الله الكذب والفرية ظنّاء ولكن وحيًا من الله 
أوحاه إلِح» وتنزیلا أنزله علئ: أن لا تشركوا بالله شيئًا من حلقه» ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام» ولا 
تعبدوا شینًا سواه. اهر ٤‏ ) 

- وزاد البغوي- رحه اللّه-: فان قیل: ما معنی قوله "حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیا" وامحرم 
هو الشرك لا ترك الشرك؟. 

قیل: موضع " آن " رفع» معناه هو آن لا تشرکواء وقیل: حله نصب» واختلفوا ني وجه انتصابه» 
قيل: معناه حرم عليكم أن تشركوا به» و "لا" صلة كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد)- 
(الأعراف» »)١١‏ أي: منعك أن تسجد. وقيل: تم الكلام عند قوله "حرم ربكم" ثم قال: عليكم 
أن لا تشركوا به شيا على الإغراء. قال الزحاج: يجوز أن يكون هذا محمولا على المعنى» أي: أتل 
عليكم تحرم الشرك وجائز ان یکون على معنی: أوصیکم ألا تشرکوا به شیا. اھ (أ ۶) 


وبالوالدين إخساتا ولا توا لادم ِن ماق حن تزفكم اهم ولا قروا الماش ما ظَهَرَ 
نها وما طن ولا فوا الف الي حم اله لا باحق ديم وَصَاكم و لَعَلَحُم تلود ) 
-قال ابن كثير = رجه الله سني بيانما: وقوله تعالى: [ وَبالْوَلدَيْنِ إخسانًا ) أي: وأوصاكم وأمركم 


بالوالدين إحساناء أي: أن تحسنوا إليهم» كما قال تعالى: [ وَقَضى رَبْكَ ألا تَعْبْذُوا إلا اه 


/۲٠١/۱۲( حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة‎ - ٥ 
(164 

)٠١۲/۲۳( ۸-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٤٦ 
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وبالوالدَيْنٍ إخسانًا ) [الإسراء:٣۲].‏ 

وقراً بعضهم: "ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" والله تعالی کثیرا ما يقرن بين 
طاعته وبر الوالدين» كما قال: [ أَنِ اشكر لي وَلِوَالدَيْكَ إل الْمَصيرٌ * ون حَاهدًاك على أن شر 
پي ما ليس لَك په عِلْمْ فلا تطغهُمَا وَصَاجنهُما في لديا مَغروفًا واب سيل من تاب إل ى إا 
جک اکم ما کش ا فام اسان اا وان اا 
مشركین بحسبهماء وقال تعالى: ‏ وذ أَعَذنًا ميئاق بي إشرائيل لا تَعبْدُونَ إلا الل وَبالوالدَيْنِ 
إخْسَانًا ) الآية. [البقرة:٠۸].‏ والآيات قي هذا كثيرة. وف الصحيحين عن ابن مسعود» رضي الله 
عنه» قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على 
وقتها". قلت: نم أي؟ قال: "بر الوالدين". 

قلت: تم أي؟ قال: "الجهاد تي سبيل الله". قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ولو استزدته لزادني (۷“ 


ثم قال-رحه الله-: هما أوصى تعالى بير الآباء والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء 
والأحفادء فقال تعالى: ‏ ولا نلوا أولادكُمْ من إفلاقِ { وذلك ٠‏ يقتلون e‏ 
سَوّلت همم الشياطين ذلك» فكانوا يغدون البنات حَشية العار» ورا قتلوا بعض الذكور خيفة 

الافتقار؛ وهذا جاء قي الصحيحين» من حدیث عبد الله ابن مسعود» رضي الله عنه» قلت: يا 
و ا أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نذا وهو حلَمَكَّ". قلت: ثم أئ؟ قال: "أن تقتل 
ولدك حشية أن يَطْعَّم معك". قلت: ثم أئ؟ قال: "أن حليلة حارك". ثم تلا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: [ وَلَذِينَ لا يَذْعُودَ مَعَ الله إا حر ولا يلو يعون التَفسن الي حرم الله إلا باحق ولا 


رنود وَمَن يَفُعَل دَلِكَ يَلْقَ ناما [الفرقان:1۸] .)٤٩(‏ اهر؟*) 


۷ -أخرحاه في الصحيحين البخاري برقم/ -٠ ١١١۳‏ باب قول الله تعالى إ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا )» ومسلم 
برقم/۱۲۲- باب بيان كون الإبمان باللّه تعالى أفضل الأعمال 

۸ - أخرحاه في الصحيحين البخاري برقم/ ۹۷۸ - باب قول الله تعالى ‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته ) » ومسلم برقم -١۲١/‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
^ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ٠٠١/‏ ) 
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ولا تفرُوا مال اتيم إلا باي هي اخسن حَقًى يلع أَشْدّه واوا اليل وَلْمِيرا بالْقِسْط لا 
کلف تفا له وسْعَها وَإدا فْمَمْ فَاعدِلوا ولو گان ذا فُرتى وَبعَهْدِ الله ووا دَلِكَمْ وَصَاكمْ به 
عَلُْم َذَكَرْودَ ( ٩٥۲‏ 

إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) عاطفة (لا تقربوا مال) مثل لا تشركوا... شيعا (°)» (اليتيم) مضاف إليه حرور (إلا) 
حرف للحصر (الباء) حرف جر (التي) اسم موصول مب في محل حر متعلّق ب (تقربوا) ("°*)» 
(هي) ضمير منفصل مبنئ في حل رفع مبتدأ (أحسن) حبر مرفوع (حقى) حرف غاية وح (يبلغ) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حق» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي اليتيم (أشد) مفعول 
به منصوب و(الماء) ضمير مضاف إليه. والمصدر المؤل (أن يبلغ...) ي حل جز ب (حق) متعلق 
ب (تقربوا). 

(الواو) عاطفة (أوفوا) فعل أمر مب على حذف النون.. والواو فاعل (الكيل) مفعول به منصوب 
(والمیزان) معطوف على الکیل بالواو منصوب مله (بالقسط) جار ورور في محل نصب حال أي 
مقسطين ("*)» (لا) حرف نفي (نكلڵّف) مضارع مرفوع» والفاعل نحن للتعظيم (نفسا) مفعول 
به منصوب ([إلا) مثل السابق (وسع) مفعول به ثان منصوب و(ها) ضمیر مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل مب في محل نصب متعلق بمضمون الحواب لأن فيه معنى الشرط 
(قلتم) فعل ماض.. وفاعله (الفاء) رابطة لحواب الشرط (اعدلوا) مثل أوفوا (الواو) حالية (لو) 
حرف شرط غير جازم (کان) فعل ماض ناقص- ناسخ- واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي المقول 
فيه أو له» (ذا) حبر كان منصوب وعلامة النصب الألف (قرى) مضاف إليه محرور وعلامة الجر 
الكسرة المقدّرة على الألف (الواو) عاطفة (بعهد) حار ورور متعلق ب (أوفوا) الآني (اللّه) لفظ 


-انظر الحدول ف إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صاق (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
- دمشق(۸/ ۳۲۹) 

.)٠١١( في الآية السابقة‎ - ٥١ 

۲ - الموصول حل حل الموصوف أي بالخصلة التي هي أحسن. 

۳ -أو متعلق بمحذوف حال من المفعول أي: أوفوا الكيل وافيا بالقسط. 
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الحلالة مضاف إليه جرور (أوفوا) مثل الأول (ذلكم وصاکم... تذگرون) مثل نظیرها .)°٤(‏ 
روائع البيان والتفسير: 

ولا تفروا مال اتيم إلا باي هي اخسن حى يلع أده وفوا لكيل وَلْمِيرانَ بالقشط ل 
O A‏ 

-قال السعدي- رحه الله- في بياا: إ ولا تَفْرَبُوا مال اليم ) بأكل» أو معاوضة على وجه 
احاباة لأنفسكم» أو أحذ من غير سبب. ‏ إلا باي هي أَحْسَنْ { أي: إلا بالحال التي تصلح با 
أموالهم» وينتفعون جها. فدل هذا على أنه لا جوز قربااء والتصرف جا على وحه يضر اليتامى» أو 
على وحه لا مضرة فيه ولا مصلحةء [ حَبًى يلع ) اليتيم إ أده ) أي: حت يبلغ ويرشد» 
ويعرف التصرف» فإذا بلغ أشده»ء أعطي حينفذ ماله» وتصرف فيه على نظره. 

وقي هذا دلالة على أن اليتيم -قبل بلوغ الأشد-حجور عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ› 
وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. 

[ وفوا لكيل وَالَميراّ بالَفِشط ) أي: بالعدل والوفاء التام» فإذا احتهدتم قي ذلك ف إ لا 
ا عه ا یی عه ن حص عل الاق الكل 
والوزن» ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه» ولم يعلمه» فإن الله عفو غفور. 

وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون» بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله 


فیا مر وفعل ما يمكنه من ذلك» فلا حرج عليه فیما سوی ذلك .اھ (°°*) 


-وزاد الشنقيطي- رحه الله- بياناً فقال: قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
حت ببلغ أشده)] الآية» قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية الكرمة» أعني مفهوم 
الغاية ق قوله: إحتى يبلغ أشده ) أنه إذا بلغ أأشده» فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي 
أحسن» وليس ذلك مرادا بالآية» بل الغاية ببلوغ الأشد يراد ها: أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله» 
إن أونس منه الرشد» كما بينه تعالى بقوله: إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ]. 
والتحقيق أن المراد بالأشد قي هذه الآية البلوغ ؛ بدليل قوله تعالى: حت إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشدا) الآية. 

)٠١١( قي الآية السابقة‎ - ٤ 


) ۲۸٠۰/١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ -۸١ 
1Y 


والبلوغ يكون بعلامات كثيرة» كالإنبات» واحتلام الغلام» وحيض الجارية» وحهملهاء وأكثر أهل العلم 
على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. 

تم قال- رحه اللّه-:قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعهاء أمر تعالى 
تي هذه الآية الكرمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل» وذكر أن من أخحل بإيفائه من غير قصد منه 
لذلك» لا حرج عليه لعدم قصده» ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك» ولکن توعده بالويل قي 
موضع آحر» ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة» وذلك في قوله: إويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أعْم مبعوثون ليوم 
عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين )[۸۳ .]١ - ١ ١‏ 

وذكر قي موضع آحر أن إيفاء الكيل واميزان حير لفاعله» وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: وأوفوا 


الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك حير وأحسن تأويلا ٠۷|)‏ \ ١۴].اهرأ‏ °) 


ل ودا قلقم قاغدلوا وو گان دا ری وَبعَهد الله وفوا لم وَصَاگم پو للحم تَذكرُو ) 

-قال ابن کثیر = رجه الله- في تفسیرها ما نصه: وقوله: ‏ ودا قُْمْمْ ادوا ولو گان دا فر £ 
کما قال تعالی: [ تا اها لذن اموا گوئوا ومين بالط شهدا لله وأ عَلّى أنفيكم )- 
[المائدة:۸]ء وكذا التي تشبهها في سورة النساء [الآية: ٠٠١١‏ ]("*)» يأمر تعالى بالعدل في الفعال 
والمقال» على القريب والبعيد» واللّه تعالى يأمر بالعدل لكل أحد» في كل وقت» وني كل حال. 
وقوله: إ وَبعَهْدِ الله ووا ) قال ابن جرير: يقول وَبوَصِيّة الله التي أوصاكم بما فأوفوا. وإيفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونخاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله. 

[ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكرْونَ ) يقول تعالى: هذا وصاكم به» وأمركم به» وأكد عليكم فيه 
للحم درون ) أي: تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقراً بعضهم بتشديد "الذال"» 


۸٠٦‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنانر 
(<ol\‏ 

۷ - آي قوله تعالي [ ايها الدِينَ آمئوا ووا امي شط شهَدَاءَ لله وؤ على أنمُيكمْ أو للدي ومرن 
إن کن عا اؤ ھی قال أو یما فلا نیوا اوی أن تغدوا ون تلؤوا اؤ ُعْرضوا قن اله گان ا عون خَيبر 
)۳°( -النساء 
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o ۰ ۰ 0‏ 
واخحرون بت بتخفیفها. اه۸ 0 


و خا ری تيا فأبلة وا تبغر لطن وق بم کن سيل لم ومام ب 
علْكُمْ تَنَفُودَ ( ))٠ ٠۳‏ 

إعراب مفردات الآية (') 

(الواو) عاطفة (أن) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- (ها) حرف للتنبيه (ذا) اسم إشارة مب في حل 
نصب اسم أن (صراط) حبر مرفوع وعلامة الرفع الضّة المقدّرة على ما قبل الياء و(الياء) ضمير في 
حل جر مضاف إليه (مستقيما) حال موكدة منصوبة من صراطي والعامل فيها الإشارة. 

والمصدر المؤؤل أن هذا صراطي) في حل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أتلو أي: وأتلو 
عليكم استقامة صراطي (''). 

(الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر (" »)١‏ (اتبعوا) مثل أوفوا ورالهماء) ضمير مفعول به (الواو) 
عاطفة (لا تتبعوا السبل) مثل لا تشركوا. .. شيا (1*)» (الفاء) فاء السببية (تفرق) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وقد حذفت من الفعل إحدى التاءين» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هي (الباء) حرف جر و (کم) ضمير 

تي محل جر متعلق ب (تفرق)» (عن سبيل) حار وجرور متعلّق ب (تفرق)» و(الماء) ضمير مضاف 
إليه. 


والمصدر المؤؤل (أن تفرق) معطوف على مصدر متصيّد من الكلام السابق أي لا يكن منكم اتباع 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ٠٠٠/‏ ) 
-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۳۷٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
- دمشق(۳۳۲/۸ ) 

٠‏ - الحملة المقدّرة بمكن هلها على الاستغناف» او هي معطوفة على جملة أتل المتقدمة في الآية »)٠١١(‏ كما يجوز 
عطف المصدر المؤؤل على (ما حرّم) في الآية المذكورة ... ويجوز جر المصدر المؤؤل بلام محذوفة متعلقة بفعل اتبعوه أي: 
اتبعوا صراطي لاستقامته. 

١‏ - يجوز ان تكون عاطفة لربط المسبّب بالسبب فتعطف الإنشاء على الخبر. 

۲ -الآية السابقة .)٠١١(‏ 


1° 


للسبل فتفرّق فيها... (ذلكم وصّاكم... تتقون) مثل نظيرها المتقدمة ("'). 


وان هذا صراطي مُستَقيمًا فَانيعُوه ولا توا اليل د مرو فرق بكم عن سبيله بيله لِم وَصَاگمْ به 


e‏ ف بیانغا ما ختصره کک فاتبعوه ولا َتبعُوا السبل 
فرق بكم عَنْ سيل وقوله إ أقيمُوا الدَينَ ولا نموا فيه ) [الشورى:١٠٠]»‏ ونحو هذا في 
القرآن» قال: أمر الله المؤمنين بال محماعة» وناهم عن الاحتلاف والفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء وا لخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله ججاهد» وغير واحد. 
م أضاف بعد كلام: وقوله: [ قبعو ولا تبعُوا الشبل فَفَرَق يكم عَنْ سَبيله { إنغا وحد - 
سبحانه- سّبيله لأن الحق واحد؛ وهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى: [ الله وَل الَذِينَ 
منوا حم من الظلْمَاتِ إلى الور ِي مروا أَوليا هُم الطَاعُوث رځوتهُم من التو إل 
الظَلَمَاتِ ايك أَصْحَاب انار هُمْ فيهًا حَالِدونً ) [البقرة:۷٠٠].اهر؟"*)‏ 
-وأضاف أبو حعفر الطبري- رحه الله- في بيانا: إولا تتبعوا السبل)» يقول: ولا تسلكوا طريمًا 
سواه» ولا تركبوا منهجًا غيره» ولا تبغوا ديتا حلافه» من اليهودية والنصرانية e‏ وعبادة الأوثانء 
وغير ذلك من الملل» فإغا بدع وضلالات فتفرق بكم عن سبيله)» يقول: فيشتّت بكم» إن 
اتبعتم السبل الحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق ولا أديانء اتباعُكم إياها سبیله]» يعني: 
عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه» وهو الإسلام الذي وصّى به الأنبياءء وأمر به الأمم 
قبلكم إذلكم وصاکم به)» يقول تعالى ذكره: هذا الذي وصاکم به ربکم من قوله لکم: إن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل]» وصاكم به إلعلكم تتقون]» يقول: لتنقوا الله في 


۳ -يف الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(۳ ٠٠١/‏ ) 
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أنفسكم فلا علكوهاء وتحذروا ریکم فیھا فلا تسخطوه عليهاء فيحل بکم نقمته وغلابه اهو 
(م ایتا موسی اكاب ماما على الذي اخسن وتفصيا لكل شىء وهُدّى وَرَة لَعَلَّهُمْ بلقاء 
رم يمون ٥ ٤(‏ \)) 


إعراب مفردات الآية ( 


A11 


( 


() حرف جيء به للاستعناف (۷*)» (آتینا) فعل ماض وفاعله (موسی) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الفتحة المقدرة (الكتاب) مفعول به ثان منصوب (تماما) مفعول لأحله 


منصوب(٣‏ *)» (على) حرف جڙ (الذي) اسم موصول مبنځ ئي حل جر متعلق ب (تماما)» 
(أحسن) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الواو) عاطفة (تفصيلا) معطوف على 
(تماما) منصوب (لكل) جار وجرور متعلّق ب (تفصيلا)» (شيء) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة 
في الموضعين (هدى» رحة) امان معطوفان على (تماما) منصوبان مثله» وعلامة النصب على الأول 
الفتحة القدرة (لعل) حرف مشه بالفعل 

للترځي- ناسخ- و(هم) ضمير في محل نصب اسم لعل (بلقاء) حاڙ وجرور متعلق ب (يؤمنون)» 
(ربٌ) مضاف إليه بجرور و(هم) ضمير مضاف إليه (يؤمنون) مضارع مرفوع... والواو فاعل. 


/۲۲۸/۱۲( حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة‎ -٥ 


C+ 7۲ 


-انظر الجدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوى: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(۸/ ٤‏ ۳۳) 

۷ -في تخريج العلماء للعطف باستعمال (م) أقوال كثيرة» فمنهم من قال إتما لترتيب الأخبار لأن إيتاء موسى كان 
قبل نزول القرآن ... وبعضهم جعلها لعطف ما بعدها على أتلء والتقدير: تعالوا اتل ما حرم ثم أتل ما آتينا ... وقيل 
هو عطف على واكم به على تقدير أن التوصية قديمها تتناقلها كل أَمّة على لسان نبيها ... إل ولكنّ الاستعناف ب 
(م) غير متنع والشواهد على ذلك موحودة ني القرآن الكرم كقوله تعالى: «أولم يروا كيف يبدا الخلق تم يعيده» 
(العنکبوت- ۱۹). 

A۸3۸‏ - أو مصدر في موضع الحال اما من الكتاب أي تاما أو من ضمر الفاعل أي متممين. 

ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر لأنه نوعه أي آتيناه إيتاء تمام لا نقصان» أو لأنه اسم المصدر على تقدير 
آتيناه أي أتممناه تماما. 


1Y 


روائع البيان والتفسير: 

ھا ری الات اھا لے انی أ حه وتا کا شىء وَهُدّى وَرَخَة لعَلهمُ بلقا 
ريم ومون ١‏ 

-قال أبو جحعفر الطبري = رحه الله- يعني حل ثناؤه بقوله: ثم آتينا موسى الكتاب)» ثم قل بعد 
ذلك يا محمد: آتى ربك موسى الكتاب فترك ذكر "قل" إذ كان قد تقدم في أول القصّة ما يدل 
على أنه مراد فيهاء وذلك قوله: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليکم)» فقصّ ما حرم عليهم 
وأحل ثم قال: تم قل: آتينا موسى)» فحذف "قل" لدلالة قوله: "قل" عليه» وأنه مراد ق الكلام 
وإنغا قلنا: ذلك مراد قي الكلام لأن حمدًا صلی الله عليه وسلم لا شك أنه بُعث بعد موسى بدهر 
طويل» وأنه إنغا أمر بتلاوة هذه الآيات على مَنْ أمر بتلاوتا عليه بعد مبعثه. ومعلوم أن موسى أو 
الكتاب من قبل أمر الله حمدًا بتلاوة هذه الآيات على مَنْ أمر بتلاوتما عليه. و"ثم" في كلام العرب 
ل على أن ما بعده من الكلام راوه بعد الاق قلهااعة 2 

“ضاف القی رجه ات ما تد اا غل تي خن ) اعرا فه فل : اما غل 
احسنين من قومه» فتکون "الذي" ععنی من» أي: على من أحسن من قومه» وکان بينهم محسن 
ومسيء» يدل عليه قراءة ابن مسعود: "على الذين أحسنوا" وقال آبو عبيدة: معناه على كل من 
أحسن» أي: امنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين» يعني: أظهرنا فضله عليهم» والحسنون هم 
الأنبياء والمؤمنون» وقيل: "الذي أحسن" هو موسى» و "الذي" مععنى ماء أي: على ما أحسن 
موسى» تقديره: آتيناه الكتاب» يعني التوراةء إتماما عليه للنعمة» لإحسانه ق الطاعة والعبادة» وتبليغ 
الرسالة وأداء الأمر. 

وقيل: الإحسان معنى العلم» وأحسن معنى علم» ومعناه: تماما على الذي أحسن موسى من العلم 
والحكمة» أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. وقيل: معناه تماما مني على إحساي إلى موسى. 

[ وَتَفُصِيلا ) بيانا [ لكل شَيْءٍ ) يتاج إلبه من شرائع الدين» [ وَهُدّى وَرَمَةً ) هذا في صفة 
التوراةء ‏ لَعلَّهُمْ بلقا رََيمْ يُؤْمِتُودَ ) قال ابن عباس: كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب 


والعقاب .اه ف 


۹ - جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة (۲۳۲/۱۲/ 
(CNV‏ 

)٠٠٠/۳( -انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع‎ ٠ 

1۸ 


ودا كناب نراه مارك انيعو انوا لَعَلْكُم تركو رهه )) 
إعراب مفردات الآية ر" 


AYY 


(أتزلنا) فعل ماض وفاعله ورالماء) ضمير مفعول به (مبارك) نعت لكتاب ('') مرفوع (الفاء) 


رابطة لحواب مقر( "") (اتبعوا) فعل أمر مبني على حذف النون... والواو فاعل و(الهاء) ضمير 


مفعول به (الواو) عاطفة (اتقوا) مثل اتبعوا (لعلكم) مر إعرابه (“)» (ترهمون) مضارع مبني 
للمجهول مرفوع... والواو ضمير 


روائع البيان والتفسير: 

ودا كات أَنرتاة مارك قانيعوة وَاتَهُوا للحم تركو ) 

-قال السعدي-رحه الله-في تفسيرها: إ وَهَدًّا { القرآن العظيم» والذكر الحكيم. إ كياب أنرلتاه 
مارك ) أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر العلوم» وتستخرج منه 
البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر الحكم والمصال التي تحث عليه» وما من 


شر إلا وقد تمى عنه وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوحيمة إ فاتبغُوةٌ † فيما 


أ-انظر الجدول في إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صا (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 


- دمشق(۸/ ۳۳۹) 

۲ - وز أن يكون حبرا ثانيا للمبتداً (هذا). 
۳ - أو عاطفة لربط المسبب بالسبب. 

.)٠١٤( -ف الآية السابقة‎ ٤ 


۲1۹ 


بأمر به وینهی» وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه انوا ) الله تعالى أن تخالفوا له أمرا 3 لَعَلكّمْ 


) إن اتبعتموه إ كمون ) فأكبر سبب لنيل رحة الله اتباع هذا الكتاب» علما وعملا.اه )٠۷°(‏ 


وان فووا إ6 رل الاب على طَابتبنِ من قبلا إن كنا عن ورَاسيوم عافن ره )) 
إعراب مفردات الآية (") 

(أن) حرف مصدري ونصب (تقولوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون... والواو 
ضمير متصل صلة الموصول قي حل رفع فاعل. 

والمصدر المؤول (أن تقولوا) في محل نصب مفعول لأحله على حذف مضاف» عامله فعل مقدر دل 
عليه فعل أنزلنا ف الآية السابقة أي: أنزلناه حشية قولكم (۷).(إنما) كافة ومكفوفة (أنزل) فعل 
ماض مبني للمجهول (الكتاب) نائب الفاعل مرفوع (على طائفتين) جار ورور متعلق ب (أنزل) 
وعلامة الجر الياء فهو مثنى (من قبلنا) حار ورور ومضاف إليه» والحار متعلق ب (أنزل) (۷۸) 
(الواو) عاطفة (إن) محففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف تقديره (إننا)» (كنا) فعل ماض 

ناقص = ناسخ- (ونا) ضمیر اسم کان قي محل رفع (عن دراسة) حار ورور متعلق بغافلين و(هم) 
ضمير مضاف إليه (اللام) هي الفارقة التي تميز إن المخحففة عن النافية (غافلين) 


أن تفوأوا إن نر الكقاب على طابقعبنٍ من قبلتا وإن كنا عن وراستو لخافلي ) 
-قال السعدي في بيانما ما نصه: أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم» وحشية أن 


)۲۸٠١/١(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ -٥ 
-انظر الحدول قي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ١۷١۳٠ه) نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان‎ ١ 
) دمشق(۳۳۷/۸‎ ¬ 

۷ - يجوز أن يكون مفعولا به لفعل (اتقوا) المتقدم قي الآية السابقة» وحينغذ تكون جلة: لعلكم ترون اعتراضية 
جرت جحرى التعليل. 

٨‏ - أو متعلق بنعت لطائفتين. 


۷ 


تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء أي: اليهود والنصارى.اه (“۷*) 
-وأضاف-ابن كثير - رجه الله-: وقوله: ‏ عَلّى طاِفَينٍ من فَبْلنَا ) قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال ماهد والسدي» وقتادة» وغير واحد. 
وقوله: ل ون كتا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ ) أي: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنحم ليسوا بلسانناء ونحن 


مع ذلك قي شغل وغفلة عما هم فيه. اهر )٠*‏ 


FONE)‏ رل عَلَيْتا الْحيَاب لحا أَهْدّى مهه فد حاءكم بيتة من گ ودی ور 
من أظلَم من گدب پايات الله وَصَدَفَ عنها ستَجزي الِيَ يَصدِفُودَ عن آياټتا سُوءَ الْعَذَاب چا 
گائوا يَصْدِفُودٌ ٥۷(‏ ۱)) 

إعراب مفردات الآية ('") 

(أو) حرف عطف (تقولوا) مضارع منصوب معطوف على الأول ويعرب مثله (لو) حرف شرط 
غير حازم (أن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (ونا) ضمير اسم أن في محل نصب (أنزل... 
الكتاب) مثل الأولى و(على) حرف جر (نا) ضمير في حل حر متعلق ب (أنزل)» (اللام) واقعة ِي 
حواب لو (كنا أهدى) مثل كنا غافلين» وعلامة النصب في أهدى الفتحة المقدّرة على الألف 
(من) حرف حر و(هم) ضمير في حل حر متعلق ب (أهدى). والمصدر المؤول (أنا أنزل...) ق 
محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت... أي لو ثبت إنزال الكتاب علينا لكا أهدى منهم... 
(الفاء) تعليلية (^)» (قد) حرف تحقيق (حاء) فعل ماض و(كم) ضمير مفعول به (بينة) فاعل 


مرفوع(من ربٌ) جار ورور متعلق ب (حاء) ("*)» و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
في الموضعين(هدى» رحة) امان معطوفان على بينة مرفوعان علامة رفع الأول الضمة المقدرة 


۹- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۸١/١‏ 
( 

) ٠۷١/ ٣(عیزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ - ٠ 

١-انظر‏ اللحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(۸/ ۳۳۸) 

۲ -أو رابطة لحواب شرط مقدر. 

۳ - أو متعلق بمحذوف نعت لبينة. 


۲۷۱ 


(الفاء) استعنافية (من أظلم.... بآيات الله) مر إعراب نظيرها (“^)» (الواو) عاطفة (صدف) 
فعل ماض» والفاعل هو (عن) حرف جر و(ها) ضمير في حل جر متعلق ب (صدف)» (السين) 
حرف استقبال (بحزي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره نحن للتعظيم (الذين) اسم موصول مبني يي محل نصب مفعول به (يصدفون) مضارع مرفوع 
والواو فاعل (عن آيات) حار ورور متعلق ب (يصدفون)» و(نا) ضمير مضاف إليه (الباء) للجر 
(ما) مصدرية (کانوا) ناقص وا مه» (یصدفون) کالأول. 


او کرو لو آنا آل عا الکات لکا آغتی منم فد اوم با من رك وغتى وة ) 


-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-: يقول تعالى ذكره: إ وهذا كتاب أنزلناه مبارك)» لفلا يقول 
المشركون من عبدة الأوثان من قريش: إإغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)» أو: لملا يقولوا: 
لو آنا آترزل غايفا الكناب كما أثرل غل حاتن الطاقعن من قلعا فأمرنا فة وا ون نا فده 
حطأً ما نحن فيه من صوابه إلكنا أهدى منهم)» أي: لكنا اشد استقامة على طريق الحق» واتباعًا 
للكتاب وأحسن عملا مما فيه» من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا. يقول الله: فقد 
حاءكم بينة من ربكم)» يقول: فقد جاءكم كتا بلسانكم عرب مبين» حجة عليكم واضحة بيْنة 
من ربكم إوهدى)» يقول: وبيان للحق» وفُرَقانٌ بين الصواب والخطاً ورحمة] لمن عمل به 
واتبعه. اهر ) 

فمن أَظلَمُ من گدب پايات الله صف عَنها ستجزي الَِينَ يَصدِفُونَ عن آياټا سُوءَ اعاب 
چا انوا يَصْدِفُونَ ) 

-قال ابن کیر- رجه الله- في بيانا: وقوله: [ فمن أَظلَمْ من ذب باياتِ الله وَصَدَفَ عنْها ) 
أي: لم ينتفع بما حاء به الرسول» ولا اتبع ما أرسل به» ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات 
الله» أي: صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي. 


٤‏ -ي الآية )١ ٤ ٤(‏ من هذه السورة. 
-٥‏ حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري نحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٠١‏ 
(VENAN YEY‏ 


VY 


وعن ابن عباس» وجحاهد» وقتادة: ل وَصَدَفَ عَنْهًا ) أعرض عنها. 

وقول السدي هاهنا فيه قوة؛ لأنه قال: [ فَمَن أَظْلَمُ من كدب بايَاتِ الله وَصَدَفَ عَنْهًَا { كما 
تقدم قي أول السورة: [ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عله وَيناَونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكونَ إلا أَنْفُْسَهُهْ { [الآية: ۲٠‏ 
وقال تعالى: [ الذِينَ مروا وَصَدّوا عَنْ سيل الله زذْنَاهُمْ عَدَابا قق الْعَدَّاب ) [النحل:۸۸]» 
وقال في هذه الآية الكرمة: [ سَجزي الَذِينَ يَصْدِفُونَ عن آياا سُوءَ اعدا ا انوا يَصْدفُود ) 
وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» وجاهد» وقتادة: [ فَمَن أَظلَمُ من كدب بآياتِ الله وَصَدَفَ 
َلْهَا ) أي: لا آمن با ولا عمل اء کقوله تعالى: [ قلا صَدَّق ولا صلی وَل كدب وَنَوَلّ ) 
[القيامة:۲٠» ۳١‏ ]» ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك 


العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله تعالى أعلم.اهرأ *) 


کل يرون إلا آٺ أيهم الْمَاايگۀ أو ياي رك أو ا بَعْض آياتِ رَبك يوم اني بَعْض آياتِ 
ربك لا ينْمَعُ فسا إعانهًا ا ٿن آمڌٿ ين قبل او گسبَٿ في ٳعاغا حيرا فل انتظروا إا مترو 


1(۸) 

إعراب مفردات الآية (") 

(هل) حرف استفهام في معن النفي (ينظرون) مضارع مرفوع... والواو فاعل (إلا) حرف للحصر 
(أن) حرف مصدري ونصب (تأيٍ) مضارع منصوب و(هم) ضمير مفعول به (الملائكة) فاعل 
مرفوع. 

والمصدر المؤول (أن تأتيهم الملائكة) في حل نصب مفعول به عامله ينظرون اي ينظرون ججيء 
الملائكة. 

(أو) حرف عطف ريأت) مثل تأ ومعطوف عليه (رب) فاعل مرفوع على حذف مضاف أي أمر 
ربك وعذابه ور(الكاف) ضمير مضاف إليه (أو يأت... آيات ربك) مثل الأولى (يوم) ظرف زمان 
منصوب متعلق ب (لا ينفع)» (يأت بعض آيات ربك) مثل الأول (لا) حرف نفي (ينفع) مضارع 


مرفوع (نفسا) مفعول به مقدم منصوب (إعان) فاعل مؤخر مرفوع و(ها) ضمير مضاف إليه (م) 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعم(۳ ٠۷١/‏ ) 
-انظر الجحدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاني (لمتوف: ۳۷١‏ ١ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
- دمشق(۸/ )۳٤۰‏ 


VT 


حرف نفي وقلب وحزم (تکن) مضارع جزوم ناقص- ناسخ-» وامه ضمير مستتر تقديره هي أي 
النفس (آمنت) ماض... و(التاء) للتأنيث» والفاعل هي (من) حرف حر (قبل) اسم مبني على 
الضم في محل جر متعلق ب (آمنت)» (أو) حرف عطف (کسبت) مثل آمنت (في إمان) حار 
وجحرور متعلق ب (كسبت)» و(ها) ضمير مضاف إليه (خيرا) مفعول به منصوب (قل) فعل أمر» 
والفاعل أنت (انتظروا) فعل أمر مبني على حذف النون... والواو فاعل (إنّ) حرف مشبه بالفعل- 
ناسخ- و(نا) ضمير قي حل نصب اسم إن (منتظرون) حبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو. 


VE 


روائع البيان والتفسير 
هَل ينظرود إلا ان اهم الْمَلاِگۀ او يان رَبُكَ او يان بَعْض آيَاتِ رَبك يوم يا بَعْض آيَاتِ 
ريك لا ينْمَځ فسا ٳِعائهَا ۾ تن آمَئث من قبل اؤ گَسَبَٿ ي لمانا عير فل انتظروا نا منَظرُونَ 


-قال السعدي- رحه الله- ما نصه: يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهي 
[ إلا أن تَأَهُمٌُ ) مقدمات العذاب» ومقدمات الآحرة بأن تأتيهم إ الْمَلائگة ) لقبض 
أرواحهم» فإنم إذا وصلوا إلى تلك الحالء م ينفعهم الإعان ولا صالح الأعمال. إ أو يان رَبْكَ { 
لفصل القضاء بين العباد» ومحازاة المحسنين والمسيغين. [ بان بَعْض آيَاتِ رَبك ) الدالة على 
قرب الساعة. 

إ يَؤْم يأ بَعْض آيَاتِ رَبك ) الخارقة للعادةء التي يعلم با أن الساعة قد دنت» وأن القيامة قد 
اقتربت. ‏ لا ينم تسا مانا ٤‏ ن آمَتث من قبل أو گسبَّثت في إعاغا حيرا ) أي: إذا وحد 
بعض آیات الله م ينفع الكافر إعانه أن آمن» ولا المؤمنَ المقصر أن يزداد خيرزه بعد ذلك» بل ينفعه 
ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير المرحوٌ قبل أن يأ بعض الآيات. 

والحكمة في هذا ظاهرةء فإنه إنما كان الإبمان ينفع إذا كان إمانا بالغيب» وكان احتيارا من العبده 
فأما إذا وحدت الآيات صار الأمر شهادةء ولم يبق للإعان فائدة» لأنه يشبه الإعان الضروري» 
كيان الغريق والحريق ونحوماء من إذا رأى الموت» أقلع عما هو فيه كما قال تعالى: إ فلا رؤا 
اسا قالوا امنا بالل وخْدۂ وفنا ا کا په شرن * فلم يك يَنْمَعْهُمْ إِعَانهُم لما رؤا بأستا سَة 
الله اي َد حَلَّثْ في عِبادِه 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع 
الشمس من مغرجا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إعاخم ويغلق حينغذ باب التوبة. 

ولا کان هذا وعيدا للمکذبین بالرسول صلی الله عليه وسلم منتظرا وهم ينتظرون بالبي صلى الله 
عليه وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورقال ‏ فل انتَظروا إنّا مرون ] فستعلمون أينا 
أحق بالأمن. 

وني هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة قي إثبات الأفعال الاحتيارية لله تعالى كالاستواء 
والنرول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. 

وقي الكتاب والسنة من هذا شيء كثرر وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغرها 
وأن الله تعالى حكيم قد حرت عادته وسنته أن الإعان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما 


Vo 


وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة والبر والتقوى إغا تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإعان 


فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. اھ (۸۸۸) 


- وزاد الشنقيطي -رحه الله- فوائد جليلة من الآية فقال: قوله تعالى: إهل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأني ربك) الآيةء ذكر تعالى في هذه الآية الكرمة إتيان الله حل وعلا وملائكته يوم 
القيامة» وذكر ذلك قي موضع آحر» وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفاء وهو قوله تعالى: إوجاء 
ربك والملك صفا صفا) ۸٩[‏ ۱ ۲۲]» وذکره ني موضع آخحر» وزاد فيه انه حل وعلا يا في ظلل 
من الغمام» وهو قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة) الآية 
»)]۲٠۰ ١ ۲[‏ ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف جا نفسه عر كما حاء ويؤمن اء 


ويعتقد أنه حق» وأنه لا يشبه شيا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء علما: 


(یعلم ما بین أیدیهم وما خحلفهم ولا بحیطون به علما )[۲۰ ١‏ ۰٠۲].اهر"۸)‏ 


د لين قروا ديهم وَگائوا شِيعا لشت ينهم ي شىء إا آرم إل الله م بهم چا گائو 
َفْعَلُونَ ))٠٥۹(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(إدّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (الذين) اسم موصول مبني في حل نصب اسم إن (فرقوا) فعل 
ماض مبني على الضم... والواو فاعل (دين) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على الضم. والواو ضمير متصل في محل رفع اسم 


۸- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲ ۲۸١/‏ 
( 

۹ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنانر 
ا/%4( 

-انظر الحدول ي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
¬ دمشق(۳/۸٤۳‏ ) 


Sg 


کان (شیعا) حبر کان منصوب (لست) فعل ماض ناقص جامد... والتاء اسم لیس (من) حرف 
حر و(هم) ضمير في حل حر متعلق بخبر ليس (في شيء) حار وجحرور متعلق بالخبر امحذوف 
(أ")» (إغا) كافة ومكفوفة لا عمل ها (أمر) مبتدأً مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (إلى الله) 
حار وجحرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأً (م) حرف عطف (ينبئ) مضارع مرفوع و(هم) ضمير 


A۸1۲ 


مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول (' ' ) مبني ي 


محل جر متعلق ب (يتبشهم)» (كانوا) مثل الأول(يفعلون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل. 


روائع البيان والتفسير: 

د لين فوا ديتهم وگائوا شيعا لست نهم ي شىء إا اموم إلى الله م بهم جا گائو 
-قال السعدي- رحه الله = في تفسيرها إجالاً ما نصه: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم» أي: 
شتتوه وتفرقوا فيه» وك أحذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاء كاليهودية 
والنصرانية وابحوسية. أو لا يكمل جا إعانه» بأن يأحذ من الشريعة شيغا ويججعله دينه» ويدع مثله» أو 
ما هو أولى منه» كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. 

ودلت الآية الكرعة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينهى عن التفرق والاحتلاف في أهل 
الدين» وني سائر مسائله الأصولية والفروعية. وأمره أن يتيراً من فرقوا دينهم فقال: ل لشت مِنْهُمْ 
في شَيْءِ ‏ أي لست منهم وليسوا منك» لأنم حالفوك وعاندوك وأمره أن يتبرأً من فرقوا دينهم 
فقال: إ لشت ينهم ف شَيْءٍ ) أي لست منهم وليسوا منك» لانم حالفوك وعاندوك. إ إت 


امرش لل الله ) يردون إليه فيجازيهم بأعماهم ل ھم چا گاوا علو .اھ (۹۳*) 


۱ - يجوز أن يكون هو الخبر و(منهم) متعلق بمحذوف حال من شيء- نعت تقدم على المنعوت. 

۲ - أو نكرة موصوفة» والعائد حذوف هما تقديره يفعلونه ... والجملة بعده نعت في حإ جحر. 

۳ تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة( ۲۸۲/١‏ 
( 

VY 


من حَاء اة لَه عَشْر أمتاا ومن حاء بالسية فآ جى إلا ِلها وهم لا بظلَمُودَ 
LH‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأً (حاء) فعل ماض مبني تي محل جزم فعل الشرط» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (بالحسنة) جار ورور متعلق ب (حاء) (°")» (الفاء) رابطة 
لحواب الشرط (اللام) حرف جر و(اهاء) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خير مقدم (عشر) 
مبتدأً مؤحر مرفوع ( “)» (أمثال) مضاف إليه بجرور و(ها) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(من جاء بالسيئة) مغل نظيرعا المتقدمة (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) نافية (يجزى) مضارع مبني 
للمجهول مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
يعود على (من)» (إلا) حرف للحصر (مثل) مفعول به منصوب على حذف مضاف أي يجزى 
مثل جزائها و(ها) ضمير مضاف إليه. (الواو) استعنافية (هم) ضمير منفصل مبني في حل رفع 
مبتداً (لا) نافية (يظلمون) مضارع مبني للمجهول مرفوع... والواو نائب الفاعل. 


روائع البيان والتفسير: 

من جاء با لحستة لَه عر ماما وَمَن حَاء بالسية فلا جى إلا ِلها وَهُمْ لا يُظلَمُودَ ) 
-قال أبو جعفر الطبري- رحه اللّه-: يقول تعالى ذكره: من وا ربّه يوم القيامة في موقف 
الحساب» من هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعًاء بالتوبة والإيعان والإقلاع عما هو عليه مقيم 
من ضلالته» وذلك هو الحسنة التي ذكرها الله فقال: من جاء بها فله عشر أمثاها. 

ویعني بقوله: إفله عشر أمثاها)» فله عشر حسنات أمثال حسنته التي حاء بها ومن جاء 
بالسيئة)» يقول: ومن واف يوم القيامة منهم بفراق الدّين الحقّ والكفر بالله» فلا يجزى إلا ما ساءه 
من الحزاءء كما واف الله به من عمله السيئ وهم لا يظلمون)» يقول: ولا يظلم الله الفريقينء لا 
فريق الإحسان» ولا فريق الإساءة» بأن يجازي امحسن بالإساءة والمسيء بالإحسان» ولكنه يجازي 


-انظر الحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإبمان 


) ۳٤٤/۸(قشمد‎ = 

٥‏ - أو متعلق بمحذوف حال من فاعل جاء أي: جاء متليسا بالحسنة. 

۸٩٩‏ -ذكر لفظ (عشر) وكان حقه أن يؤنث لأن تمييزه روعي فيه معناه وهو الحسنات. 
TVA‏ 


كلا الفريقين من الحزاء ما هو له لأنه حل ثناؤه حكيمٌ لا يضع شيئًا إلا قي موضعه الذي يستحق 
أن يضعه فيه» ولا يجازي أحدًا إلا بما يستحق من الحزاء.اه(۷“*) 

-وزاد ابن كثير -رحه اللّه- بياناً فقال ما مختصره وبتصرف يسير: واعلم أن تارك السيعة الذي لا 
يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله -عَرّ وحل- فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله 
تعالى» وهذا عمل ويية. 

تم قال- ره الله-: وتارة یتركها نسيانًا وذهولا عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه ۾ ينو حي ولا فعل 
شرًا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعي في أسبايا والتلبس با يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة 
فاعلهاء كما جاء قي الحديث» قي الصحيحين: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول يي 
النار". قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" 


فل لي ڪَڌاني ري لل صراط شستقيم ديا قيا مله راهيم نيما وما گان ِن الْمُشرِينَ 


إعراب مفردات الآية (') 

(قل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (إدّ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- و(النون) 
للوقاية ور(الياء) ضمير في حل نصب اسم إن (هدى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على 
الألف ورالنون) للوقاية ورالياء) ضمير مفعول به (رب) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة 


على ما قبل الياء و(الياء) ضمير مضاف إليه (إلى صراط) حار ورور متعلق ب (هدان) ر" “» 


۷- جامع البیان في تأويل القرآن لأي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة ( ٤/١۲‏ ۲۷/ 
(CVE.‏ 

۸ -اخحرجه مسلم برقم/ -١۹‏ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

۹-_ تفسير القرآن العظيم لابن کثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳۷۸/۳ ) 

' -انظر اللحدول قي إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
= دمشق(۸/ ٤٩‏ ۳) 

۹۱ -اقعل (هدى) متعد إلى المفعول الثاني بوساطة حرف الجر إلى: «وهداه إلى صراط مستقیم: انحل «\Y\»‏ أو 
مباشرة: «اهدنا الصراط المستقيم» الفاتحة. 


۷۹ 


(مستقيم) نعت لصراط جرور (دينا) مفعول به لفعل حذوف تقديره عرفني (" ')» (قيما) نعت 
ل (دينا) منصوب (ملة) بدل من (دينا) منصوب (إبراهيم) مضاف إليه جرور وعلامة اجر الفتحة 
(حنيفا) حال منصوبة من إبراهيم )» (الواو) عاطفة (ما) حرف نفي (كان) فعل ماض 
ناقص = ناسخ- وا عه ضمير مستتر تقديره هو (من المشركين) جار ورور متعلق بمحذوف خير 
کان» وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير: 

فل ّي هداي ر ي إل صراط مُستقیم دیا فیا مله راهيم حَييقًا وما گا من الْمْشِينَ ) 

-قال السعدي- خد ال ق بياخا: يأمر تعالی نبیه صلی الله عليه وسلم» أن يقول ويعلن يا هو 

عليه من المداية إلى الصراط المستقيم: الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة» 

والأمر بكل حسن» والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» حصوصا إمام الحنفاءء 

ووالد 

من بعث من بعد موته من الأنبياء» خحليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف 

المائل عن كل دين غير مستقيم» من أديان أهل الانحراف» كاليهود والنصارى والمشركين.اه (أ'") 

-وأضاف ابن کثیر- رجه الله- في بيانا ما مختصره وبتصرف يسر قوله: [ مله راهيم حَنيًا وما 

گان مِنَ الْمُشركينَ ) كقوله [ ومن يَرْعَّبْ عن َة إنرهِيم إلا من سَفِة تفه ) [البقرة: »]٠١١‏ 

ا ا 

إِبُراهيم ٍ [الحج: ¥۸ ٠‏ 

وقوله؛ E‏ مه انا لله حَنيفًا و يك مِنَ الْمُْشرينَ شاكرًا لأنْعُره اجْتَباة وَهَدَاه إل 
صراط مُستقيم. . نيتاه ف الدَنْيَا حستَة وَإَِهُ ف الآخرَة لَمِنَ الصَالجينَ. 4 أوْحيتا ليك اَنِ بع مله 

u‏ حَنيمًا وَمَا گان من الْمُْشركينَ ) [النحل: [٠۲۳ _ ٠۲١‏ ثم أضاف- رحه الله-: 

وليس يلزم من كونه -عليه السلام- أَمرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 

فيها؛ لأنه» عليه السلام قام با قيامًا عظيمًا» وأكملت له إكمالا تامًا م يسبقه أحد إلى هذا 


۲ -ججوز أن يكون بدلا من حل صراط لأنه المفعول الثاني لفعل هدى. 

a۳‏ -صح کونه حالا من إبراهیم لن اللضاف جزء من المضاف إليه. 

) تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(۲۸۲/۱‎ - ٠ ٤ 
YA: 


الكمال؛ وهذا كان حاتم الأنبياءء وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب للمقام المحمود الذي 


يرهب إليه الخلق حت إبراهيم الخليل» عليه السلام.اهر° ' ) 


ل لد لاي وسكي وتخياي وماتي لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ (۲ ٦‏ )) 

إعراب مفردات الآية (') 

(قل إن) مثل الأولى (" '“)» (صلاة) اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما 
قبل الياء ورالياء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة قي المواضع الثلاثة (نسكي» حياي» ماني) أسماء 
مضافة معطوفة على صلا منصوبة مثله» و(الياء) فيها مضاف إليه (لله) حار ورور متعلق 
محذوف خجبر إن (رب) بدل من لفظ الحلالة جرور أو نعت له (العالمين) مضاف إليه ججرور 
وعلامة الجر الياء. 


روائع البيان والتفسير: 

فل لِد صلا وسكي وڪياي ويا لَه رب الْعَالَميَ ) 

-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الهف بیانا: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 

وسلم: [قل)» يا محمد هؤلاء العادلين برهم الأوثان والأصنام» الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم 
على الباطل من عبادة الآهة والأوثان إن صلا ونسكي)» يقول: وذبحي ومحياي)» يقول: 
پچ ومان يقول: ووفاتي إلله رب العالمين)» يعني: أن ذلك کله له حالصا دون ما آشركتم 


به» أيها المشركون» من الأوثان. اهر" ) 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۳ ۳۸١/‏ ) 

٠‏ -انظر الجدول قي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
= دمشق(۷/۸٤۳‏ ) 

۷ -ف الآية السابقة .)١١١(‏ 

۸ ۹- حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة الرسالة (۲۸۳/۱۲/ 
EE‏ 


۸۱ 


YAY 


3 
ر 0 


إلا شريك له بذك يرث وأا أؤل العشليين )٠#(‏ 

إعراب مفردات الآية ('') 

ر ي لجس رشرك اسم لا مق على الفح ف حل لعي رالا را جر وراهاع 
ضمير ني حل جر متعلق بخبر لا (الواو) استئنافية (الباء) حرف جر (ذا) اسم إشارة مبني في محل 
جر متعلق ب (أمرت)» ور(اللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (أمرت) فعل ماض مبني للمجهول.. 
و(التاء) ضمير نائب الفاعل (الواو) عاطفة (أنا) ضمير منفصل مبني قي محل رفع مبتداً (أول) خبر 
مرفوع (المسلمين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء. 

روائع البيان والتفسير: 

ER N RT 

-قال السعدي- رجه الله- في تفسيره: ط لا شيك لَه ) ف العبادةء كما أنه ليس له شريك ي 
ملك والتدبير» وليس هذا الإحلاص لله ابتداعا مني» وبدعا أتيته من تلقاء نفسي» بل ل بِدَلِكَ 
ق 


زت ) أمرا حتماء لا أحرج من التبعة إلا بامتثاله * وأ 


ا 


و را وُو رب کل شىء ولا تحب كل تفس إلا عَليْها ولا ترز وَازدةٌ ور أخرى 


ر بک مرگ تیک جا کشم فيه لفون ٠ ٤(‏ 


إعراب مفردات الآية ('') 


(قل) فعل أمر والفاعل أنت (الممزة) للاستفهام الإنكاري (غير) مفعول به مقدم  "(‏ “)» (اللّه) 


^ -انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صان (المتوف: ١۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
= دمشق(۸/ ٤٩‏ ۳) 

۲۸۲/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة الرسالة(‎ - ٠١ 
( 

١‏ -انظر الدول ق إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاف (المتوف: ٠۳١۷١‏ ه) نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان 
- دمشق(۰/۸٣۳‏ ) 

۲ - أو حال من (ربا)- نعت تقدم على المنعوت- إذا أعرب (ربًا) مفعولا به. 


YAY 


لفظ الحلالة مضاف إليه بجحرور (أبغي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء والفاعل 


مر سار تقدیو آنا ورا یز منصوب e)‏ (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل مبني في 


محل رفع مبتدأً (ربٌ) خبر مرفوع (ركل) مضاف إليه ججرور (شيء) مضاف إليه جحرور (الواو) 
استئنافية (° ")» (لا) حرف نفي (تكسب) مضارع مرفوع (كل) فاعل مرفوع (نفس) مضاف 
إليه بحرور (إلا) حرف للحصر (على) حرف جر و(ها) ضمير في حل جر متعلق بمحذوف حال 
من المفعول الحذوف أي: لا تكسب كل نفس ذنبا إلا مردودا عليها بالمضمرة والعقاب... أو 
مكتوبا عليها (الواو) عاطفة (لا تزر وازرة) مثل لا تکسب کل نفس (وزر) مفعول به منصوب 
(أحرى) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف وهو على حذف موصوف أي 
وزر نفس أخرى (ثم) حرف عطف (إلى رب) جار ورور متعلق عحذوف خبر مقدم وركم) 
ضمير مضاف إليه (مرحع) مبتدأً مؤحر مرفوع و(كم) مثل السابق 

(الفاء) عاطفة (ينبّئ) مغل تكسب» والفاعل هو و(کم) ضمیر مفعول به (الباء) حرف جر (ما) 
اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (ینښغکم) (کنتم) فعل ماض ناقص ناسخ... (وتم) اسم 
کان (في) حرف جر و(الهاء) ضمير في حل حر متعلق ب (تختلفون) وهو مضارع مرفوع.. 
ورالواو) فاعل. 


روائع البيان والتفسير: 

لفل آعَيْر الله بغي ريا وُو رب کل شَيءِ) 

-قال ابن كثير رجه الله - ما نصه: يقول تعالى: إ فل يا محمد فؤلاء المشركين بالله في 
إحلاص العبادة له والتوكل عليه: إ أعَيْرَ الله أبعي ربا ) أي: أطلب ربا سواه» وهو رب كل شيء» 
يري ويحفظني ويكلؤي ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شيء 
ومليكه» وله الخلق والأمر. 

هذه الآية فيها الأمر بإحلاص التوكل» كما تضمنت الآية التي قبلها إحلاص العبادة له لا شريك 
له. وهذا المعنی یقرن بالآحر کٹیرا فی القرآن كما قال تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا: إ إيَاك نبد 
اك تَستَعينْ ) [الفاتحة: ه]» وقوله ‏ فَاعَبْذه وول عَلَيهِ ) [هود: »]٠۲١‏ وقوله [ فل هُوَ 


۳ - أو حال منصوبة بتأويل مشتق أي معبودا. 
٤‏ -أو عاطفة. 


YA 


o 


البَْمَن امنا به وَعَلَيه تَوَكَلْنا ‏ [الملك: 4 ق زت العشرق وَالمَغّرب لا إلَهَ إلا هو قانخذه 


2 


يكيلا ) [المزمل: ۹]» وأشباه ذلك من الآيات.اهر*'“) 


(ول کیب کل تشي إل عابھا ول ر وا ور آخری م ل ا ۾ مرجع E‏ 
فيه لفون ] 

-قال السعدي- رجه الله- في تفسيرها: [ ولا كسب كل تفس { من حير وشر ل إلا عَلَيهَا ‏ 
E OT‏ 

کی بل کل غل وی سه ری کان آحد ق ےق غلل غ 
ووزره» فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. 

إ م إل ربكم مزجغكم ) يوم القيامة ( فيكم ها كنم فيه مون ) من حير وشر» ويجازيكم 
على ذلك احزاء. اه رأ ١‏ ") 

-وزاد أبو حعفر الطبري -رحه الله- ي بيان قوله نعالي: و رازه وزر ای فقال: يقول: 
ولا تأم نفس آنمة يإم نفس أخحرى غيرهاء ولكنها تأم بإهاء تعاقب» دون إثم أحرى غيرها. 
وإنغا يعني بذلك المشركين الذين أمرَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لمم. يقول: 
قل مم: إنا لسنا مأخحوذين بآثامكم» وعليكم عقوبة إحرامكم» ولنا حزاء أعمالنا. وهذا كما أمره 
الله حل ثناؤه تي موضع آخر أن يقول م: لَكُمْ دِيْكَمْ ولي دِينِ ) [سورة 


)“'۷(ها.]٦:نورفاكلا‎ 


° *- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزیع(۲ /۳۸۳ ) 

۲۸۲/ ٠(ةلاسرلا تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر: مؤسسة‎ -۹١ 
( 

۷- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة ( /۲۸٦/١۲‏ 
(VE.‏ 


YA 


وهو الي حعَلَكُم حلاف الأرض وَرَقَع بغضكُم قوق بغض دَرَڪَاتِ ليبوم في ما آتاكم لِد 
ربك سر الْعِقَاب وَإِنَه لعفو رَحيمٌ (ه٠‏ 0 

إعراب مفردات الآية ('*) 

(الواو) استفنافية (هو) مثل السابق(" ")» (الذي) اسم موصول مبني في محل رفع حبر (جعل) 
فعل ماض و(کم) ضمیر مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقدیره هو (حلائف) مفعول به ثان 
منصوب (الأرض) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (رفع) مثل جحعل (بعض) مفعول به منصوب 
و(کم) ضمیر مضاف إليه (فوق) ظرف مکان منصوب متعلق ب (رفع)» (بعض) مضاف إليه 
بحرور (درحات) بدل من الظرف فوق منصوب وعلامة النصب الكسرة ('"") (اللام) للتعليل 
(يبلو) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام و(كم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي الله. 
والمصدر المؤول (أن يبلوكم) في محل حر باللام متعلق ب (رفع). (في) حرف جر (ما) اسم موصول 
مبني قي حل حر متعلق ب (يبلوكم) والعائد حذوف (آتى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على 
الألف وركم) ضمير مفعول به» والفاعل هو أي الله (إن) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- (رب) 
اسم إن منصوب ور(الكاف) ضمير مضاف إليه (سريع) خبر إن مرفوع (العقاب) مضاف إليه 
جرور (الواو) عاطفة (إن) مثل الأول ورالماء) ضمير في محل 

نصب اسم إن (اللام) هي المزحلقة تفيد التوكيد (غفور) حبر إن مرفوع (رحيم) خبر ثان مرفوع. 


وهو ِي كم حلاف رض وَرَقَع بغْضكم قوق بغض دَرَڪَاتِ يلوم في ما اتام ِد 


رَبك سَريځ العِقًاب وَإِنه لعَمور رجيم ] 
-قال ابن کثیر- رجه الله في بيانما إجالاً ما ختصره: يقول تعالى: [ وَهُو الّذِي حعَلََمْ حلاف 


^ -انظر المحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق: ١۳۷١٠ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
- دمشق(۸/ ۰۲") 

۹ - في الآية السابقة .)١١٤(‏ 

۰ »- يوز أن يكون حالا أي ذوي درحات ... أو هو مصدر في موضع الحال ... أو هو مفعول مطلق نائب عن 
المصدر لأنه ملاقيه ي المعنى فالدرحة بمعنى الرفعة- بفتح الراء- أي رفع بعضكم رفعات أي درحات ... وانظر مزيدا 
من التوحيهات في الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة أول الجزء الغالث ... وانظر كذلك الآية (۸۳) من هذه السورة. 
YA‏ 


الأض ) أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل» وقَرنا بعد قرن» وحَلَما بعد سَلّف. قاله ابن 
زید وغیره» كما قال: إ ولو نَشَاءٌ لتا مِنْكَم مَلائِكة ي الأرزضٍ يمون ) [الرحرف: »]٠١‏ 
وکقوله تعالی: ٍ ويْعَلحم حُلمَاء الأزضٍ ) [النمل: 1۲]ء وقوله ل إِيّ حَاعلّ في الأزضٍ حليفة ‏ 
[البقرة: ۳۰]» وقوله [ عى ربكم أن يُهَلكَ عدو ويستَخلقَكم في الأرْض فينْظر كيف تَعْمَلُونَ 
) [الأعراف: ]٠٠١۹‏ 

وقوله: [ وَرَقّعَ بَعْضَكمْ فَوْق بَعْضٍ دَرَحَاتِ ) أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأحلاق» وامحاسن 
والمساوي» والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك كقوله: ‏ حن قَسَمتا بَيَْهُمْ 
مَعِيشَمَهُمٌ في اليا اليا وَرَفَغتا بَعْضَهُمْ فَوْق بَعْضٍ دَرَحَاتِ ليخد بَعْضْهُم بعصا سُخربًا ) 
[الزحرف: ۳۲]» وقوله تعالى: ‏ انظ كيف فصلا بَعْضَهُمْ على بض للاج ابر دَرَحَاتِ 
كبر َفْضيلا ) [الإسراء: .]۲١‏ 

وقوله: إ ركم ني ما آتاكُمْ ) أي ليختبركم ني الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به» ليختبر الغي 
في غناه ویسأله عن شکره» والفقیر في فقره ویسأله عن صبره. 

وقد روى مسلم ي صحيحه» من حديث أبي نَضرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الدنيا حُلوة حَضرة وإن الله مُشخلفكم فيها لينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" رأ "“). 

وقوله: [ إن ربك سَريح الْعِقَاب وَإِنَه لعَفُورٌ رَحِيمٌ ) ترهيب وترغيب» أن حسابه وعقابه سريع من 
عصاه وحالف رسله ‏ إن لَعمُورٌ رَجِيمٌ ) لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من حير وطلب. 

فم أضاف- رحه الله-فائدة حليلة من الآية فقال: 

وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال [تعالى: قوله: ‏ َب عاي أن أ 
مور اليم * واد عَذّابي هُو الْعَدَابُ الأَليمْ { [الحجر: ۹> »]٠١‏ وقوله: ‏ وَإِنٌ رَبك لذ 
مَعْفِرَة لئاس على ظَلَمِهِمْ ون ربك لَشَدِيد اليماب ) [الرعد: ]٦‏ وغير ذلك من الآيات المشتملة 
على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الحنة والترغيب فيما لديهء وتارة 
يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالما وعذاجا والقيامة وأهواهاء وتارة بهذا وهذا لينجع في كل 
بحَسسبه. حَعَلنا الله من أطاعه فيما أمر» وترك ما عنه تى ورَحَر» وصدقه فيما أحبر» إنه قريب بحيب 


١‏ - أخرحه مسلم برقم/ -٤۹۲١‏ باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 


YAY 


سميع الدعاءء جواد كريم وهاب. اهر" "“) 


تم بحمد الله تفسير سورة الأنعام 


- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیم(۳ ٠۸١/‏ ) 
TAA‏ 


